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بكثير من الاهتمام والرعايـة مـن قبـل البـاحثين     العربي القديم  قدييحظى تراثنا النّ  
ض الغبار عن أمهات الكتب، وإخراجهـا إلـى   ذين عملوا على نفوالدارسين والنّقاد المحدثين الّ

، بةالكثيرة والمتشع فوها من جهة، ودراسة قضاياهاالنّور لتأخذ مكانها الصحيح كما أراد لها مؤلّ
نونها، وسبر أغوارها مـن  ، واكتشاف مكة بالفكر والمعرفة الإنسانيةالغني واستنطاق نصوصها

ستند تتي من شأنها أن تكون أساسا ثابتا وذلك وعيا منهم بقيمتها العلمية الكبيرة الّ جهة أخرى  
فاد منه على مـر  قدية الحديثة، ومنهلا تغترف منه الأجيال المتعاقبة، ومنجزا يستإليه العملية النّ

   .العصور

المصادر  من أهمو ،راثالتّهذا أحد أعمدة ) خصومهالوساطة بين المتنبي و(كتاب  عديو  
ة الّالأدبينظرا للمادة العلمية الثّ ة بامتلاكها؛تي تفتخر المكتبة العربيتـي يحويهـا؛   مة الّرية والقي
 ـ ن عديتضمفه، ومؤلّرفت في عصر تي عيعرض للأصول الأدبية الّه نّإ حيث ة ة قضـايا نقدي

كمـا   ،ةة إلى ثقافة كتابيقاش حول كيفيات الانتقال من ثقافة شفاهيأسهمت في إثراء النِّ ةبلاغيو
 .قد العربي القديمنظير للنّساسية في عملية التّأركيزة و ،النّقد التّطبيقي ل مرحلة مهمة مننّه يمثِّإ

قد والبلاغة، علـى  النّ تي أفادالكتاب كان من أكثر الكتب الّهذا ن ولا أعدو الحقيقة إذا ادعيتُ أ
قـاد  النّجعـل  وهذا مـا  . فيما بعد من صلب مسائلهما منه ملحوظات قيمة أصبحتحد سواء  

من الكتب تناولته  اعديدفت لِّفأُ إبراز قيمته الفنّية،و ون حوله، ابتغاء كشف خباياه،ارسين يلتفّالدو
حديثاقديما و حليلالتّراسة وبالد.        

نشروه في أرجاء الـبلاد  استقبالا حافلا، و) الوساطة(تاب ك الأوائلا قديما فقد استقبل أم
الكتاب  حديثا فإنا أم. طار في البلاد بلا جناحياح، واسع، فكان أن سار مسير الرعلى نطاق و

تي من أهم الدراسات الحديثة الّو .كثر ادنقّقد أسال ولا يزال يسيل حبر أقلام دارسين وباحثين و
كتـاب  : مثيـل لا الحصـر  على سبيل التّ أذكر ـــــأي للكتاب ــ ــــصت له صخُ
دراسة في كتـاب  : قديتراثنا النّ(كتاب لمحمود السمرة، و) اقدالأديب والنّ: ي الجرجانيضالقا(

لعبد العزيز ) قد الأدبيالنّني والقاضي الجرجا(للسيد فضل، وكتاب ) القاضي الجرجاني الوساطة
تدور في نفس الدائرة؛ حيث إنّهـا   د، تكاةهذه الدراسات، رغم أهميتها، تقليدي لكن تظلّو. قلقيلة

  .تائج نفسهافي الوصول إلى النّلى حد ما، في كيفية المعالجة، وتتشابه، إ

تي مختلفة عن تلك الّسة تراءى لي ضرورة أن تُعاد دراسة هذا الكتاب القيم درا من هناو
منظار حداثي؛ كونه يحمل أفكـارا   منذلك من خلال رؤيته ، ومن قبل تناولته وعالجت قضاياه

 ـ. مان والمكانها أبدية لا تؤمن بحدود الزوضيئة وحيوية، يمكن القول إنّ ه أو بعبارة أخرى لأنّ
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ريات الحديثة، إن لم أقـل  ظيطرح قضايا نقدية وبلاغية لا تقلّ حداثة في رؤيتها عما تطرحه النّ
كموضـوع  ) خصومهالوساطة بين المتنبي و(ترت كتاب على هذا الأساس اخو. القضايا نفسها

استقراء بعض المفـاهيم النّقديـة   أي من خلال  من زاوية بعض المصطلحات الحديثة، راسةللد
ولسـت  . ثـة حدينظريات  راثي في ضوء ما توصل إليه الغرب منالواردة في هذا المصدر التّ

ـــ إلى المقارنة ولا المفاضلة؛ وإنّما أطمح إلى التّأكيد على ـــ من هذا ــــأرنو ــ
اقين إلى أمورقاد والبلاغيين النّ أنكثيرا ما ننسبها للآخر، بينما عديدة العرب القدامى كانوا سب ،

  .أسبقيتهم في التّفطّن إليهاونجهل ريادتهم فيها 

ــــ عت خطّة البحثتوزفي كلّ على ثلاثة فصول، و ــــمة ــ بعد هذه المقد
العربي القديم على وجـه  قد قدية الحديثة في النّفصل عرض لأصداء واحد من المصطلحات النّ

ما تـم   أهمفيها  إضافة إلى خاتمة عرض ،جه الخصوصعلى و) الوساطة(في كتاب العموم، و
  .التّوصل إليه من نتائج عبر مراحل البحث

عرية فـي  رقات الشّعلاقته بالسالتّناص و( بـ ذي عنونتهالّ لقد تناولت في الفصل الأولف  
فابتدأت . القدامىوتفاعلها عند كلّ من المحدثين صوص وظاهرة تداخل النّ) الأدب العربي القديم

لا عن حياة التّبالحديث أو لوحة فسيفسائية مـن ناص، هذا المصطلح الحداثي الذي يعتبر النّص 
أعيـدت  صوص التي تمحى الحدود بينها، ولنّالاقتباسات، أي خلاصة لعدد من االاستشهادات و

رقات في الأدب العربي قضية السفي تضاعيف ) ناصالتّ(ثم رحت ألتمس . صياغتها بشكل جديد
د فيها أصحابها ضرورة انفتاح ة التي يؤكِّقدية العربيصوص النّالنّ ، فعرضت مجموعة منالقديم

 .فاعلالتّ، وداخلالتّ، وسربالتّ، ورأثّالتّ، وأثيرحتمية التّو، ةمن الأعمال الأدبيعلى غيره  صالنّ
القاضي الجرجاني قد  أن، حيث سعيت إلى إبراز )الوساطة(وء بعد ذلك على كتاب ط الضسلِّلأُ

 ـوضعه ف فيه بعد أن آل إليه، وراث ملك لمن تصرالتّ إيمانه بأنمن خلال  ،استطاع رقات للس
الأدب العربي في  )يصداخل النّالتّ/ ناصالتّ(د مدى تأصل ظاهرة أن يؤكٍّ ،عرية قواعد جديدةالشِّ

  .في كتابه بشكل خاصالقديم بشكل عام، و

 ـو. ةعرية الشّظريصا للنّخصفكان م ،انيأما الفصل الثّ   عر ابتدأته بالكلام على مفهوم الشّ
ـقاد المحدثين عند ثلّة من النّو ثة بصفة عامة،قدية الحديراسات النّفي الد  ، وسكلانيين الـر كالشّ

هؤلاء ر جون كوهين بصفة خاصة، مبرزة تصو، وتزفيطان تودوروف، ورومان جاكوبسونو
لخصائصه النّالقولي، و لماهية هذا الفنالتفتّ بعد ذلـك إلـى   و. يازه من سواه فنّوعية التي تمي
اعر لدى العـرب،  الشّعر ومن الشّ انة كلّإلى عظم مك ،حديث عنهمل الفي أو ،القدامى، مشيرة
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عر فلقد كان الشّ. لالإجلاوالقداسة  حد ــــدون مبالغة ـ ــــ    تلك المكانة التي بلغت
يجيدها أيا ما كان من النّاس، أفضلها على الإطلاق عندهم نظرا لكونه صناعة لا أحسن الفنون و

ذلك من خلال اسـتعراض تلـك   ، وناعةسمات هذه الصصائص وومن ثم عملت على إبراز خ
ل علـى  ثر، والتي انتهت إلى تفضيل وتفويق الأووالنّعر ة التي أجراها القدماء بين الشّالموازن
ستند معظمهـا إلـى معيـار الطّبـع     تعر التي قسيمات المختلفة للشّوقفت على التّ ،بعدو. الثّاني

، حيث أشرت إلى تمييزه أنفي هذا الشّ القاضي الجرجاني لأنتهي إلى عرض أفكار . الصنعةو
عراء، وتحديده لعناصـر عمـود   لأسباب اختلاف أساليب الشّحديثه و ديء،د من الرعر الجيللشّ

في  المبالغةعر، والغلو وى آرائه فيما يخص فلسفة الشّعر، إضافة إلعزله للدين عن الشّالشّعر، و
   .القصيدة العربية بنية/شكل إلىلأختم الفصل بنظرته . المعاني

راسات الحديثـة وفـي   في الد الشعريةرة والص(نون بـالأخير المعالث وأما الفصل الثّ
 ـحيث تطرصوير البياني، فقد عنيت فيه بالتّ )قدي والبلاغيالموروث النّ ورة قت إلى ماهية الص

ثـم انتقلـت   . كالها عنـدهم أهم أشوظيفتها وكما استعرضت نوعاها و تها عند المحدثين،أهميو
كتبهم  إلى القدامى، لأثبت أول الأمر أن ــــــ لينعلى غرار الفصلين الأو ـــــــ

؛ فهم إن لم يعرفوها اصطلاحا، فقد عرفوها مفهومـا  عريةالشّورة لم تكن خالية من مباحث الص
، ثـم درسـت   .العربيـة  عريةالشّمن مقومات رئيسا ما جعلها مقو أولوها أهمية كبيرة إلى حدو

ل عنـد  وأه الأأشرت إلى ما تبـو و شبيه والاستعارةالتّ: ورة همامن أشكال الص شكلين بإيجاز،
ورة، لشروط الصعرضت كذلك و. وتهوين اني من سوء ظنالقدامى من مقام رفيع، وما لقاه الثّ

اء حيث استعرضت آر )الوساطة(صوير البياني في كتاب انتهيت إلى التّو. ووظائفها ،أهميتهاو
 ـكلان الوحهما الشّبما أنّ ــــالاستعارة شبيه والتّمن  كلّالقاضي الجرجاني في  ذان يدان اللّ

بضـرورة  و شـبيه المطالبة بالمقاربة بين طرفي التّ: من ذلك و ــــفه ــدرسهما في مؤلّ
مفهـوم  و يةأغراضه الفنّوشبيه مثيل، نوعا التّشبيه والتّالتّورادف بين الوصف فاعل بينهما، التّالتّ

  .شروطهاو ،ومكانتها ،الاستعارة

  جـزء مـن    ر عليه كلّصلة بما توفّحو، فمتّة البحث على هذا النّرات سير خطّأما مبر
لهـذا  ل فيه الفصل صورة ما سبقه، وذي يكملّكميلي اسلسل التّة على نحو من التّجزئيات الخطّ

جاء الفصل الأوتي شغلت حيـزا كبيـرا مـن كتـاب     ها القضية الّنّعرية لأرقات الشّل في الس
رقات الس منه، مما يوحي بأن % 47,59ل نصفه تقريبا، أي ما يعادل ها تمثّ؛ حيث إنّ)الوساطة(

ابـع  أي في القرن الر لف،في عصر المؤ قدية العربيةظرية النّحى في النّهي قطب الرعرية الشّ
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إذا كان : ؤالل؛ إذ إنّه يجيب على الستكملة للفصل الأو عريةاني في الشّجاء الفصل الثّو. للهجرة
السعر، فما هو إذن الشّا يعيب الشّرق ممبوجه أعـم، وعنـد    د أو المثالي عند القدامىعر الجي

عرية مقومات هذه الشّ أهمفهو دراسة لأحد و ،لثا؟ أما الفصل الثّصاحب الوساطة بوجه أخص
الشّعريةورة ألا وهي الص.  

، ولا دكان لزاما علي أن أتقيد بمنهج محـد دة من البحث، لتحقيق هذه الجوانب المتعدو  
ي واجهت صعوبة في اختيار المنهج الملائم لمثل هـذا  أنّ ــــــ هناهــ ــــأخفي 

، ولهـذا  )قدية الحديثةراسات النّكتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه في ضوء الد(الموضوع 
ما رأيت من الحكمة أن أستفيد من مناهج نقدية ع في هذا البحث منهجا واحدا؛ وإنّبلم أتّبب، الس

هـذا  الشّيء الّ ولعلّ. قدياريخي، والنّوالتّ حليليالوصفي التّ: ج، مثل المنهدةمتعد ذي أملى علي
ـ د القضايا المدروسة واختلافها، والّالاختيار هو تعد  ا تي قد لا يحيط منهج واحد بجميـع جوانبه

 ـفإذا استخدم البحث منهجا واحدا . وأبعادها مـن دون سـائر    ــــ في هذه الحال ــــ
المناهج يعد ذلك شيئا جزئيا يستدعي من المناهج الأخرى للوصـول إلـى دراسـة متكاملـة     

رصـد  ع ولي، لتتبحليالمنهج الوصفي التّنهجت نهجا استقرائيا، معتمدة على  وهكذا .للموضوع
ل إليه الغرب مـن  ربطها بما توص، و)الوساطة(تي احتواها كتاب الّ البلاغيةو ةقديواهر النّالظّ

قـدي  ين الفكر النّالاختلاف بها، أي البحث عن نقاط الالتقاء ومقارنتها بثة، ونظريات نقدية حدي
اريخي الذي هـو لازم  من غير إهمال للعنصر التّ ،قدي الغربي الحديثالفكر النّالعربي القديم و

الحس التّاريخي، في هذا البحث، أريد  غير أن. قديراث النّلمن يخوض في قضايا التّومطلوب 
    .لا يعني الأمس الذي انقضى ولا غد لهوأن  ل الماضي الموصول بالحاضر،له أن يمثّ

اختلفت مـن  تنوعت والّتي كتب من الهذا البحث، بمجموعة ني استعنت، لإنجاز كما إنّ  
ن هذا لا يمنـع مـن أن   لكو. لاثةا المدروسة في الفصول الثّالقضاي نظرا لاختلاف فصل لآخر

اذ القاضي أست للآمدي الذي يعد بحقّ) الموازنة(ككتاب  ،راثيةلاسيما المصادر التّ ر بعضهايتكر
البيـان  : (كتـابي الجـاحظ  و البلاغية،قدية وطبيق لبعض القضايا النّنظير والتّالجرجاني في التّ

 محـي، لابن سلاّم الج) طبقات فحول الشعراء(كتاب بأجزائهما المختلفة، و )نالحيوا(و) التبيينو
) ناعتينالص(ولابن طباطبا العلوي، ) عرعيار الشّ(كتاب و لابن قتيبة،) عراءعر والشّالشّ(وكتاب 

ع كثيرة لتحديد أكثر لابن منظور الذي اعتمدته في مواض) لسان العرب(و ،لأبي هلال العسكري
لابن رشيق القيرواني ) العمدة(كتاب لابن سنان للخفاجي، و) سر الفصاحة(و ،ينقد من مصطلح

 فكار هذا الأخير فـي شاهد على تأثير أى كثيرا من آراء القاضي الجرجاني، فكان خير الذي تبنّ
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الذين أتوا بعده، بالإضافة إلى كتب أخـرى أسـهمت فـي    ، وقاد والبلاغيين الذين عاصروهالنّ
  .طبيقيةالتّظرية وواهد النّدعيمه بالشّوتاستكمال البحث 

 هـذا البحـث،   إعدادقابيل، أثناء الععوبات وث أكاديمي، صادفت بعض الصباح ككلّو  
: في ثلاث صهايحتاج ذكرها إلى وقفة طويلة، ولكني أكتفي بذكر أهمها فقط، والتي يمكن أن ألخِّ

خـرج فـي   م أنجز قبلا مـذكرة التّ ني لكوني حديثة العهد في مجال إنجاز البحوث؛ إذ إنّ: أولا
 ـجامعة عبد الرحمن ميرة  بحكم أن ،)عليميةالتّ(درست وحدة ما وإنّ  سيساناللّ بجايـة   ــــ
لاثة قضـايا نقديـة وبلاغيـة    لكونه يعالج ث سعة الموضوع: ثانيا .خير الطّالب بين هذا وذاكتُ

 .استلزامه قراءة كثيرة من الكتـب والغربي الحديث والعربي القديم، : مختلفة من أدبين مختلفين
عب الصـحية  أهمها المتا ، ولعلّفي وقت موجز رةالمذكّ تي حالت دون إنجازروف الّالظّ: ثالثا
ر في البحث بأكثر من شكل، بما فـي  ارية التي عانيتها، واشتغالي ساعات إضافية، مما أثّالض

ذلك المدمنيةة الز.  

فيه جوانب  ليس بالظن أني لأعلم علما إنّعد، وم يكتمل بالعمل الذي قدمته ل أن شك لاو  
لهذا أرجو أن يكون بابا أمام الباحثين الآخـرين الـذين   قص والقصور شيئا ليس باليسير، والنّ

، ري بمعارفـه الثّم و، هذا الكتاب القي)هخصومالوساطة بين المتنبي و(اسة كتاب يرغبون في در
  .هراثي حقّيوفوا هذا المصدر التّوقائص، ية أن يتداركوا النّمتمنّ

م أتقـد  أن إلاّـــــ  ـــ بعد حمد االله وشكره ــــــوفي النّهاية، لا يسعني   
عـبء  على ما تحمله من وعلى تزويدي بالمادة العلمية،  شرفبشكري الجزيل إلى أستاذي الم

م أتقـد  رة، كمـا له في كل مقائص التي كانت تتخلّصبر على النّوى انتهى في قراءة البحث حتّ
مناقشـته،  شة الذين يتفضلون بقـراءة البحـث و  الأساتيذ أعضاء لجنة المناقبالشّكر الكبير إلى 

، آملة أن أستفيد مـن  أو لم أكن في مستوى معالجتها ها تي لم أنتبه إليقائص الّللوقوف على النّ
مة، وتوجيهاتهم السث، فديدة التي من شأنها أن تثري البحملاحظاتهم القي ،أستدرك ما خفي علي

  .أو سهوت عنه

  

                                  .وفيقواالله ولي التّ                                                               

  سهام بن أمسيـلي                               

 م2011فبراير  22. بجاية                                                             



  

  ::للا	��� ا�وّا	��� ا�وّ
� ا�دب ���ت ا	�����ت ا	������� ��	ّ������ ��	ّ���ص و��ص وا	ّ�ا	ّ�� �� ا�دب  ��� ���       

�  ا	#"�!ا	#"�!  ا	 ��ّ�ا	 ��ّ

  
   حياة المصطلح: ناصالتّ -1    

  ناص ومستوياهأقسام التّ -2    

  القديم ناص ونوعاه في الأدب العربيأصول التّ -3    

    4- مفهومها وتاريخها: عريةرقات الشِّالس  

  عريةرقات الشّراسته للسمنهج القاضي الجرجاني في د -5    

        5-1- قدم السالقديم رقة في الأدب العربي  
        5-2- عريةرقات الشّأنواع الس  
  ناصالتّ أنواع -5-3        
        5-4- بحث عن الأصلال: رقةالس/ةالأبو  
        5-5- رقةما يخرج عن الس  
  لعبة الابتداع والاختراع -5-6        
        5-7- رقةقواعد الس  

                
        

         



ّ��:                   ا
	�� ا�وّل
���ا
ّ���ص و����� ��
ّ����ت ا�
� ا��
� ا�دب ا! "�  

 

 8

  حياة المصطلح: ناصالتّ -1

  حولات القائمة في حقلها، فـي منتصـف   راسات الأدبية الحديثة، في خضم التّعرفت الد
 صإلى الـنّ  صطة على النّلف صاحب السقدي من المؤلّالقرن الماضي، انتقال بؤرة الاهتمام النّ

 في ظـلّ  ـــــــف أي المؤلّ ـــــــة المحيطة به حيث تلاشت هالة القدسي نفسه
لطة العليا في الاستحواذ يصبح صاحب الس، وصه النّمحلّ ليحلّ مع فرويد وأتباعه فسانيقد النّالنّ

قدية التّراسات النّعلى الدة الحديثةحليلي .دت الأصوات وفلقد تعدـتعالت الص   لّيحات للاحتفاء بك
 ، فكانالأدبي صليل أمثل للنّتعضيد دورها في الوصول إلى تحو صل بتلك البؤرة الجديدةما يتّ

 صمن المسائل التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بهيمنـة الـنّ  ) ناصالتّ(الاهتمام بما اصطلح عليه بـ
راسة النّعلى الده نتاج النّناص على أنّلتّة؛ إذ نُظر إلى اقديليس العكس على نحو ما نفسه، و ص
على  ـــــــــبإيجاز  ــــــــ من الوقوف من هنا لا بدو .ظرة سائدةكانت النّ
  .ناصوصولا إلى التّ ،صل بهما يتّثين وعند المحد صمفهوم النّ
ي نص الحـديث إلـى فـلان أ   : يقال ...رفْعك الشيء «ة غة العربيص في اللّيراد بالنّ  

النص : قال الأزهري ...هاهمنت: نص كل شيءو ...غايتهوأصل النص أقصى الشيء و ...رفعه
 ـتيني للّا في الأصل اللاّأم .)1(» ...مبلغ أقصاهامنتهى الأشياء وو هأصل فكلمـة   ،ةغات الأوربي

المشـتقة بـدورها مـن     Tissuبمعنى النسج  Textus « ة منمشتقّ Text/Texte) صالنّ(
Texere 2(» بمعنى نسج(. ة هناك اختلاف في دلالة كلم من الواضح أن)ّالنغتينبين اللّ) ص :

اللاّوة العربيسج في ها تعني صراحة النّ، فإنّولىالانكشاف في الأهور وة؛ فإذا كانت تفيد الظّتيني
كل الـذي يـراد صـنعه    ى يكتمل الشّتّإحكام حة وخيوط بدقّالفيها  مضناعة يسج صالنّو، انيةالثّ

الانتظـام  على  الكتابة نسجا يدلّنسجها ب حروفها تممن كلمات و) صالنّ(ف وكذلك يتألّ. وإبداعه
بالكتابـة؛ فالأصـوات    جا إلاّلا يكون نسي) صالنّ(و. الاكتمالالاستواء وو شابكالتّالانسجام وو
 «نـا  إنّده بول ريكور قائلا هذا ما يؤكِّب، وكتَى تُحتّ) سجالنّ(لمعنى كلمة  مفتقرة الكلمات تظلّو

                                                 

    ، تحقيـق عـامر  )صصنَ(ادة ابع، مسان العرب، المجلد السبن منظور، ل مين أبو الفضل محمد بن مكرمال الدج - 1
 .109 م، ص2003، بيروت 1 أحمد حيدر، مراجعة عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط

2 - م، 1991قراءات حديثة في النقد القديم، منشأة المعـارف، الإسـكندرية   : عدني، تأويل الإسلوبمصطفى يس الس    
  .229 ص
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أمر مؤسس للـنص  ثبيت هذا التاب تم تثبيته بواسطة الكتابة، وعلى كل خط" النص"نطلق كلمة 
  .)3(»مقوم له و

  النّ(ا في الاصطلاح، فقد اختلفت مفاهيم أمص( ةتبعا لاختلاف مشارب أصحابها الفكري 
باختين  ميخائيل وفيق بين عامة هذه المفاهيم، حيث نجدة سعت إلى التّجادهناك محاولات  أن إلاّ

سانيات تحليلها علوم عديدة كاللِّلية تقوم بمادة أو هعلى أنّ ،امكتوبا كان أم شفوي ،صينظر إلى النّ
ة هو تلك الواقعة المباشر « :فه بقولهيعروم المجاورة، وغيرها من العل، وقد الأدبيالنّوالفلسفة، و

 اصطبغت بالطابع الفكـري أو العـاطفي   ∗سواءك. تدور حولهاالتي تتأسس عليها هذه العلوم و
قدي علمـا  ذي أصبح في منظورها النّلّا ـــــ صالنّ أن تذهب جوليا كريستيفا إلىو .)1(»

جهاز عبر لغوي، يعيد توزيع نظام اللغة، بكشف العلاقة بين كلمـات تواصـلية،    « ـــــ
معهـا،  مشيرا إلى معلومات مباشرة تربطها بأنماط مختلفة من الملفوظات السابقة أو المتزامنة 

  .)2(» فالنص إذن هو إنتاجية
ا رولان بأمالنّ ارت فيرى أنـظام اللّيقيم نظاما لا ينتمي إلى النّ ص  علـى   هغوي، ولكنّ

قد تبلور هذا المفهوم عند بارت في بحث و. الآن تشابه في نفسصلة وثيقة معه، صلة تمارس و
 ـ صالـنّ : ، أوجزه في مجموعة نقاط منها)من العمل إلى النص(بعنوان م 1971كتبه عام  ة وق

لتصبح واقعا نقيضا يقـاوم الحـدود   المراتب المتعارف عليهاالأجناس و لة تتجاوز جميعمتحو 
نة، وإشـارات وأصـداء للغـات    ول متضمن من نقهو يتكوو صالنّ .المفهوموقواعد المعقول و

د ما يتبـد إنّوهو لا يجيب عن الحقيقة لالي، ود الدعدتمل فيه خريطة التّتك ثقافات عديدةأخرى و
لا إلـى  و ص، فهو لا يحيل إلى مبدأ النّصد الاحتكاك بالنّل في مجرتمثّوضع المؤلف ي. إزاءها

 صالـنّ ويضاف إلى جملة مـا قيـل كـون     .3 بما يسمح مفهوم الانتماء نهايته، بل غيبة الأب
د ينتجه القارئ في عملية مشاركة، لا مجـر  امفتوح ـــــ حسب رولان بارت ـــــ

                                                 

      ، 3الفكـر العـالمي، العـدد   عبد الحق، مقالة في مجلـة العـرب و  ، ترجمة منصف التأويلبول ريكور، النص و - 3
 .38 ص م،1988بيروت

 .خطأ مطبعي من قبل المؤلف  ∗
، 164 العـدد  الآداب،لمعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون وعلم النص، عالم االخطاب وصلاح فضل، بلاغة  - 1

 .252 م، ص1992الكويت
2 - Julia KRISTIVA, Le texte du roman: Approche sémiologique d'une structure discursive    
      transformationnelle, Mouton publichers, The Hague, Paris-New York1970, p12. 

  .231صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص : ينظر - 3
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، في منظور بـارت  صل هذا الأخيرويتّ. صم في تأليف النّاستهلاك؛ فممارسة القراءة هي إسها
    .ذة المشاكلة للجنس؛ فهو واقعة غزليةقدي، بنوع من اللّالنّ

. مفهوم جديـد ومفهوم قديم : صز بين مفهومين للنّإذا انتقلنا إلى جاك دريدا، فنجده يميو  
ا هذا الأخير كيانًه يرى ، حيث إنّصنّز على حدود الذي يركّقليدي الّالمفهوم القديم هو المفهوم التّ

يـة  وله وحـدة كلِّ هوامش، و عنواند المعالم والحدود؛ له بداية ووسط ونهاية، وله مؤلف ومحد
ى إن لم يكن محاكاة لواقـع  ، كما له أيضا قيمة مرجعية حتّصمضمون يمكن قراءته داخل النّو

مـع أواخـر    ن الـذي جـاء  بداية الطوفا فهو «مه دريدا ا المفهوم الجديد الذي يقدأم. خارجي
ع المفهوم فقد عمل على توسي .)1(» هو طوفان أحدث انقلابا جذريا في مفهومنا للنصو الستينات

ه كتـاب أو  أو مضمون يحد ،جسم كتابي مكتملد ليس مجر صالنّ رأى أنفق عليه، والقديم المتّ
بصورة لانهائية إلى أشياء مـا غيـر   بل هو شبكة مختلفة، نسيج من الآثار التي تشير  هوامش

لعبـة  . ، أي تـدخلات "نسيج لقيمـات " «أو بعبارة أخرى هونفسها، إلى آثار اختلافات أخرى، 
"   Généalogieبجينيالوجيا"مما يجعل من المستحيل لديه القيام . منغلقة في آن واحدو منفتحة

واحدا، بل هـو نسـق مـن     لا جذرافالنص لا يملك أبا واحدا و. ولدهبسيطة لنص ما توضح م
  . )2(» الجذور

غير مغلـق؛ فهـو   دريدا كيانا غير نهائي وعند  صبناء على هذا المفهوم، يصبح النّو
رات مـن  شـذ ائمة، إذ يحمل في شفراته بقايـا و مفتوح أمام آثار الاختلافات الأخرى بصفة د

ابقة عليه، والكتابات السحسم معنى  لات، أي لا يمكنلافي نفس الوقت ينتج عددا لانهائي من الد
من و .يطرة عليهالسحكم به ووالتّ يصعب ضبطهانتشار دائمين على نحو ه في تكاثر و، لأنّصالنّ
ر أن يكون للنّيتعذّ ثمدوامـة مـن   بل هو مجموعة علامات اختلافيـة و  بداية أو نهاية، « ص

ن بعضـها حتـى نميـز    عزلها عالأصوات المختلفة التي لا يمكن حصرها في مادية قارة أو 
نصـوص لا  مركز تقاطع وتداخل علاقات وهكذا فكل نص هو بالضرورة و. الصدى والصوت

حقيقة التناص أو تداخل النصوص وبنيتها في نسيج لا  من هذه الحقيقة تبرزو. ..يمكن حصرها
ل تداخا كان كل دال يشير إلى دال آخر وكان كل نص هو مركز تقاطع ولمو. بداية له ولا نهاية

                                                 

     الفنـون لمعرفة، المجلس الـوطني للثقافـة و  ة نقدية عربية، عالم انحو نظري: عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة - 1
 .456 م، ص2001، الكويت272 الآداب، العددو

 .238 علم النص، صب وفضل، بلاغة الخطا صلاح - 2
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عليه نصوص تابة هي لا محالة إعادة كتابة، وكل نص نشيج تناصت فيه ومع غيره، فإن كل ك
  .سابقة أو معاصرة له .)3(»متغايرة 
 ة ينغلق على ذاتهكلانية والبنيويالشّ في ظلّ صإذا كان النّ هضح لنا أنّم ذكره، يتّا تقدممو  

ليه أفـق  تغلق عقه أو عاصره من أعمال أدبية، وسبتي تنقطع به عما اخلية الّله قوانينه الد أنو
 ــــ صأي الـنّ  ـــــــ هأويل، فإنّالتّالقراءة و  ـ   ـــ يميولوجيين أصـبح مـع الس

. متداخلا فيهوصوص، توحا على غيره من النّرين، مفتينات من القرن العشفكيكيين، في السوالتّ
 ـكمـا إ . الة انبثاق عنهابل هو حصوص الأخرى، ا في تأسيسه عن النّه ليس مستقلّإنّ ه لـيس  نّ

ه في حالـة  كون؛ إنّالرح لا يعرف الحدود أو الاستقرار وتشكيلا مغلقا أو نهائيا، لكنه كيان مفتو
مـا هـو   إنّ نـص  كلّ القول إنيمكن  من ثمو. مسبقةة، يحمل آثار أعمال غائبة ومستمرن وّكَتَ

أي عمـل   « صبري حـافظ إلـى أن  يذهب و. ابقةصوص الستحويل لعديد من النّامتصاص و
كما أنه يدعونا إلى اعتبار هذه . يكتسب ما يحققه من معنى بقوة كل ما كتب قبله من النصوص

فـض  ا من فهم النص الذي نتعامل معه والنصوص الغائبة مكونات لشفرة خاصة يمكننا وجوده
ب خلاله، وهو مـا  ري أعم يتسفي فضاء نص صبهذا يندرج النّو .)1(» نظامه الإشاريمغاليق 

ب بالفعل حتى وقت كتابـة  تما كُ كلّ الذي يضم) الكتاب الأكبر(اصطلح عليه رولان بارت بـ
  .الجديد صالنّ

  ظرة الجديدة إلى النّت هذه النّلقد أدـ(أو ) نـاص التّ(إلى ظهور مصـطلح   ص  داخل التّ
في أبسط تعريفاته هو  صالنّو. راستهالأدبي ود صية الحديثة لتحليل النّقداحة النّفي الس) يصالنّ
خلها فيما بينهـا، أو بعبـارة   تداصوص وه تفاعل النّإنّ .)2(» كل علاقة تنهض بين ملفوظين «

ة نصوص غائبة لكتّاب آخرين، مـن  ا أو عدف الأديب شاعرا كان أم ناثرا نصأن يوظّ أخرى
ة، أو غيـر مباشـرة   ه الجديد، بطريقة مباشـرة صـريح  عصره أو من عصور سابقة في نص

كـون  قـد ي و. مزوالر، المجاز، ولميحالتّ، وضمنية، مستعملا في ذلك أساليب مختلفة كالإيحاء
وفقا لهذا و. استحضار نصوص الغير عن قصد ووعي ورغبة، أو عن غير قصد وجهل وعفوية

                                                 

 .119، 118م، ص 1996 ، الرياضالثقافي ميجان الرويلي، قضايا نقدية ما بعد البنيوية، النادي الأدبي - 3
     ، دار قرطبـة، الـدار   2 إشاريات العمل الأدبي، مقالة في مجلة عيون المقالات، العـدد فظ، التناص وصبري حا - 1

 .93 م، ص1986 البيضاء
2 - Tzvetan TODOROV, Mikhaïl Bakhtine: Le principe dialogique, collection POETIQUE,  

é     dition du Seuil, Paris1981, p95. 
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كلّ المفهوم، فإن هو وعـاء يحـوي،    ــــــكيفما كان جنسه أو نوعه ـ ـــــ نص
 ـو بآخر، أبشكل أ ية صداء نصوص أخرى قديمة أو معاصرة؛ ذلك أن الأديب يحمل خلفية نص

اها في إبداعه الخاص، كما تي يتبنّالقيم الّالمبادئ ور منها إما ما يناسب أو يتماشى وتراثية يختا
وذلـك مـن أجـل انتقادهـا      الجديده مواقف نصتي تتعارض مع آراء وصوص الّار النّقد يخت

  .خريةأو الس ،أو المعارضة ،قدالنّوحويل ا عن طريق التّمعارضتها إمو
تينات من قد الأدبي، في منتصف السل ما ظهر في تاريخ النّأو) ناصالتّ(ظهر مصطلح   

القرن الماضي، على يد الباحثة البلغارية الحاملة الجنسيستيفا الّية جوليا كرة الفرنسي مت تي قـد
ل مفهومه لأولفرنسية في محاضرة لها بعنوان احة امرة إلى الس)فـي  ) وايةالكلمة، الحوار والر

قـد  المفهوم في فترة حاسمة مـن النّ قد جاء تقديمها لذلك و. م1966العلمية سنة ) بارت(دوة ن
  .الانتقال من البنيوية إلى ما بعد البنيوية ه تزامن مع مرحلةلحديث؛ إذ إنّالغربي ا
إلى الالتفات إلى إرهاصات سبقت كريستيفا  هناك نفي قضية الحال، أ ،كرالجدير بالذّو
يـرى فـي    سانيات الحديثة الـذي دي سوسير أب اللّفرديناند صوص وتفاعلها، بدءا بتداخل النّ

ولـو كانـت   تحركه نصوص أخرى كوكب تبنيه وسطح النص م « م أن1909دراسة له سنة 
أكثر الكتّاب أصالة هو ...«  إنفي الفترة نفسها، كتب غوستاف لانسون قائلاو. )1(»مجرد كلمة

ثلاثة أرباعه مكـون مـن   و بؤرة للتيارات المعاصرة،بعيد راسب من الأجيال السابقة و إلى حد
لا بد أن نفصل عنه كمية  ـــــأي نجده هو نفسه ــ ــــــفلكي نميزه . غير ذاته

الحاضر الذي تسرب  ذلكأن نعرف ذلك الماضي الممتد فيه ويجب . كبيرة من العناصر الغريبة
وصـولا إلـى    .)2(»ا نحـدده و أن نقدرهاطيع أن نستخلص أصالته الحقيقية وإليه، فعندئذ نست

 ـبعده ميخائيل باختين اومن شلوفسكي،  في كتابات كلّوس كلانيين الرالشّ المـدخل   ذي يعـد لّ
وهي ، )ناصالتّ(طلح تي انطلقت منها كريستسفا في وضعها لمصة الّالأرضيناص وبيعي للتّالطّ

م كتابـا  1929ة باستعارتها للمصطلح منه؛ حيث أصدر باختين سنة نفسها اعترفت أكثر من مر
بهـذا  ناص لكن دون أن يذكره للتّعمل فيه على وضع قواعد  ،)غةفلسفة اللّالماركسية و(بعنوان 

د أي تعـد  )د الأصواتتعد(و) الحوارية(ما ذكره ضمن مصطلحي نّالاسم المعروف به حاليا، وإ
 ـ وقد قرأت . الأدبي صفي النّ توالإيديولوجياقافات الثّوالأصوات  ه كريستيفا الكتاب فـي نص

                                                 

  .138 ، قضايا نقدية ما بعد البنيوية، صيليوميجان الر - 1
      ، ترجمة محمد منـدور، )النقد المنهجي عند العرب(اللغة ضمن كتاب ف لانسون، منهج البحث في الأدب وغوستا - 2

 .400 م، ص1996، مصر2 التوزيع، طدار نهضة مصر للطباعة والنشر و
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ي جاءت في الكتاب آنف ت فيه أطروحة دكتوراه تناولت فيه المفاهيم الأساسية التأعدالأصلي و
) الحوارية(أعطته هذا الاسم بديلا مقترحا لمصطلح و) ناصالتّ(كر، ومنه استعارت مصطلح الذّ

مقاربـة  : الروايـة  نـص (م نشرت أطروحتها في كتـاب عنوانـه   1970وفي عام . لباختين
لةسيميولوجية لبنية خطابية متحو.(  

فقـد  ، ةاعتمد كمرجع أساسي في النظرية الألسنية الإيديولوجي « ذيا كتاب باختين الّأم
تقنيات النقد وتنظم بنية الخطاب  التي...  لية الملفوظيةأثار فعلا موجة من التساؤلات حول إشكا

في دعوته إلى ضرورة وجود حوار فـي  حيث يستند باختين  .)3(» السوسيولوجي للأثر الأدبي
أي يقيم حوارا مع الخطابات  ـــفي رأيه ــــ ـــــــخطاب  فكلّ. أو عمل نص
قة حالخطابات اللاّ مع كذلك حوارا مه يقينّشترك معه في الموضوع نفسه، كما إتابقة له التي الس

النص عالم مهول من العلاقات المتشابكة، يلتقي فيه الـزمن بكـل    «فـ . أتي فيما بعدالتي ست
 ـ  أبعاده، حيث يتأسس في رحم الماضي ة مسـتقبلية  وينبثق في الحاضر، ويأهل نفسـه كإمكاني

 ـ ـــوالحوار ــ .)1(» للتداخل مع نصوص آتية  ـــروف ـكما هو مع يقتضـي   ـــ
مخاطب فـي  م ومتكلّ، أو بعبارة أخرى يستلزم حضور متلقّو مرسل: رة وجود فاعلينروبالض

من بطريقة متساوية من قبل اللافظ، واللفظ هو فعل ذو جانبين، إنه محدد  «فظي، فـ فاعل اللّالتّ
 .)2(» المتلقيو  ذلك الذي يفهم اللفظ، فباعتباره لفظا، هو إنتاج للعلاقة المتبادلة بين المرسلقبل 

ه مهما كـان موضـوع   أنّمرتبط لا محالة بتعبيرات أخرى، وتعبير  أي صور فإنتبعا لهذا التّو
ق سـابقا  ذي تعلّب الالتقاء بالخطاب الّمن المستحيل تجنّرة أو بأخرى، وه قد قيل بصوالكلام فإنّ

  . بالموضوع
 ـ  تن «ظاهرة أسلوبية  كلّ من هنا يرى باختين أنو ود بثق من نص ما هـي قضـية وج

حضور في كل أسلوب جديد تنشأ داخليا كجدلية تقويضية للنص الآخـر، أو أنهـا معارضـة    و
ا أنتجه المجتمع من ألفـاظ  رف ممإنتاج لغوي يغت كلّ أنو .)3(» للأسلوب الآخر فيةأسلوبية مخ

ك فهو يتحـر يكتب /مالكاتب عندما يتكلّ/عبارات استخدمها في فترة خاصة من تاريخه؛ فالقائلو
                                                 

      اب النقدي المعاصر، مقالة في مجلـة الفكـر العربـي   عبد الوهاب ترو، تفسير وتطبيق مفهوم التناص في الخط - 3
 .77م، ص1989باريس  /، مركز الإنماء القومي، بيروت61، 60المعاصر، العدد

قراءة نقدية لنموذج معاصر، الهيئة المصرية العامة : من البنيوية إلى التشريحية عبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير - 1
 .17ص  ،م1998، مصر 4للكتاب، ط 

2 - Tzvetan TODOROV, Mikhaïl Bakhtine: Le principe dialogique, p 69,70.  
 .326 ص بد االله محمد الغذامي، الخطيئة والتكفير،ع - 3
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نه يبحث عن إيتطور في عالم مليء بالكلمات،  «الخطابات الموجودة قبلا، فهو  أوالكلام  ضمن
ومن شأن هذا يمكن افتراض  )4(.» لا بكلمات مشغولة سابقاإلا يلتقي فكره . طريقه في وسطهم

ناصل أفق التّتي تدخل ضمن حقل الملفوظية تشكّجميع الكلمات الّ أن.  

على يد جوليـا  ) ناصالتّ(مة أساسية لظهور مصطلح مقد) ريةالحوا(تعتبر نظرية  بهذاو  
ل بـين  كإديولوجيم؛ أي حـوار متبـاد   صرها عن النّل مرة عندما طرحت تصولأوكريستيفا 

، صفـالنّ . اريخالتّو ة تتقاطع فيه نصوص عديدة في المجتمعخصيات باعتباره وظيفة تناصيالشّ
كونه يحتضن  .)5(» متعدد الأصوات غالباسان أحيانا وطاب متعدد ومتعدد اللخ «في منظورها، 

صوص الجديد بالنّ صكريستيفا صلة النّ ضبطتوقد  .المعاصرة لهو ابقةجارب السمن التّ اعديد
نصي، ففي فضاء نـص معـين تتقـاطع     تداخلترحال للنصوص و «ه على أنّ أكيدللتّ الأخرى

 يترعرع في أحضانالحاضر ينمو و صفالنّ .)1(» من نصوص أخرىتتنافى ملفوظات عديدة و
د هويته وإبداعيته، ونصوص أخرى تثريه، وتحدداخل قانونا جوهريا للإبـداع  يكون التّ من ثم

  .الأدبي
التبـادل بـين   التقـاطع و  «ذي يعني الّ) ناصالتّ(مهما يكن من أمر، فقد انتشر مفهوم و

هو . فسيفساء من الاستشهادات من) يبنى(لى نصوص مختلفة، فكل نص يتشكل إوحدات عائدة 
 مذهل، في حـين لـم يلـقَ   و بشكل سريع )2(.» أو تحويل لنصوص أخرى) تشرب(امتصاص 

قد استخدمت كريستيفا مصطلح و. يوعالذّو هذا الانتشار) الإيديولوجيم(ذي هو المفهوم الأساس الّ
، وذلـك مـا بـين    )قدالنّ(و) تيل كيل(تها بفرنسا في مجلتي في عدة أبحاث لها نشر) ناصالتّ(

في مقدمـة كتـاب   ، و)الرواية نص(و) يميائيةالس(نشرها في كتابها  أعيدم، و1967م و1966
 إدماجه فـي المجتمـع  من البنيوية، و صقيد النّ إلى فك ، ساعية)شعرية دويستويفسكي(باختين 

حركـة  ليس سكونيا، بل هو دوما حامل  ــــ حسبها ــــ صالنّ اريخ، ذلك أنفي التّو
 ـخطاب الذّات المبدعة وخطابية بين خطاب الذّ ذي يلاحـظ تـداخل   ات القارئة؛ فالقارئ هو الّ

ن من حركية لالة تتكوالد لاعه، مع إدراكه أنسعة اطّفيما بينها، انطلاقا من ثقافته وصوص النّ
  .جماعية يأخذ فيها الإبداع شكل العمل الجماعي

                                                 

 .77 عبد الوهاب ترو، تفسير وتطبيق مفهوم التناص في الخطاب النقدي المعاصر، ص - 4
 .13 م، ص1997، الدار البيضاء 2ي، دار توبقال للنشر، ط جوليا كريستيفا، علم النص، ترجمة فريد الزاه - 5
 .21ص ، جوليا كريستيفا، علم النص - 1
 .12 م، ص2000، الأردن 2التوزيع، ط أحمد الزغبي، التناص نظريا وتطبيقيا، مؤسسة عمون للنشر و - 2
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بريء؛  أو نص .)3(» نص بكر «ر وجود يمكن تصو ه لام ذكره، فإنّبناء على ما تقدو  
ح كريستيفا في حـديث  كما تصر ـــــ صتتحاور فيما بينها، فالنّصوص وما تتقاطع النّوإنّ
إنما الـنص   ...ليس في الوظيفة التي يؤديهاافته ويؤكد على قيمته في كث «       ــــ لها

ما يعتلج فيه مة التي تتحكم بنسيجها الداخلي والنواميس المرنة الصارو بكثافته وتفاوت علاماته
 ، من ثمصناص فكرة عدم استقلالية النّمن هنا، يؤكد التّو .)4(»مستويات سجة وأنومن شرايين 

 ـ قد البنيوي، والنّ تحريره من قيد الإغلاق الذي مارسه ص الـنّ أي  في المقابل جعلـه ــــ
صـوص  القارئ إلى النّ ا يستدعي عودةصوص الأخرى، مميندرج داخل سلسلة من النّ ــــ
 وفـض ير، ذي يتعامل معه من أجل فهم هذا الأخالحاضر الّ صتي أسهمت في خلق النّالغائبة الّ

رك دينامية القراءة رمزا جديدا يح «ناص يكون التّصور، وفقا لهذا التّو. فريمغاليق نظامه الشّ
إعـادة  : التـي تعنـي  " إنتاجية" تيفا يكشف عن عمل تقوم به النصوص تسميه كريسوالكتابة، و

ختفي الموضوع، وينتج الـنص  يحيث يختفي المؤلف، و قارئ بالنص توزيع اللغة عبر التقاء ال
  . )1(»" النص"      يصبح المولد مولدا عن اللغة نفسه، و
  الأديب من استيعاب نصـوص الغيـر  ن ناص يظهر مدى تمكّمن خلال ممارسة التّ إن 

قد تكـون هـذه   و. ه الجديدصرف فيها أثناء إنتاجه لنصبراعته في التّفها، ووقدرته على توظي
ابقة أو من عصره هو، تراكمت في ذاكرتـه  اب آخرين من العصور السفة لكتّصوص الموظَّالنّ

 «ية للمبدع من حيث هو كشفا عن القدرة الفنّ صناص النّيكون التّ من ثمو. بفعل القراءة والحفظ
م تكن لديه خلفية معرفية ل نصوص غيره إن لإذ لا يمكنه تمثّ .)2(» الآن نفسهذاكرة في وعي و

اطّو ةثرينّكما إ. لف من تراثلاع واسع على ما أنتجه السه الخاص إن لم ه لا يمكنه إنتاج نص
تحويـل   «قادرا على خصية، وية المشابهة لتجربته الشّصجارب النّيكن ذكيا في عملية انتقاء التّ

الاسـتمرار  التراكم النصي القابل للتحويـل و  خلفية إلى تجربة جديدة قابلة لأن تسهم فيتلك ال

                                                 

3 - Laurent JENNY, La stratégie de la forme, Revue (Poétique), N° 27, édition Seuil,  
     Paris 1976, p 257.                                                                           

 .102 م، ص2005سكندرية مصطفى السعدني، في التناص الشعري، منشأة المعارف، الإ - 4
 ـغفران للعالم الآخر أنموذجـا وصف رسالة ال: التناصمنير سلطان، التضمين و -1      ة المعـارف، الإسـكندرية   أ، منش

  .53، 52 م، ص2004
       بـي نظري، مقالة في مجلة الفكـر العر  حالة الرواية مدخل: والامتداد" الأصل"بشير القمري، مفهوم التناص بين  -2

     .92 ، ص61، 60 المعاصر، العدد
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فاقا مـع  اتّجربة الجديدة قد تكون استمرارا وهذه التّ ويذهب سعيد يقطين إلى أن. )3(»بشكل دائم
 ـ «ناص بعدا سكونيا يأخذ التّ فة، ومن ثمصوص الموظَّالنّ لنصـية  ن العلاقـات ا ويتمثل في ك
ت نوعا معينا من العلاقة مع النصـوص السـابقة،   سمارظت على البنيات الكبرى للنص، وافح

 جربـة نقـدا  كما قد تكـون هـذه التّ  . )4(»شبه ثابتة الذي يجعل قوانين التحول ساكنة والشيء 
نقضيا للبنيـات الكبـرى للـنص    بعدا حركيا و «ناص في هذه الحال يأخذ التّومعارضة لها، و

نص الجديد من خلال علاقة خاصة من التفاعل يأخذها النص اللاحـق مـع   السابق، فيتأسس ال
 اقا أو نقدا، فـإن اتفّ: صوص الغائبةلكن مهما يكن الغرض من توظيف النّو. )5(» النص السابق

تجديد ، إذ تلعب دورا مهما في إثرائه وتسهم في بنائهالحاضر و/الجديد صخيرة تخدم النّهذه الأ
ناص، إذن، ر القارئ بما كتب سابقا حتى لا ينساه أو يمحوه من ذاكرته، فالتّكّها تذنّمعناه، كما إ

   .الخلوده الاستمرارية ونّإ. )1(» صراالحضور ضد نسيان إبداع الآخر المتقدم أو المع «ههنا هو
ــــ في ضـوء   صي بالنّعلاقة المتلقّ أن ذلك ،للقارئ دور حاسم في هذا المجالو  

 ـ صم في شفرات الـنّ فهو من يتحكّعلاقة مصيرية؛  ـناص ــــنظرية التّ نـاءه  ق بليحقّ
باعتباره مؤسصوص ذي يكشف النّئ هو الّفالقار. تابع لهد مستهلك وسا هو الآخر، وليس مجر

أعمال أدبية و يلحظ وجود علاقات بين هذا الأخيرالمقروء، و صالغائبة ويستحضرها داخل النّ
المعرفـة هـي    «زاده المعرفي، فـ ية وصخلفيته النّ لاقا منمعه، انطأخرى سبقته أو جاءت 

عن  سيرورة، عملا لا يكفّنتاجا و صولهذا يغدو النّ. )2(» ركيزة تأويل النص من قبل المتلقي
يظهر النتاج عندما الكاتب أو القارئ في مداعبة الدال، وعمل الكاتب هنا نوع من و «فاعل، التّ

عيدة حتى عن قصد المؤلف بالوهو نوع من ابتكار المعاني الجديدة، الجناسات، أما عمل القارئ ف
آلية لغوية مشـتركة بـين    ضربا من يصداخل النّالتّ/ناصيصبح التّ صوروفقا لهذا التّو. )3(»

                                                 

 ، القـاهرة  1التوزيـع، ط  رؤيـة للنشـر و  لتراث، من أجل وعي جديد با: التراث السرديسعيد يقطين، الرواية و -3
   .18 ص م، 2006

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 4
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها – 5
الأصول، أطروحة دكتـوراه  حليلية ورؤية نقدية في المنهج ومقارنة ت: الصنعةمصطفى درواش، مصطلح الطبع و - 1

  .492 م، ص2004بها، الجزائر آداعة الجزائر، قسم اللغة العربية ودولة، جام
 بيـروت  / ، الدار البيضاء3استراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، ط : محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري - 2

   .123 ص م،1992
 .53 وصف رسالة الغفران للعالم الآخر أنموذجا، ص: التناصمنير سلطان، التضمين و - 3
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ي بين هم سرافسير، أو هو بعبارة أخرى نوع من آلية تفالتّأويل و، قادرة على التّالقارئالكاتب و
  .قارئهو صمنتج النّ
علـى يـد   تينات ص منذ ظهوره، في أواخر السناصطلح التّم مهما يكن من أمر، فإنو  

جوليا كريستيفا، لا ينفك يثير همراسات الأدبية إلى البحث عن مختلـف  ة الباحثين في حقل الد
عدد  فقد التقى حول هذا المصطلح. ة نصوصالواحد، أو بين عد صقة داخل النّالعلاقات المتحقّ

غم مـن  فبـالر . ع الباحثون في تناولهتوسراسات حوله، وين، وتوالت الدقاد الغربين النّكبير م
جمعهم هدف واحـد  تكاد تكون واحدة، كما ي صنظرتهم إلى النّ أن هؤلاء الباحثين إلاّاختلاف 

 ـ  صهو تحرير النّانتدبوا أنفسهم وكتاباتهم من أجله، و ذي مارسـه الفكـر   من قيد الإغـلاق الّ
أو  )موت المؤلف(أعلنوا ، وصصفها منتجة للنّناصية بوة التّنيوي، حيث استخدموا جميعا فكرالب
  .)تلاشي الفاعل(

، إذ )صة الـنّ لـذّ ( بارت هذا المصطلح الجديد في كتابهد رولان م، يؤك1973ّففي سنة   
ذلـك  ان كأإن التناصية في حقيقتها هي استحالة العيش خارج النص اللامتناهي، سواء  « :يقول

يبـدع   يفزيون، فالكتابة تبدع المعنى، والمعنىالنص بروست، أم الجريدة اليومية، أم شاشة التل
وعة م على الملأ، أي في الموس1974يعود ليرسم هذا المصطلح مرة أخرى سنة  ثم. )1(»الحياة

النصـوص  وكل نص هـو تنـاص،    « ا بأن، مقر)صنظرية النّ(العالمية من خلال دراسته لـ
بأشكال ليس عصية على الفهم بطريقة أو بـأخرى، إذ  اءى فيه بمستويات مختلفة، وخرى تترالأ

 كل نص ليس إلا نسيجا من استشهادات سابقة: الحاليالسالفة و الثقافةنتعرف فيها على نصوص 
المـدارس   يه من قبـل مختلـف  تبنّم انتقال المصطلح عبر القارات، و1975تشهد سنة و. )2(»

 حيث أقبل عديد مـن  ،الهيرمينوطيقا، وقد الاجتماعيالنّ، وعريةعلوم الإنسانية مثل الشّالالأدبية و
  .صباحثين فيه قصد وضع نظرية متكاملة للنّ* الأعلامالباحثين و

ما كتـب عـن    من أهم) كلاستراتيجية الشّ(ذي يحمل عنوان يعتبر مقال لوران جيني الّ
تشرب لعدة نصوص يقوم به نـص  عمل تحويل و «هو  ،هسبة لبالنّ ،ناصي، فالتّصفاعل النّالتّ

                                                 

 .80 م، ص1992، حلب 1ترجمة منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط رولان  بارت، لذة النص،  - 1
     ، بيـروت  3الفكر العالمي، العدد ر البقاعي، مقال في مجلة العرب ورولان بارت، نظرية الأدب، ترجمة محمد خي - 2

    .135 م، ص1988
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دارة في المعنـى هـو المعنـى    مركز الصو. )3(» ي يحتفظ بمركز الصدارة في المعنىمركز
صوص الأخـرى مـن   على النّه بفعل ما يمارسه ة نصوبالذي يضمن للأديب أُ صالخاص بالنّ

  . يتي من دونها لا يوجد تفاعل نصالّو تعديلات 

خارج التناص، فإن العمـل   «ه ل عام، إذ إنّواصل بشكناص بالتّلوران جيني التّيربط و  
 ـ. )4(»الأدبي، ببساطة، غير قابل للإدراك، شأنه ككلام لغة غير مفهومة  ق مظـاهر  فلولا تحقّ

نصية موجودة في نصوص سابقة لما أمكننا إدراك ما تقدد فيها المظاهر مه نصوص لاحقة تتجس
أخرى لا يدرك القارئ المعنـى  أصنافها، أو بعبارة دت أشكالها وها، وإن تعدنفس قةابية السصالنّ

ومن . صوصد متوالية طويلة من النّهي بدورها مجر، وافي علاقته بأنماط علي ما إلاّ في عمل
  . ص الأدبينجد لوران جيني لا يؤمن بعذرية النّ هنا

     يـة الخطّلفـيظ ، و التّ أوحريـر  التّ: نـاص مـن خـلال   د آليات اشتغال التّه يحدنّكما إ  
وهـو  الحاضـر  /الجديـد  صلفيظ هو أن النّتّحرير أو الالمقصود بالتّو. ضمينالتّ رصيع أوالتّو

ـو ـــــــ ظام العلامات الذي ينتمي إليهآخر ينقله من ن يتفاعل مع نص  ان لاسيما إن ك
، أو بعبارة مختصـرة يعنـي   يمنحه بعدا لفظياو ـــــــ غويةمن غير نظام العلامات اللّ

منظرا طبيعيا نال إعجابه، يصف  قد وائي مثلاحرير الكتابي لما ليس كتابيا في الأصل؛ فالرالتّ
ر لنا ذلـك  ما يصوإنّسام، ور أو الري كما يفعل المصومه لنا من خلال بعده البصرلكنه لا يقدو
راد بها تسوية ية، فيا الخطّأم .لغوية لفاظينقل أشياء غير لغوية بأ من ثمغة، ونظر بوساطة اللّمال

ه الجديد في فضـاء  اصر نصعنذي ينتاصه هو أو ينصصه والأصلي الّ صلنّالكاتب لعناصر ا
فحة والصالمكتوب حين يتفاعل مع أي  داخل حدودها المادية، أي أنفهو ينقله من نظامه نص ،

 صإن كان الـنّ ى ومكتوب، حتّ ال مع أي نصهو الح متناميا كمامه لنا متسلسلا وي، ويقدالخطّ
ل معه من طبيعة متغايرةالمتفاع .ل في إدراج النّرصيع فيتمثّضمين أو التّالتّ اأمـ ص  ل المتفاع

ه جزء منه رغم كونه طارئا عليه، حيث يجتهـد  كأنّوبصورة تجعله يبدو  صمعه في نطاق النّ
بط بـين  الـر من مصادر مختلفة، و صوص الآتيةنّركيبة بين العارضات التّالكاتب لاختزال التّ

                                                 

 في، جوناتان كللـر، لـوران جينـي،   أمثال باربارا جونسن، نانسي ميلر، ناعومي شاور، ج ج توماس، ميشال آري*  
    .مارك أنجينوو

3  - Laurent JENNY, La stratégie de la forme, p 262. 
4 -  Ibid, p 257. 
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بـين  صلات أو بإقامة جسور و  وي تماسك الكلّحا داخل عبارة تضمن بتماسكها النّالعناصر إم
  .العناصر تعتمد على وحدة دلالية ممكنة

فقـد كـان    ضج على يدي ميشال ريفـاتير؛ ناص مرحلة النّم دخل الت1981ّفي عام و   
في عام ) عرسيميولوجيا الشّ(ه في كتابه فا إياناصية معروجه نحو التّالتّو تاجالأغزر من حيث النّ

الـذي  ) أثر التفاعل النصـي (م، ثم عبر مقاله 1979في عام ) نتاج النص(في كتابه و م1987
 ناصعن التّ العالميةدوة فضلا عن ذلك تولى رئاسة النّو. م1980في عام ) فكر(نشره في مجلة 

 ـ ناص، عنـده،  التّو .م1979في عام  بأمريكا) كولومبيا(ة تي أقيمت في جامعالّ لة وثيـق الص
مـن   غيـره علاقات التي توجد بين عمل أدبـي و ال « ذي يدركهذا الأخير هو الّ ي، لأنبالمتلقّ

العمل (دراك هذه العلاقات هو أحد المكونات الأساسية لأدبية النصوص التي سبقته أو تلته، إن إ
    . )1(»الجمالية للنص إلى الوظيفة المزدوجة المعرفية وية تعود لأن هذه الأدب) الأدبي

المبـدأ  : ميخائيل باختين(م كذلك ظهور كتاب تزفيطان تودوروف 1981كما تشهد سنة   
 ـل، نـاص الأو الاعتبار للتّ خطوة حقيقية على طريق رد الذي يعد) الحواري س نظريـة  مؤس

آخر أو نصوص أخرى  انطلاقا من نص صتاج النّيقترح تودوروف تسمية نالحوارية باختين، و
إقامة علاقة بين النص الجامع،  على" التعليق"على هذا يقوم لفهم، ولتسهيل ا" تعليقا" «     قديمة 

مـن دون  المفهوم قبلا لكن بصورة عابرة و قد ذكر هذاو. )2(» بقية العناصر التي تشمل سياقهو
من القرن الماضي،  تتيناالسفي  الأدبي صكلي للنّيل الشّحلد محاولة تقديمه لمنهج التّعن قصد 

من الوهم أن نعتقد بأن العمل الأدبي له وجود مستقل، إنه يظهر منـدمجا داخـل    «ه إذ رأى أنّ
 أن كل عمل فني يدخل في علاقة معقدة مع أعمال الماضي. مجال أدبي ممتلئ بالأعمال السابقة

  .)1(»تراتبية مختلفة التي تكون حسب المراحل التاريخية 
  و)أطراس/طروس(رار جينيت كتابه يؤلف جي ثم ،يعد من أهم تـي  راسات الجـادة الّ الد

صلة بالعلاقات النّهيم المتّرت المفاطوتأسيس شعرية النّ تي حاولتالّية، وصكل  « ص، ذلك أن
أن يتم ضمن معطيات  ينبغي الشموليةو قةامتلاك درجة عالية من الد ىإليطمح  يةتحديد للشعر

يصـة  خص... فالشعرية ... (Systhème des rapports)أو مفهوم أنظمة العلاقات لائقيةالع
                                                 

 .47، 46 م، ص1987أنور المرتجي، سيميائية النص الأدبي، مطابع إفريقيا الشرق، الدار البيضاء  - 1
  .61ران للعالم الآخر أنموذجا، ص وصف رسالة الغف: التناصمنير سلطان، التضمين و - 2

1 - Tzvetan TODOROV, Les catégories du récit littéraire, revue (COMMUNICATION), N°08,  
Collection POINT, édition Seuil, Paris 1981, p 132.                                         
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 ـ  د في النص شبكة من العلاقات التي تنمو بـين مكو ها تجس، أي أنّعلائقية نـات أوليـة سها تُم
منها يمكن أن يقع ف الأساسية أن كلاق الذي نه في السيالكا، وي سياق آخر دون أن يكون شعري

الأساسية ذاتهـا،   ةُمنات أخرى لها السفي حركيته المتواشجة مع مكوتنشأ فيه هذه العلاقات، و
  .)2(»مؤشر على وجودها لية خلق للشعرية ويتحول إلى فاع

من البداية موضـوعا  ) صمعمارية النّ(ا معد صينطلق جينيت من هذا البعد العلائقي للنّ
وأنـواع   أنمـاط الخطابـات،  مجموع المقولات العامة، و) صالنّ معمارية(بـ عرية، ويريدللشّ
ه لا يتوانى في العدول عن بيدا أنّ. على حدى نص الأجناس الأدبية الموجودة في كلّو لفظاتالتّ
: عاليعرية، ويقصد بالتّموضوعا للشّ) يصعالي النّلتّا(ا من جديد م معد1982سنة ) المعمارية(

بشـكل مباشـر أو   أخـرى  كل ما يجعل نصا يتعلق مع نصوص  « خطي، أي هوتّالجاوز والتّ
خفية أم جلية، مـع   ،علاقةفي  « صما يجعل النّ أو بعبارة أخرى يشمل عنده كلّ. )3(» ضمني

نـاص؛  التّ محـلّ  ليحلّ) صيةالمتعاليات النّ(ف جينيت مفهوم قد وظّو .)4(» غيره من النصوص
التي لـيس   هو يتسع وفق تصوره لمختلف العلاقات النصيةو مل،أشو أجمع «ه في منظوره لأنّ

بعد أن  ــــ ناص مفهوما فرعيايصبح التّ صورالتّلهذا تبعا و .)1(» التناص سوى واحدا منها
أشكالا من اهيم التي أدخلها جينيت أنواعا ول مع باقي المفيشكّــــــ  كان المفهوم الأساس

  .يةصالمتعاليات النّ
  ليات النّت خمسة أنواع للمتعاد جينيحدية تتداخل فيما بينها وص تـي  لاقـات الّ د العتتعـد

 مين إلى الإجمالضجريد إلى التّبها على وفق نظام تصاعدي؛ من التّقد رتّتستوعبها وتجمعها، و
  :ل هذه الأنواع فيتتمثّو

انت طبيعـة  ا كمهم «ه تي ترى أنّذي صاغته كريستيفا الّهو يحمل المعنى الّو: ناصالتّ -
مهما كانت ظروفه كممارسة إشارية، يفترض كتابات أخرى تفرض المعنى في نص ما، و

                                                 

  .14، 13م، ص 1987، بيروت 1، ط م.م.لعربية شا كمال أبو ديب، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث - 2
     م، 2001بيـروت  / البيضـاء النص والسياق، المركز الثقافي العربي، الدار : سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي - 3

   .97، 96 ص
ص م، 1986، الـدار البيضـاء   للنشر جيرار جينيت، مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمن أيوب، دار توبقال - 4

90.  
     مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي، المركز الثقافي العربي، الـدار : سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط - 1

   .95م، ص 2005بيروت / البيضاء
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محصـورا فـي    ،حسب جينيت، ناصتّلينبغي أن يكون او. )2(» عليه كونا أو عالما بعينه
حدود حضور فعلي لنص لمـيح،  التّ أوآخر كما في الاستشهاد، أو المعارضة،  ما في نص

رقة أو غيرهاأو الس.  
 ي المباشـر صمع محيطه النّ صالنّ هي العلاقة التي ينشئهاو :يصوازي النّالتّ/لمناصا -
 يولالذّوصدير، التّوة، العناوين الفرعيوئيس، العنوان الر: ن من إشارات تكميلية مثليتكوو
أي . عليقاتالتّوالهوامش، واشر، كلمات النّوور، الصونبيهات والملاحظات، التّوالخواتيم، و

  .طريقة إخراج العمل الأدبي بصفة عامة

تي تربط عليق الّالتّو فسيرهو علاقة التّ، وصأو ما وراء النّ :ية الواصفةصالنّ/الميتانص -
نصث عنه من غير أن يتلفّا بآخر يتحديتفاعل  « فالميتانص. رورةظ به، أو أن يذكره بالض

هو ينتج ذاته هذا التفاعل يكون النص ووعبر . انتقاد إياهو مع النص من خلال موقفه منه
ينتج نقيضه أيضا، يتجلى هذا النقيض في مختلف أنواع الميتانص التي يأخذها، سواء كانت 

 .)3(» ةتاريخية أو اجتماعية أو ثقافية أو إيديولوجي
) ب(لاحق  ن نصبي علاقة تتم يقصد به جينيت كلّو :عةية المتفرصالنّ/يصعلق النّالتّ -

حق اللاّ ص، لذلك فالنّ)قتعلّ(تي تجمع بينهما هي علاقة لاقة الّهذه العو). أ(سابق  صمع ن
 أنمـوذج يحمـل كـلّ    الكاتب يتعلق بنصو. )متعلَّق به) (أ(ابق الس صالنّو )متعلِّق() ب(

مواصفات خاصة مميا إلى محاكاته وزة يسعى إمفي ير على منواله، أو إلى تحويله، والس
التي يتشـربها الـنص   " نمطيته"نه تقل سلطة النص المتعلق به، إذ يسلب م «لة هذه الحا

هذا و معارضته،أو إلى نقضه و .)1(») التناص(يستوعبها مدمجا إياها في بنيته الخاصة و
قد أو التعليـق  استعمال البنية النصية المتعلقة بها موضوعا للسخرية أو للن «    في حال 

سلبه مختلف قينه التي يتميز بهـا،  صد هو معارضة المتعلق به وون القفي هذه الحالة يكو
  .)2(» يبرز هذا في ممارسة الميتانص

                                                 

2 - Julia KRISTIVA, Le texte du roman: Approche sémiologique d'une structure discursive  

transformationnelle, p 12.                                                            
  .121، 120 السياق، صالنص و: ين، انفتاح النص الروائيسعيد يقط - 3
 .52من أجل وعي جديد بالتراث، ص : التراث السرديسعيد يقطين، الرواية و - 1
 .53، 52المرجع نفسه، ص  - 2
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د تتعد قة، كما قدصوص المتعلّق به مشتركا بين عديد من النّص المتعلَّقد يكون النّ
التّو. احدو المواطن المتعلَّق بها في نصقلـة، بـاختلاف   كثرة و ا،ضعفوة علق يختلف قو

 ـفاعـل النّ التّ أنـواع  يحضر أيضا عن طريق كلّوص والعصور، وصالنّ ي الأخـرى  ص
 صسة ذات سلطة عليا من الـنّ ية مقدالمناص على شكل بنيات نصناص والميتانص وكالتّ

  .ق بهالمتعلّ
ق النّعلّالتّ لا يقف حدـ يص  إلـى نظـام علامـات خـاص     ين ينتميـان  بين نص

 ـدة العلامات حيث يكون الـنّ إلى أنظمة متعد ى ذلكما يتعدإنّو، )الكلمة/فظاللّ( ابق ص الس
ينتمي إلى نظام علامات  )المتعلِّق به(حق اللاّ صمن نظام لفظي مثلا، لكن النّ )المتعلَّق به(

أدبي إلى لوحة  تحويل نصأي من نظام غير لفظي كتحويل رواية إلى سينما، أو  مختلف
 مولية، في حين إنالشّو العموميةو ةي بالكليصق النّعلز التّمن هنا يتميو. وغير ذلك زيتية 

  .فاعل الأخرى لها طبيعة جزئية خاصة محدودةبقية أنواع التّ
ن مجموعـة  ه يتضما؛ لأنّنمتضوهو نمط أكثر تجريدا و :ية الجامعةصالنّ/صمعمار النّ -

 ـ: في تصنيفه كجنس أدبيعلى حدى  نص تي ينتمي إليها كلّالخصائص الّ  ة، شـعر  رواي
هذا العنوان يساعد علـى الإدراك  . معنونة على ظهر الغلاف ...سيرة ذاتيةنثر، ملحمة، 

المفاجأة لمـا يحتويـه هـذا    رقب و، حيث يعفيه من الانتظار والتّصن النّالمسبق لمضمو
منذ البداية يؤثر في توجيه عملية القـراءة   صه لجنس النّكإدراو. فيحدد موقفه منه رالأخي
  .عنده

 ـن من تطوير التّي مكّصالي النّعللتّتمييز جينيت بين الأنماط الخمسة  هكذا فإنو     يةناص 
هو بهـذا  أنواعها، بتمييز بعضها عن بعض، وإبراز نقط تقاطعها وتداخلها، وتوسيع أشكالها وو

   .اصةية خصصلة بالعلاقات النّتطوير المفاهيم المتّراسات الأدبية عامة، وغناء حقل الدأسهم في إ

  مستوياهناص وأقسام التّ -2

  نـاص مـن ناقـد إلـى آخـر إلـى اخـتلاف أنواعـه         ى اختلاف مفـاهيم التّ لقد أد          
  :نوعين أساسيين هماتوظيفه إلى م حسب طريقة حيث قسّتقسيماته، و

ه عملية واعية عوري لأنّناص المباشر أو الشّيعرف كذلك بتسمية التّو :اهرناص الظّالتّ -
 .ص الجديـد تحويل نصوص أخرى في الـنّ من قبل الأديب، تقوم باستحضار و دةمقصو

 ... رقةالسضمين، والأخذ، ووع الاقتباس، والتّويدخل ضمن هذا النّ
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- و :الخفاء تناصفيه يتقاطع نص المؤلف مع نص ا من غير قصدأو نصوص أخرى إم 
حيث يستحضـر  رغبة و قصد شعوري، أو عنناص اللاّيعرف بالتّ من ثمعفوية، و وبكلّ

 ،لمـيح والتّ ،رة معتمدا في فيهـا علـى الإيمـاء   الأديب نصوص الغير بطريقة غير مباش
  .ه الجديدمز لبناء نصالرفا المجاز وموظّ لويحوالتّ

ص تـي يسـتوعبها الـنّ   صـية الّ ناص أيضا، حسب نـوع المتفـاعلات النّ  م التّكما قس        
  :يتفاعل معها، إلى ما يأتيو

 حديثة، كتابية أو شـفوية هو تداخل نصوص أدبية مختارة قديمة أو و :ناص الأدبيالتّ -
ة على دالّفة منسجمة وصوص الموظّكون هذه النّالأديب، بحيث ت شعرية أو نثرية مع نص

 .صتي يطرحها صاحب النّالفكرة الّ

فـي   وتوظيفهـا  وهو استحضار الأديب بعض الأساطير القديمة :ناص الأسطوريالتّ -
تي يعالجهاه، لتعميق رؤية معاصرة يراها في القضية الّسياقات نص. 

 ـكر الحا من الذّيراد به اقتباس الأديب نصو :ينيناص الدالتّ - ا بطريقـة  كيم، فيذكره إم
يدخلها في سـياق   لميح لقصة أو عبارة قرآنيةالتّمباشرة وصريحة، أو يلجأ إلى الإيحاء و

ناص كما يتجلى التّ. هنصلها بعده تاريخي، يني من خلال إشارة الأديب إلى أسماء دينية الد
 ـ الوقائع الواردة في الكتاب المقدأو بعض القصص و الأحاديـث  وعائر س، أو بعـض الشّ

 .وفيةالصبوية والنّ

 وكذا توظيف القصعبية، غة الشّتكون المحاكاة فيه على مستوى اللّو :عبيناص الشّالتّ -
  .ما هو موروث شعبي القديمة، أي كلّ الحكاياتعبي والشّ

كالإشارة إلى وقائع منتقاة، وهو توظيف نصوص تاريخية مختارة و :ريخياناص التّالتّ -
 .منسجمة معه، بحيث تبدو مناسبة وصث تخدم النّأحداوشخصيات و

 ـمنه في الشّثر أكثر وع في النّنجد هذا النّو :ناص الوثائقيالتّ - ـعر، كالس  يرة،رد والس 
خصـية  سائل الشّأوراق أخرى كالر الوثائق أوات وهو محاكاة نصوص رسمية كالخطابو
 . صوص أكثر وقائعيةى تكون النّحتّ الإخوانيةو

  .الآخر خارجيل داخلي، والأو: ناصز شكلين للتّيهناك من يمو
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ر آخر ابق، أو بتعبيما يصيب علاقة الأديب بنتاجه الس هوو ):اتيالذّ(اخلي ناص الدالتّ -
 ،نوعيـا وأسلوبيا و ى ذلك لغويايتجلّل مع بعضها، والأديب الواحد في تفاع نصدخول  هو

إن كتبـوا فـي   يختلفون في أساليبهم وطريقة معالجتهم للمواضيع، حتـى و الأدباء  ذلك أن
تطبعهـا بطابعهـا   ز جميع كتاباتـه و التي تميأديب طريقته الخاصة  فلكلّ مضامين واحدة؛

 ـيتمة يقوم بإنتاجها ووعوالم خاص داهذه الطريقة في اعتماده أسلوبا محد تبرزو ،الخاص ز ي
، إذ يصبح نتاج نصوصهأن يعيد الأديب إ اتي لا ينبغي أن يصل إلى حدناص الذّلكن التّ. بها
 ية سابقة عند الأديب نفسه، مما ينفي سمة الإبداعيةتكرار لبنية نصناص حينها اجترار والتّ
نـاص  بإمكـان التّ و. كعملية إنتاجية اخير سلبيناص، أي يصبح هذا الأعملية التّية في الفنّو

للنصـوص  ) تيبولوجيـا (إقامة نمذجة  «و اتي أن يكون معينا لنا في وضع تصنيف كيفيالذّ
قراءات جزئيـة لتفاعـل النصـوص    وعندما تتوفر لدينا شروط ذلك من خلال متن واسع 

 .)1(» اخليابعضها مع بعض د

 هاقافة التي ينتمي إليص في علاقته بخريطة الثّما يصيب النّ هوو :ص الخارجيناالتّ -
الأديب في تفاعل مع نصوص كتاب آخرين سـواء مـن عصـره أي     دخول نص أي هو

كاتب يحمل خ فكلّ. ابقةمتزامنة معه أو من العصور السية امتلأت بتراث الماضي لفية نص
نها نصوصه لنسـج  لاع الواسع، يضمالاطّكثيرة وة عديدة، بفعل القراءة اليبتجارب نصو

ف وظيا عن طريق التّى له ذلك إلّلا يتأتّز، وخصي المميإبداعه الشّبناء و تجربته الخاصة
قـد والمعارضـة، حتـى    قليد والمحاكاة، أو النّصوص المتعلَّق بها، وذلك إما بالتّكي للنّالذّ

يكـون   من ثـم رة لبنائه، وصوص المسخّلنّالجديد وا صصال بين النّوافق والاتّيحصل التّ
  .واصل فيه بيسرالتّ ناص إيجابي يتمالتّ

  :هيوناص، ى تقسيما ثلاثيا لأشكال التّقد ارتضن دد، نجد سعيد يقطيفي هذا الصو

 .عندما تدخل نصوص الكاتب الواحد في تفاعل مع بعضها :اتيصي الذّفاعل النّالتّ -

 ـ الكاتب في التّ حينما يدخل نص :اخليالد يصفاعل النّالتّ - اب فاعل مع نصـوص كتّ
 .عصره

                                                 

 .125 السياق، صالنص و: لروائيين، انفتاح النص اسعيد يقط - 1
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 حينما تتفاعل نصوص الكاتب مع نصوص غيره التـي   :ي الخارجيصفاعل النّالتّ -       
 .ظهرت في عصور بعيدة، أي توظيف نصوص قديمة

ياقه النصي الـذي  النص أولا في س «الخارجي واضعا اخلي وز بين الده ميمن الواضح أنّ
بعد ذلك في سياقه التاريخي كنص أدبي متعال عن الزمان، بمعنى أنه مفتوح علـى  فيه، ور ظه

  .)1(» الزمان
نـاص  الأشكال المختلفة للتّهذه الأنواع و يا أو ثلاثيا، فإنثنائ: قسيممهما يكن من أمر التّو

ل الأوف عمودي، يعرو أفقي: تتداخل مع بعضها البعض على مستويينتتواجد بشكل مترابط، و
  .اني بالمستوى الخاص الجزئيالثّي، وبالمستوى العام الكلّ

 صى فيما يقيمه الـنّ يتجلّي العام، وصفاعل النّرف أيضا بالتّيع :يالمستوى العام الكلّ -
ينها من اختلاف على صعيد من علاقات مع نصوص أخرى قديمة أو معاصرة له، مع ما ب

 ـتتفاعلبنيات تتداخل وهذه ا مط، أي أننّالوع والجنس والنّ  اريخي ل أفقيا على المستوى التّ
ف فيها مختلف مكوناتـه  فنجد الشاعر يوظكأن نأخذ قصيدة شعرية،  «ي على مستوى كلّو

تتفاعل فيها مع شعراء سابقين، وفـي أمثـال    تتجلى في صور شعريةالأدبية والثقافية، و
 عن غيره للدلالة على المعنى نفسه "نقله"ما  مستعملا ...اقتبسهاو أحاديث أو آيات ضمنهاو

 . )2(» أو معطيا إياها دلالات جديدة أو مناقضة تماما

 قـاطع  ى في عمليـة التّ يتجلّصي الخاص، وفاعل النّأو التّ :الخاص الجزئيالمستوى  -
العلاقة بينهمـا علـى   تبرز د، وآخر محد ونص فاعل الذي يحصل بين نصداخل والتّوالتّ

 )أنموذجـا (لتفاعل يحدث بين بنية كبرى تكون ا مط معا، أي أنالنّوع وصعيد الجنس والنّ
يمكن للباحـث  و «هي بمثابة رجع لصدى هذا الأنموذج بنيات جزئية صغرى يحتذى به و

ل النصـوص  تجد تجسيداتها في كمجردة " بنية نصية"نوع معين أن يبحث عن  في تاريخ
جد تمثيلات لهذا الصنف فيمـا كـان   نو. التي سارت على منواله وعلى مدى حقب كثيرة

التي ترتبط عادة النصوص  لعل الفحولةو". الفحل"أو النص " لسابقالنص ا"يسميه القدماء 

                                                 

 .100 ، ص السياقالنص و: ين، انفتاح النص الروائيسعيد يقط - 1
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سارت علـى  تناسلت مما فتَّقه الفحل وولده، و" حقةاللا"الأولى ما يدل على أن النصوص 
  .)1(»منواله 

أشـكاله لا  و ناصمهم لأنواع التّقاد في تقسياختلاف النّ مما سبق ذكره، يمكن القول إنو
 ـالأساسية في الإنتاج النّرورية وي من الأمور الضصفاعل النّفاقهم في كون التّيمنع من اتّ ي؛ ص

تاجات، بل هو النّنه المعرفي عن غيره من الأدباء وفي تكويالأديب لا يمكنه أن ينفصل  ذلك أن
 ــــولـذلك يصـبح   المتشابك،  لاحم المعرفيتراكمية معرفية تنمو أغصانها في التّ أي  ــ

وملتقـى لأكثـر مـن     الأصوات،د القيم وص الأدبي بناء متعدنامن بعده التّو ــــالأديب ـ
الحدود الفاصلة بين العصـور  محى ناص، إذن، تُفبالتّ .أكثر من دلالةو ،وأكثر من حدث ،زمن

ذوات أخرى  نص رى خلف كلّتتوا من ثمو .صوص التي تختلفتتعانق النّقاليد، ووالتّ تالبيئاو
  . ر ذات المبدع من دون حدود أو فواصلغي

 نوعه الجديد لا يمكن أن يتأسس كيفما كان جنسه أو صالنّ فإن صور،ا التّهذبناء على و
له أن يحمل رمادا ثقافيا من  صوص الأخرى؛ أي لا بدمع النّ) فاعلالتّ(ا على قاعدة أو نمطه إلّ

 تمنحـه عمقـا،  الجديـد و  صتثري الـنّ هذه الأخيرة  لأن ؛المعاصرةوابقة صية السجارب النّالتّ
د فيهـا  تتعـد التـي  من الأبحاث تكون بؤرة مشعة لجملة شحنه بطاقة رمزية لا حدود لها، ووت

 ين من المكونات الأساسـية لأ مكو ي، إذن،صفاعل النّالتّ من هنا يغدوو .القراءاتالأصوات و
ل النّأدبي، بل هو من أصو نصكما يقول سـعيد يقطـين  ثوابته، لكن طريقة توظيفهو ص ،: » 

 المبدعين علـى الخلـق  " قدرات "ومتحولة لأنها تتغير بتغير العصور عية وإبداعية فرخاصية 
التجاوز ضمن بنيات نصية سابقة، لذلك فالنص السابق بقدر ما يكون عائقـا أمـام   و الإبداع و
التجاوز عند المبدع اج المقول، يكون مدعاة للإبداع ويعيد إنت عند المبدع الذي" القدرة الضعيفة"

ا نتاج ذكاء وجهد إلّناص لا يكون التّ د أنمما يؤكّ. )2(» لهائلة على قول أبدع ما قيلذي القدرة ا
  .صقلو

  

  

  

                                                 

 .30، 29من أجل وعي جديد بالتراث، ص : التراث السرديسعيد يقطين، الرواية و  - 1
 .28ص ، المرجع نفسه – 2
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  نوعاهناص في الأدب العربي القديم والتّأصول  -3

بي القديم أن يلتقط رفي الأدب الع) صناالتّ(نقيب عن بذور لفكرة التّليس يعدم من يروم   
. قـدي قـد بانـت بعـد    غير قليل من تلك البذور، يلتقطها في فترة لم يكن فيها بوادر الفكر النّ

تمازج الإبداعات و صوصتداخل النّ قديمة، ذلك أن نقديةناص مصطلح جديد لظاهرة أدبية ولتّفا
وانتبهـوا إلـى ضـرورته،     اد،قّالنّعراء ولعربية؛ فقد عملت عليه الشّقافة اسمة جوهرية في الثّ

نا إذا رحنا نبحث عن هـذا المصـطلح   لكنّو. وائبما يشوبها من شورصدوا طرائق ممارسته و
) ناصالتّ(ى تسمية نا لا نكاد نعثر له على أثر، إذ لم تصطلح العرب علفإنّ) ناصالتّ(بهذا الاسم 

أمل في التّ حاصلا في تعاملاتهم الإبداعية، أي أنهذا لا ينفي كونه  ا أنإلّ). يصداخل النّالتّ(أو 
) نـاص التّ(قدية العربية القديمة يعطينا صورة واضحة لوجود أصول قضـية  أليفات النّطبيعة التّ

عر العربـي القـديم،   ي في الشّصفاعل النّوجود التّر بشكل واضح هذا كعب بن زهير يقر. فيها
  :فيقول

         ا أَـــــــــــملاَّإِ ولُـــــــــقُـا نَـــــــــــانَر 
مارا      ــــــــــــع  ــــــــــــأو مــعـادا مفُلَ نا ـــــنَظ
ـــــــكْمورار  
  :هذا عنترة أيضا يشير إلى هذا الأمر حين استفهم مستنكراو

    غادر الشّ لْهــد      من متردم عراء ــدار بعـ ــت الـ ــل عرفـ أم هـ
  م؟ـــــــّـتوه

المعاني المتشابهة قد تكون بسبب  عراء القدماء كانت قد فطنت إلى أنة الشّتجرب ضح أنمما يو
نـا نجـد   هذه الأخيرة تستدعي وضع الحافر على الحافر، بـل إنّ  رة، إذ إنجربة المتكرمن التّ

وحد مع تجربة شاعر آخر على نحو مقصود في نحو ما فعل امـرؤ  عراء التّمحاولة بعض الشّ
  :حين قالالقيس 

عالمحيل لعلنا لِلَعلى الطَ اوج             يار كما بكى ابن حذامنبكي الد  
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يجعـل   ـــــ كرم االله وجهه ــــــا بن أبي طالب في موضع آخر، نجد الإمام عليو
  .)1(»الكلام يعاد لنفذ  لولا أن «: غة نفسها في قولهناص ضربا من آلية اللّما نصطلح عليه بالتّ

  الأعمال الأدبية و لد إدراك أصحابها لسمة تداخصوص تؤكّهذه النّ إنز تعالقها التي تمي
اعر قد يجد نفسه، في بعض الأحيان، محاصـرا  الشّ ذلك أنعر على وجه الخصوص، شّبناء ال

شـاء لـه   من ممارسة فنه كما ي «هي قيود تمنعه قافية، وقاليد الثّمنظومة من التّ منقادا ضمنو
ل تتمثّو. )1(»فلا تسمح له بالتحليق إلا في دائرتها الضيقة . إلهامه تغلخياله وتتسع له قدراته و
من نهج القصيدة الذي هو عبارة عن الموضوعات التي كان يخـوض   هذه القيود في سلطة كلّ

عر الذي هـو  في عمود الشّا كان موضوعها، وة، يكتب فيها أيقصيد اعر القديم في كلّفيها الشّ
واة سيرورة شـعره  كي يضمن له الراتِّباعها اعر مراعاتها وى الشّعلمجموعة من قواعد ينبغي 

رسم للشاعر كيفية تأدية معانيه وألفاظه وصـوره،  إذا كان عمود الشعر ي «ه ذيوعه، حيث إنّو
ونظام تأليفها  تسلسلهايحدد أفكار الشاعر وقافية بعينها، فإن نهج القصيدة ويكاد يدله على وزن و

إذ تتوارد معاني  ،)2(»نماذج متداولة ود الشعر في خلق قوالب متكررة وميتحد مع عوربطها، و
) نـاص التّ(كبير من مفهوم يقترب هذا بشكل و ،ديد في أسلوب شعرهمشابه الشّيقع التّعراء والشّ

  . قد الحديثفي النّ
ة من الباحثين المعاصـرين العـرب   ثلّ ة هذه المقولة، عمللبرهنة على صحمن أجل او  
إظهار وجوده فيه تحت تسـميات أخـرى   و ،في الأدب العربي القديم) ناصلتّا(اء أثر على اقتف

من بين هؤلاء، نجد محمد بنيس الـذي  و. سافة كبيرة من المصطلح الحديثوبأشكال تقترب بم
صـي،  داخل النّلقدامى بالتّعناية العرب ا) إبدالاتهبنياته و: الشعر العربي الحديث( في كتابه دأكّ
فطنت الشعرية العربية القديمة، كما فطن غيرها  «ا أثر عن عنترة، فيقول إنه قد ا بمل لهذيمثّو

لعلاقة النص بغيره من النصوص، بل إن الشعراء العرب القدماء، منذ الجاهلية، أحسوا بسلطة 
هل غادر الشعراء (هذا عنترة يقول في مفتتح معلقته . النصوص الأخرى على النص الشخصي

ز من بين ما يبتغي إبرازه، سلطة طقس البداية التي أصـبحت علامـة علـى    ليبر) من متردم

                                                 

الشعر، تحقيق مفيد قميحة، دار الكتب الكتابة و: سكري، كتاب الصناعتينالعالحسن بن عبد االله بن سهل أبو هلال  - 1
   .217، ص م1989/ هـ1409، بيروت 2العلمية، ط 

      م، 1981دمشـق  / ، بيـروت 3محمد مصطفى هدارة، مشكلة السرقات في النقد العربي، المكتب الإسـلامي، ط   - 1
 .217ص 

 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  - 2
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للتـداخل  و هذه هي القراءة الأولية لعلاقة النصوص ببعضها ...الدخول في النصوص الشعرية
  الجاهليـة  كر الذي يعود إلىابق الذِّفبيت عنترة الس. في الأدب العربي القديم )3(» ينهاب النصي
دليل قاطع على وجود جذور عميقة  ما هو إلاّ ـــــيس ـــ حسب محمد بنــــــ

  .قد العربي القديمناص في تربة النّللتّ
قها لم يعها تعالصوص وظاهرة تداخل النّ إلى أن ،حالفي قضية ال ،لكن تحسن الإشارةو  

كتابـة   لّبين ك نوا إلى وجود علاقةد القدامى أيضا تفطّاقالنّ عراء العرب القدماء فقط؛ بل إنالشّ
ابـن سـلّام    يعـد و. بين كتابات أخرىة بينها و، أي وجود علاقات تناصيكتابات قديمةجديدة و

مدارسـة  لا «هرة أثناء حديثه عما أسماه بـ ال من أشار إلى هذه الظّأو) هـ232ت (الجمحي 
«)1(. ـالممارسة، أي الخبرة التي يكتسبها الأديب ربة وويقصد بها الد  مـن   اثراشاعرا كان أم ن

لهـذه  فهمـه  و هفاستيعاب. نةصات معية من تخصسماعه لنصوص عدلاعه وقراءته وخلال اطّ
نتيجـة   صوص يجعلانه يبدع بعد ذلك، على غرارها، نصوصا جديدة قد تضاهيها أو تفوقهاللنّ
للدحصيلالتّالتي اكتسبها طوال مرحلة الأخذ والخبرة و ،ل عليهاربة التي تحص.  

 ،ربـة أو الد )المدارسـة (اد آخرين أدركوا سر هذه عند نقّ ىالفكرة صد قد وجدت هذهو  
الـذي  ) ه322ت (نجد من بينهم ابن طباطبا العلـوي  . الإبداعودورها في تربية ملكة الخلق و

ظر فيها لصقل إدامة النّو ،واستيعابها ،ابقينمرس بآثار السفكرة التّ) رعيار الشع(طرح في كتابه 
صق معانيهـا  تَللتَ... شعاريديم النّظر في الأ «اعر المبتدئ أن ، فأوجب على الشّيةالموهبة الفنّ

 هفكـر  ها؛ فإذا جاشَه بألفاظانُيذْرب لسو مواد لطبعه، صيرتَولُها في قلبه، وأص خوترس همهفَبِ
 كسـبيكة  النتيجـةُ  تلك تْ، فكانَعارِلك الأشْفيه من ت مما نظر هى إليه نتائج ما استفادعر أدبالشّ
مفرمن جميعِ غة الأصخرِالتي تُ نافجها المعادترفَكما اغْو .ن من واد ّمديولٌته س جمن  ريةٌا

 هستنبطَم يغمض، وعيانه برتغْسفي، يب كثيرةكطيب تركّب من أخلاط من الطّو مختلفة شعاب
: ا يرويه عن خالد بن عبد االله القسري الذي قالهذا بمة رأيه يدلل ابن طباطبا على صحو. )2(»
ا مـن الكـلام إلا   بعد ذلك شيئً ها؛ فلم أردتُها؛ فتناسيتناس: ثم قال لي طبةحفظني أبي ألف خُ" «

                                                 

     الـدار  ،1 ط ، دار توبقـال للنشـر،  3، ج الشعر المعاصـر /بنياته وإبدالاته: ، الشعر العربي الحديثمحمد بنيس - 3
   .182م، ص 1990ضاء يالب

، القـاهرة  1، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المـدني، ط  1ج محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء،  - 1
 .07م، ص 1974

  . 48 ص ، الإسكندرية د ت،3محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، ط  تحقيق باطبا العلوي، عيار الشعر،بن طمحمد  – 2
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سلَه انفك". علي ظُفْحرياضةً طبِالخُ ه لتلك لفهما لطبعه، وتهذيبه، وتلق ـا لذيحـه  ن ةًه، ومـاد 
لفصاحه، وتغَا لبلاَسببته ولسخطَه ونو .)3(»ه ابتإلى الفكرة نفسها * ضي الجرجانيض القايتعر

ن علوم العرب يشـترك فيـه الطّبـع    الشِّعر علم م « ى أنأفر )ربةالد(فيما أسماه بـ رهايقرو
هـلال  يتابع أبو و. )1(» ...قوة لكل واحد من أسبابهو ذكاء ثم تكون الدربة مادة لهالوالرواية و
اعر المحـدث علـى   لاع الشّه إلى ضرورة اطّنباقدين في التّهذين النّ) هـ395ت (العسكري 

ل فـي عمليـة الإبـداع    عري الذي يعتبر الأساس الأون الإطار الشّعري القديم ليتكوراث الشّالتّ
 ـو... ع لما كان في طاقته أن يقوللولا أن القائل يؤدي ما سم «ي، فيقول إنّه نّالفّ ا ينطـق  إنم

  .)2(»ماعه من البالغين تساالطفل بعد 

قديمـة  صـوص ال حفـظ النّ و ،ابقةالس جاربصوص ضرورة استيعاب التّالنّ د هذهتؤكّ  
ى حتّة، تراكيبها من قبل المبدع، أثناء بناء تجربته الخاصواستعادتها في مضامينها وصورها و

اعر لهذا كان ينصح الشّو .ضج الحقيقيله النّ يتمز بإبداعه عن غيره، وبشخصيته، ويتمي يستقلّ
 ها، ثميحفظ، وعر العربيعرية المنتقاة من عيون الشّالمبتدئ بأن يقرأ آلاف الأبيات الشّ/المحدث
     عنـدما ) هـ180ت( خلف الأحمرعرية، مثلما فعل يجد شخصيته الشّليبدع من عنده، و ينساها

 ى لنظم الشعر، أن لا يكتب الشعر إلا بعد أناشترط على تلميذه أبي نواس في محاولاته الأول «

                                                 

  .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  - 3

حب ري في أيام الصـا هو علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل، المعروف بأبي الحسن قاضي ال «* 
تسعين وثلاثمائة، ونة اثنتين مات بالري يوم الثلاثاء لست بقين من ذي الحجة، س. كان أديبا أريبا كاملاو. ابن عباد

وكـان إذا  . د القاهر الجرجاني قد قرأ عليه واغترف من بحرهكان الشيخ عبو... ذهو قاضي القضاة بالري حينئو
طوف في صباه البلاد وخالط العباد، واقتبس العلوم والآداب، ... ليهء إشمخ بأنفه بالانتماكتبه تبخبخ به و ذكره في

 ...ط مليحا يشبه بخط ابن مقلةكان جيد الخولقي مشايخ وقته، وعلماء عصره، وله رسائل مدونة وأشعار مفننة، و
ن المتنبـي  الوسـاطة بـي   كتاب تفسير القرآن المجيد، كتاب تهذيب التاريخ، كتـاب : للقاضي عدة تصانيف منهاو
أبو عبد االله ياقوت عبد االله الرومي الحموي، معجم الأدباء أو إرشاد الأديـب إلـى معرفـة    : ينظر. »خصومه و

  .160 -158 صم، 1991، بيروت 1 ط الأديب، المجلد الرابع، دار الكتب العلمية، 
علـي  محمد أبو الفضل إبراهيم و تحقيق خصومه،، الوساطة بين المتنبي والجرجاني د العزيزالقاضي علي بن عب - 1

 .15م، ص 1966بيروت ، 4ط البجاوي، دار القلم،     محمد 
 .217الشعر، ص الكتابة و: سكري، كتاب الصناعتينأبو هلال الع - 2
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يبدأ و. بعد أن حفظها، أمره أن ينسى كل ما حفظه من الشعريحفظ أربعة ألف بيت من الشعر، و
     .ير على خطاهمالسعر وبالفحول في طريقة نظمهم للشّ ذلك للاقتداءو. )3(» من لا شيء

ضع لمـا تختزنـه   ا تخمإنّلا شيء، و تنطلق من العدم أو من الكتابة لا تبعا لهذا، فإنو
ماثـل فـي المعـاني    يقع التّ ومن ثملات، بطريقة واعية أو لاواعية، تأماكرة من نصوص والذّ
ثوا فتحد ،اهرةسواء إلى هذه الظّ عراء على حدالشّقاد ون النّوقد تفطّ .ابه بين أقوال الأدباءشالتّو

ت ( البحتري إلى أن) الموازنة(ار في كتابه أش الذي) ه371 ت(الآمدي  عنها على نحو ما فعل
 ق سـمع رطْكثرة ما كان يلقرب البلدين، و أبي تمام؛معاني  استعار بعض «)        هـ284

من شعر أبي تمام فَ البحترييشيئً قُلِّعا من معانيه، معتمدمن هنـا  و. )4(»معتمد  ا للأخذ أو غير
  :قد العربي القديم إلى نوعين رئيسينفي النّ) يصداخل النّتّال(أو ) ناصالتّ(يمكن تلخيص فكرة 

شعورياللاّ/عيناص غير الواالتّ :لهماأو:  

معرفة أو  دون أن يكون لأحدهم سابق عراءشابه في معاني الشّالتّماثل وويعني وقوع التّ    
ة، وطبيعة بيعيوالطّتشابه ظروف البيئة الاجتماعية  يحدث ذلك نتيجةلاع على شعر غيره، واطّ
قد العربـي القـديم منـذ    اهرة في النّقد عرفت هذه الظّو. عراءالشّ نالعصر بيظروف غة، واللّ

عاها قوم في بيت امرئ القيس الذي يقول فيهالجاهلية؛ إذ اد:  

 هموقوفاً بها صحبي عليى و           مطيلِيقولون لا تهلك أستجم  
  :ا في القافية، إذ يقولت امرئ القيس إلّبيت طرفة بن العبد الذي لا يختلف عن بيو

 هموقوفاً بها صحبي عليى و           مطيــتجيقولون لا تهلك أسلَّد  
ئل أبـو  فقد س). توارد الخواطر/المواردة(اهرة بـ على هذه الظّقاد القدامى اصطلح النّ
التقائهم أو سماعهم  المعاني مع عدمعراء في الألفاظ وفاق الشّعن اتّ) ه159ت(عمرو بن العلاء 

لـك  عن مثل ذ سئل أبو الطيبعقول رجال توافت على ألسنتها، و تلك «: بعضهم بعضا، فقال

                                                 

 الجزائر، قسم اللغـة العربيـة  سعيد سلام، التناص التراثي في الرواية الجزائرية، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة  - 3
    .92م، ص 1998، الجزائر آدابهاو

بيـروت     ،دار المسـيرة ين عبد الحميـد،  ، تحقيق محمد محي الد1 الحسن بن بشر بن يحي الآمدي، الموازنة، ج - 4
 .13 م، ص1944
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شـابه فـي   مثل هذا التّ عدولا ي. )1(» الحافر على موضع الحافر عقَربما والشعر جادة، و: فقال
ل على العكس من ذلك؛ فهـم  ب ،قاد الأقدمين، عيبا أو ضعفا إبداعياي، في منظور النّنّالإنتاج الفّ
واعية تجعل النّناصية اللاّالعملية التّ يرون أنيصل إلى مستوى إبداعي لا يمكن الوصـول   ص

  .ناصإليه من دون التّ
  :عوريالشّ/ناص الواعيالتّ: ثانيهما

لنصـوص   ،رغبـة عن وعي وقصد و ،شاعرا كان أم ناثرا يقصد به توظيف الأديبو    
ية إضافية له، فقد يستعان ه الخاص قيمة فنّائية من شأنها أن تكسب نصتراثية تمتلك طاقات إيح

اقـف،  ينة أو المتعة، أو لتكون بمثابة حكمة تخلص بعض الموببعض الجزئيات الأدبية قصد الز
 ـ اظهر هذويتم. توكيدهاأو قصد تدعيم بعض المعاني و فاعـل فـي الاقتبـاس    وع مـن التّ النّ

  .غير ذلكة ورقالسضمين ووالاستشهاد والتّ

كانت غاياتهم الأولى في ناصية، ودراسة هذه العمليات التّ راح علىالشُّقاد وقد عمل النّو    
بناء على ذلك و. الحقيقيينإرجاعها إلى أصحابها صوص وأكيد على مدى خصوصية النّالتّذلك 

المرجعية  صوصمرشدهم النّمن الأشعار التي وقفوا عندها، وكان دليلهم في ذلك و روا كثيرافس
قديـة علـى إبداعيـة    التي استخدموها كأدوات نقدية، كانوا بوساطتها يصدرون أحكـامهم النّ 

الحاضـر امتـداد    رون أنريكودون يرد ــــ في الغالب ــــــكما كانوا . المبدعين
ظيفـات الجديـدة   ويبحثون في التّحو، وة بناء على هذا النّصوص الجديديدرسون النّللماضي، و

مـدى نجـاح   ، وموضعها الجديد الذي وضعت فيه نون مدى توفيقها فييبيص القديمة، وصوللنّ
. أفكاره فـي عصـره  عبير عن معانيه والقديمة في التّ عبيريةاستفادته من الأدوات التّواعر الشّ
الوساطة بـين  (في كتاب بع الهجري عموما، والرا اد القرنى ذلك بوضوح في دراسات نقّيتجلّو

  .للقاضي الجرجاني خصوصا) ومهخصالمتنبي و
قد العربي القـديم  في النّ) صيداخل النّالتّ/ناصالتّ(مثيل لنوعي مما تقدم ذكره، يمكن التّو    

  :كل الآتيبالشّ
    صيداخل النّالتّ/ ناصالتّ      

             

                                                 

ين ، تحقيق محمد محي الـد 2 نقده، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابه وبن رشيق القيرواني اللأزدي، أبو الحسن  – 1
      .289 ، صم1981/ هـ1401، بيروت 5 د، دار الجيل، طالحمي عبد
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  إرادي/ واعي                  لاإرادي            / لاواعي                
  

  ضعفعيب و              ليس عيبا                        ليس عيبا                   
  

  يتناص غير فنّ          ي    تناص فنّ     تناص فني                                     
  

  قة  رالس       الاقتباسالتضمين    الاستشهاد    وقوع الحافر     ردة   الموا
  على الحافر                               

 ي عند العـرب  صة في الإنتاج النّروريناص من الأمور الضمهما يكن من أمر، فإن التّو      
ظاهرة تداخل النصوص هي سمة جوهرية  « ي عن هذه الحقيقة قائلا إنر عبد االله الغذامقد عبو

تشـابك   متداخلة فيالإنسان ممتزجة وية في ذاكرة في الثقافة العربية حيث تتشاكل العوالم الثقاف
لأنه لا فكـاك   «شعري  نص هو موجود في كلّمنه، و ناص أمر لا بدفالتّ. )1(»مذهل عجيب و
. )1(»من تاريخه الشخصي أي من ذاكرتهو محتوياتها،والمكانية من شروطه الزمانية و للإنسان

عراء بناء على هذا تلزم الشّو. في الانبثاق من القديم ود إلاّجديد لا يتسنى له الوج كلّ لهذا فإنو
ثـار  لاع على آالاطّ أي أن .)2(»ب على قوالب من سبقهم الصو المعاني ممن تقدمهم، «تناول 

السابقين أوهنا تتسرب بعض معاني الأقدمين وصورهم في  منو. وسائله ل شروط الإبداع وأهم
عن قصد ايته، أو روعر ولاواعية نظرا لكثرة حفظ الشّشعر المحدثين، وقد يحدث ذلك بطريقة 

ا معجبا بشاعر معين في هذه الحال قد يكون إمقليد، واعر المحدث في الإتباع والتّة من الشّرغبو
يمثل المنزلة التي بلغها كما كـان المتنبـي   ظفر به، و الذيجاح يظفر بالنّ ىحتّفيعمد إلى تقليده 

 لفظ قد ضـيق مجالـه   يقف محصورا بين «ه ، أو لأنّ)ه231ت(سبة لأبي تمام بالنّ) ه354ت(
فتتـوه   .)3(»سبق إلى جيدها عدده، وحظر معظمه، ومعان قد أخذ عفوها، وقل وحذف أكثره، و

                                                 

/ الكويـت ، 2 ، طدار سعاد الصباح للنشر والتوزيـع النظرية، مقالات في النقد و: قافة الأسئلةعبد االله الغذامي، ث - 1
 .119 ص ،م1992مصر 

 . 123 ص استراتيجية التناص،: محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري - 1
 .217لشعر، ص االكتابة و: كري، كتاب الصناعتينلعسأبو هلال ا - 2
 .52 صالقاضي الجرجاني، الوساطة،  - 3
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بل، وبه السمحاولا تجديـد  عري ليغترف منهراث الشّا يجعله يلجأ إلى التّيعسر عليه القول، مم ،
ياغة الجديـدة مادامـت   في صور، أي تحويرها بالص ذلك عن طريق وضعهامعاني القدماء، و

للمحـدثين مـن    لا بـد  من ثمشيئا، و خرل لم يترك للآالأو لمعاني قد استأثر بها القدماء، وأنا
جربة الإبداعيـة الجديـدة أمـرا لا    صوص الغائبة في التّبهذا يكون حضور النّو. وارد عليهاالتّ

  .خيرةه أساس نجاح هذه الأمناص منه، بل إنّ
  وممل النّفاعالتّ ا سبق ذكره، فإني من أصول النّصقد العربي القـديم ابته في النّثوو ص 

ـ نص تـابع للتّ  ما كلّإنّمكتف بذاته ومستقل عن غيره، و ولذلك لا وجود لنص  ابقة جـارب الس
بيـر  تع على حد ــــــه أو إنّ حلقة لسلسلة طويلة تتوارد عليها الأجيال،ه إنّ. المعاصرةو

ممتدة تماما مثل الكائن البشري، فهـو  يدخل في شجرة عريقة و «ــــــ عبد االله الغذامي 
بي لكل ما سبقه من موروث أدبـي،  لا يأتي من فراغ، كما أنه لا يفضي إلى فراغ، إنه نتاج أد

 ـ280ت(هذا أحمد بن أبي طـاهر  و. )4(»ل إلى نصوص تنتج عنه وهو بذرة خصبة تؤو ) هـ
شبكة لا متناهية ل باعتباره لغة يمثّ صالنّ ر ما ذهب إليه المحدثون من أنيفسكرة وهذه الفد يؤكّ

تفاعلـت  عت فيـه و والمعاصرة له التي تجمابقة صوص السلالية للنّكييفات الدالتّحولات ومن التّ
نصوالمبـدع منـه   . وآخذ أواخره من أوائله كلام العرب ملتبس بعضه بعض، « يا، فيقول إن

ا من المتقدمين المحترس المحتفظ المطبوع بلاغة شعرو امتحنته ترع قليل، إذا تصفحته ووالمخ
يكون كلامه آخذا من كلام غيره، وإن اجتهد في الاحتـراس، ويخلـل   المتأخرين لا يسلم أن و

فكيف يكون ذلك . أفلت من شباك التداخلوأقرب في اللفظ، و يباعد في المعنى،طريق الكلام، و
 يقرأ ولا يكتب ولا يحفـظ،  لا... قد رأينا الأعرابيو: قال. والمعتمد القاصد تصنعالمتكلف الم

 .قد ذللت لـه يكاد يخرج كلامه عن كلام قبله، ولا يسلك إلا طريقة ولا ولا يتمثل ولا يحذو، و
لو نظر ناظر في و... وفضحه امتحانه لتبس بكلام غيره، فقد كذب ظنهمن ظن أن كلامه لا يو

ن معنـى،  تقدم فيه مفرد به من قول، والبلاغة حتى يخلص لكل شاعر بليغ ما انومعاني الشعر 
من هنـا يجـوز   و .)1(» نزرا محدوداو معدوداقيلا  ذلك لا بعده، لألفىلم يشركه فيه أحد قبله و

ي، فهو لا يكاد يختلـف  صفاعل النّالتّ/لى ماهية التّناصإن أحمد بن أبي طاهر الاعتقاد في تفطّ

                                                 

 .111النظرية، ص مقالات في النقد و: افة الأسئلةعبد االله الغذامي، ثق - 4
 رشيدال، تحقيق جعفر الكتاني، دار 2 محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي، حلية المحاضرة في صناعة الشعر، ج - 1

      .28 م، ص1979للنشر، بغداد 
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هب إذا عمو .)2(»الأدب نفسه لم يكن أبدا سوى نص واحد  « ليه رولان بارت من أنكـلّ  أن 
فيه آثار سابقة لغيره نص.  

 نـاص العـرب كانـت تمـارس فعـل التّ     م ذكره، يمكـن القـول إن  كنتيجة لما تقدو   
دون أن تسميه، في حـين اسـتخدمت    ــــعري ــب الشّلاسيما في الخطاـ ــــــ

غير قدية وكثير من الكتب النّفت فلقد ألّ. بة من مفهوم هذا المصطلح الحديثمجموعة مفاهيم قري
 ـ حقين للمعاني التي تناولها السى للحديث عن معالجة اللاّقدية تتصدالنّ عراء، أو ابقون مـن الشّ

 ـلمو. عراء فيما بينهمعن سرقات الشّ فات الحديثتناولت هذه المؤلّ بعبارة أخرى رقة ا كانت الس
ه بإمكاننا ناص، فإنّصنفا من أصناف التّ ـــــــ كما يقول جيرار جينيت ــــــــ

انشغالا كبيـرا لمـدة   القدامى البلاغيون العرب قاد وشغل بها النّنالأدبية التي ا رقاتالساعتبار 
 اسـتخدم قدي الذي المصطلح النّحقيقية للمفهوم ما بعد الحداثي وقرنين على الأقل هي البداية ال

و. هي تناص مبكر و بعبارة موجزةأ). ناصالتّ(هو ة عليه ولالللديصبح التناص فـي   « من ثم
  .)3(» البراقة للسرقات الأدبية المقننةالواقع هو الصياغة ما بعد الحداثية 

  

  
  

4- تاريخهامفهومها و: عريةرقات الشّالس  

  يعد رقات الشّموضوع السقد العربي القديم، عني بها النّ الموضوعات التي عرية من أهم
منذ بدايـة القـرن   سواء  أصحاب البلاغة على حداد الأدب والقضايا التي شغلت نقّ من أكثرو
حيـث  . ى نهاية القرن الخامسحتّ ــــــــ على الأقل ــــــــ الث الهجريالثّ
رقات ، بدرجة أو بأخرى، إلى قضية السيتعرض ف نقدي أو بلاغي قديم لمؤلَّه لا يكاد يوجد مإنّ

ذلـك  و. سرقات المحدثين من القدامى، وسرقات المعاصرين بعضهم من بعـض : ءعرابين الشّ
الأدبية المنسوبة إلى أصحابها، والكشف عن نـواحي  مدى أصالة الأعمال  علىبهدف الوقوف 

  .فيها الابتداع والإتباع

                                                 

2 - Roland BARTHES, S-Z, édition Seuil, Paris 1970, p 19. 
 .452نحو نظرية نقدية عربية، ص : عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة - 3
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لهم بها البدايـة  انشغاعرية ورقات الشّالقدامى لقضية السقاد العرب النّلقد كانت دراسة و  
ور د الدهذا محمد زكي العشماوي يؤكّ. ظرية الأدبية العربية نفسهاطبيقي، بل للنّقد التّالحقيقية للنّ

فـي الفكـر   طبيقية تأصيلا كاملا عرية في تأصيل الممارسات التّرقات الشّالكبير الذي لعبته الس
لعلنا لا نغلو في و «: غي فيما بعد، فيقولالبلاقدي ونظير النّثقافته، وفتح الباب أمام التّالعربي و

القول إذا قلنا بأن ميدان السرقات كان يمثل في تلك الحقبة لب الدراسة النقديـة، فقـد كانـت    
 هذا إلى أن السرقات قد. السرقات الشعرية هي الباب الذي تنفذ منه أغلب القضايا المتصلة بالنقد

فقد كان من الطبيعـي أن  . المقارنة بين الشعراءو ةإلى الموازنمهدت بطبيعتها للنقد التحليلي و
نـه ثـم   المسروق مراسة الأبيات عند كل من السارق والناقد السرقة أن يأخذ أولا في ديعرض 

ع ميدانها لأكثر من ثم اتس هنا نشأت فكرة الموازنة بين الشعراء، منو. دراسة أوجه الشبه بينهم
أكثر من جانـب مـن جوانـب الدراسـة بـين      فأخذت تتطور عندما تناولت  موضوع السرقة

لأخطاء التي وقع فيها كـل شـاعر،   الشاعرين، كما حدث في كتاب الموازنة، عندما تعرض ل
   .)1(» التحليللتناول كثير من الشعر بالدراسة وكانت هذه مجالا خصبا و

 إلـى أن ) النص الغائب(فه قيض، محمد عزام يذهب في مؤلَّرف النّولكن نجد، على الطّ  
ع وا جهودهم في تتبصبعرية طويلا، حيث رقات الشّقاد العرب القدامى قد انشغلوا بقضية السالنّ

عضـلاتهم   ــــ حسبه ـــلعصور، وعرضوا ـــالمعاني والألفاظ في القصائد عبر ا
هم آمنـوا بمسـألة المثاقفـة،    إذ لو أنّ. دين أو معارضين، في قضية يراها خاسرةقافية، مؤيالثّ

ــــ فـي معتقـده    ــوا ــلكفاهم ذلـك شـر القتـال، ولجـأ     أثير أثر والتّة التّوبقضي
ـــ في ــمعالجة قضية السرقات ــ قد الأدبي، ذلك أنــ بمسائل أجدى للنّــــــ

 لأساسية، وجعلته يقدم شهادة عجزهــ قد أخرجت النقد الأدبي عن قضاياه اــتصوره ـــ
  .1لكتب النقدية، أو البلاغية بعد أن أصبحت بابا ثابتا من أبواب ا

من قاد، ويا التي تناولها هؤلاء النّرقات من أكثر القضاموضوع الس كان الأمر، فإن اأيو  
 ، كمـا سـتتم  اتيةالذّوتنقده نقدا يتراوح بين الموضوعية فس الموضوعات التي تعالج الأدب وأن

، غة العربيةفي اللّ) رقةالس(كلمة  مفهوم من الوقوف على لا بد لكن بدايةًو الإشارة إليه فيما بعد،
الجانب الأخلاقي، أو بعبـارة  ي عند القدامى بصداخل النّالتّ/ناصلنا سبب ارتباط التّضح ى يتّحتّ

                                                 

يروت د ت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ب الحديث،قضايا النقد الأدبي بين القديم ومحمد زكي العشماوي،  - 1
   . 345ص 



ّ��:                   ا
	�� ا�وّل
���ا
ّ���ص و����� ��
ّ����ت ا�
� ا��
� ا�دب ا! "�  

 

 37

قـد العربـي   صية في النّلبي للعلاقات النّفاعل السمدى تأثير ذلك المفهوم على التّ لمعرفة أخرى
  .القديم

          سـرِقًا يسـرقه سـرقًا و   «غـة العربيـة، مـن سـرق     لّ، في ال)رقةالس(جاءت لفظة   
السرق عند العـرب  و...  مصدر فعل السارق: لسرقاو... السرقةوالاسم السرِق و... واستَرقَه

ومسـتلب   من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له، فإن أخذ من ظـاهر فهـو مخـتلس   
: والتَّسـرقُ  الاسـتراق و المسـارقَة و... ي يديه فهو غاصبمحترس، فإن منَع مما فنتهب ومو

 ــــــ رقة، إذن، تبعا لهذا المفهوم، هيالس. )2(» ...السمعاختلاس النظر و بعبـارة   ــ
ديمـة؛ عرفتهـا   هـي ق و. عدي على ما يمتلكـون ق الغير والتّسلب حقو ـــــــ موجزة

ها كانت في المجتمع البدائي على أنّ. رذائلهاالإنسانية منذ أن وجدت الإنسانية نفسها بفضائلها و
لكن و ما يمتلكه الإنسان من أشياء محسوسة يضع يده غيره عليها، تتناول الماديات فقط، أي كلّ

أصبح للسرقة مدلولات أخرى، لما ارتقى الفكر الإنساني بارتقاء مظاهر الحضارة المختلفة،  «
أصبحت الأفكار الإنسـانية  وتبعا لذلك أصبحت تتناول المعنويات كما كانت تتناول الماديات، و

  .)3(» العقاروموضعا للسطو تماما كالمال 

 ا المعنى الاصطلاحي لكلمة أم)على  وي لها، ليدلّغ، فقد استعير من المعنى اللّ)رقةالس
. المسـروق فقـط  نوع فهو في ماهية و ن هناك من اختلافن كاإ، و)رقةالس(الفعل ذاته، وهو 

قاد في الأدب لنّقد اختلفت بين ا) رقةالس(ماهية كلمة  تحسن الإشارة، في قضية الحال، إلى أنو
أو للفظ؛ فهناك من رأى نزعته في الانتصار للمعنى ناقد و العربي القديم، وذلك تبعا لاتجاه كلّ

. )4(» هأبعد في أخـذ اه دون لفظه، وما نقل معن «هي  رقة ــــــ أي الســـــ هاأنّ
على أن هنـاك مـن   و. )1(»البديع الذي ليس للناس فيه اشتراك  «رقة على هناك من قصر الس

 « الأفكار؛ ذلك أنرقة تكون في أخذ المعنى بلفظه ولا تكون في المعاني وسال قاد من يرى أنالنّ
تفاضل إنما تو ...للسوقي والنبطي والزنجي نى الجيدفربما وقع المع المعاني مشتركة بين العقلاء

                                                 

          م، 2001تجليات التناص في الشعر العربي، اتحاد الكتـاب العـرب، دمشـق    : محمد عزام، النص الغائب: ينظر - 1
  .129ص 

 .186، ص )سرق(ابن منظور، لسان العرب، المجلد العاشر، مادة  - 2
  .13، 12محمد مصطفى هدارة، مشكلة السرقات في النقد العربي، ص  - 3
  .281، 280، ص 2 ابن رشيق، العمدة، ج - 4
 .50، ص 1 الآمدي، الموازنة، ج - 1
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أخذ معنًى بلفظه كان له سارقا، ه من حيث إنّ. )2(»نظمها و تأليفهارصفها وو الناس في الألفاظ
من أخذه فكساه من عنده أجود من لفظه كان هو أولـى  أخذه ببعض لفظه كان له سالخا، و منو

ن تقدمهمم .ـبِقَ إليـه   لادة وعجز، واتكال الشاعر على السرقة ب « على أنتركه كل معنى س
  . )3(» أوسط الحالات... ولكن المختار لهجهل، 

عراء علـى  الشّو قادمعروفة لدى النّعرية قديمة في الأدب العربي، ولشّرقات اقضية السو  
ها نّكما إ. )4(»عيب عتيق ديم وداء ق «سواء؛ فهي  حد» ا، لا يقـدر أحـد مـن    باب متَّسع جد

بين الذين لهم الفحول الموهوى في شعر ها حاضرة حتّإذ إنّ. )5(»السلامة منه  عيداء أن يالشعر
طرفة بن العبد  ـــــــمثيل لا الحصر ـعلى سبيل التّ ــــــثقلهم، أذكر منهم ـ

ولم يغير فيـه   ـــــــالذي سبقت الإشارة إليه  ــــــ الذي أخذ بيت امرئ القيس
لفظـه  جر بمعناه وسرق بيتا لأوس بن حلك زهير بن أبي سلمى الذي كذغير قافيته فحسب، و

  :البيت هوو دون تغيير،
  أصبتَ حليما أو أصابك جاهلُ      الخنان الجهل وع ضرِعتَ متَ لَنْا أَإذَ

ابغـة الجعـدي   سرقة النّفي ) فحولة الشعراء(كتابه في  يشك) هـ216ت (قد كان الأصمعي و
والشِّعر الأول  ...ثم نبغ  ما قال الشعرم ثلاثين سنة بعد حفْأُ « هإنّ :ر، فيقولعلقدر كبير من الشّ

هم امـرأ القـيس   الأصمعي يـتّ  بل إن. )6(»ليس بجيد و كلّه مسروقوالآخر  بالغ من قوله جيد
رقةبالس 7كثيرا من أشعاره لصعاليك كانوا معه  فقال إن.  

 ـ الشّ رقة، فيالس مهما يكن من أمر، فإنو   فهـي  عر ذاتـه،  عر العربي، قديمة قـدم الشّ
محـدودة لمـا تـلاه مـن      ــــ آنذاك منذ العصر الجاهلي، ولكنها كانت ــــ موجودة

 ـ. يتحوير فنّ حيث تخلو من أي ـــــــ فاضحة ـــــ في معظمهاو العصور، ا أم

                                                 

 .217أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص  - 2
 .281، ص 2 رشيق، العمدة، ج ابن - 3
 .214القاضي الجرجاني، الوساطة، ص  - 4
 .280 ، ص2 ابن رشيق، العمدة، ج - 5
الأصمعي، فحولة الشعراء، تحقيق المستشرق تشارلس توري، تقـديم صـلاح   عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك  – 6

  .19م، ص 1980/ هـ1400، بيروت 2الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، ط 
 .10المصدر نفسه، ص : ينظر -  7
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لة، ا قلّة قليمنها إلّلم يسلم رقة أكثر شيوعا وانتشارا، و، فقد أصبحت السفي عصر صدر الإسلام
  .غيرهمهم بها حسان بن ثابت والحطيئة وكعب بن زهير وحيث اتّ
  ـسع باتساع دائـر عرية تتّرقات الشّأما في العصر الأموي، فقد أخذت دائرة الس  عر ة الشّ

قديـة،  والخصـومات النّ  تراشقت سهامها بسبب العصبيات القبليـة، ت نارها ونفسه؛ حيث اشتد
هار؛ حيث في وضح النّ رقةوايات السد بعض الرتؤكّو. ياسيةالانقسامات السو زاعاتشي النّوتف

، كمـا  )رةالإغا(قاد بـو أو ما أسماه النّطهي أقرب إلى السيجاهر بها ويعترف بها أصحابها، و
عرضه، عري وله بالاختيار بين بيته الشّ من لا ينصاع داهدم) هـ110ت(كان يقوم به الفرزدق 

وجميل بـن معمـر    ،)هـ80ت(الشمردل اليربوعي و، )هـ117ت(ها مع ذي الرمة فعل مثلما
 « بـأن ـ ـــــ أي الفرزدق ــــــــعنه الأصمعي ويقول . غيرهمو )هـ82ت(

إلا نصـف  فله ثلاثون قصيدة ما علمته سرق شيئا قطُّ أما جرير و ...ةٌقَرِس هعة أعشار شعرتس
الفـرزدق   « ه قـال إن عن أحمد بن أبي طاهر أنّ )هـ384ت( يروي المرزبانيو. )1(»بيت 

كـان  وادعاه لغيـره، و  يصلت على الشعراء ينتحل أشعارهم، ثم يهجو من ذكر أن شيئا انتحله
لـم  و. )2(»خير السرقة ما لم تقطع فيه اليـد  الشعر أحب إلي من ضوال الإبل، وضوال : يقول

 ـ110ت(ما جرير إنّلعصر الأموي، وعر في اذي سرق الشّاعر الوحيد اليكن الفرزدق الشّ ) هـ
عليه يمكن و. وغيرهم )هـ130(، والقطامي )هـ90ت(والأخطل ، )هـ105ت(وكثير  أيضا،

القول إن عرية قد استفحل أمرها في العصر الأمويرقات الشّالس.  
سـعت  رقة قـد اتّ دائرة الاهتمام بالس نا سنجد أناسي، فإنّلكن إذا أتينا إلى العصر العبو  

كثيرا إلى حد عراء إلى سرقة الأمثال شعر الشّ فقد تجاوزت سرقة. ابقةلم تبلغه في العصور الس
ثر كذلك، ما وجدت في النّإنّوعر فقط، رقة حكرا على الشّلم تعد السوأقوال الحكماء والفلاسفة، و

في الخطابة  نة الشريفة قد أثراالسوأنه هو القرآن الكريم في الأدب جميعه، وفليس ينكر أثر  «
والترسل منذ القرن الأول، وليس من ينكر هذه الصلات الفنية والمعنوية بين عبد الحميد وابـن  

كيف ول، وبين الجاحظ وتلاميذه، وبين كتاب العصر العباسي الأوالحجاج، المقفع، وبين زياد و
 ـو .)1(» ...كانت مقامات الحريري تقليدا لمقامات البديع فـي العصـر   رقات، لهذا أثارت الس

                                                 

  .19الأصمعي، فحولة الشعراء، ص  – 1
ى الشعراء في عدة أنواع من صـناعة الشـعر،        أبو عبيد االله بن عمران المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء عل - 2

 .83م، ص 1959تحقيق محمد علي البجاوي، دار الفكر العربي، القاهرة 
 .265م، ص 1999، القاهرة 10أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة، ط  - 1
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عديدة كتب بحوث وفت ضخمة؛ إذ ألّ ةالعباسي، حركة نقديمـدى  اعر، وى عن أصالة الشّتتحر
يره، را بغدا متأثّمقلّاعر مبدعا لم يعتمد على أحد أم معرفة ما إذا كان هذا الشّوه، ابتداعه في فنّ

عراءشّتأثيرها في أقدار الساعها، ورقات وفي طبيعتها، واتّفكثرت الأقوال في الس .  

جاه الجديد في شعر جماعة المحدثين من أصحاب البديع الذين استحدثوا مع ظهور الاتّو  
تغالى ب ومن الفريقين تعص وكلّ ،دين ومعارضينقاد إلى مؤيقسم النّديدة، انعر طرائق جفي الشّ
عاءاته، فتأفي ادـالحديث، أي بين أنصـار عمـود   جاه القديم وجت الخصومات بين اتّج   عرالشّ

كان النقـاد لهـم    « الأساليب، فـدوا في المعاني وفظية الذين جدللّانعة الصوأصحاب البديع و
 بما قالوا من شعر، فعابوا اللغة لم يتقبلوا تجديدهم ذلك بسهولة، فتعقبوهم للازدراءبالمرصاد، و

اليبهم كـذلك،  سأو الاتكاء على القدماء في معانيهمورموهم بالسرقة وبالضعف  اتهموا أساليبهمو
ذلك مبلغا عجيبا ظهر فيه  بلغوا فيولم يألوا في ذلك جهدا، وتعقبوا ما يمكن وما يتوهم أخذه، و

  .)2(»التعسف والتمحل 
 عـة فت فيها كتب كثيرة متنوفألّ رقات،شطة قضية السقدية النّقد أذكت هذه الحركات النّو  

 أنه من هـذا الاتهـام، كـأبي نـواس    شعراء بتهمتها، فلم يسلم شاعر مهما علا تراشقت الشّو
تابا ك) ـه334ت(ف مهلهل بن يموت المتنبي، حيث ألّ، والبحتري، وأبي تمام، و)هـ198ت(

فـا فـي   أحمد بن عمـار مؤلّ و ،من أحمد بن أبي طاهر طيفور ضع كلّول، وفي سرقات الأو
ا المتنبـي،  أم. سرقات البحتري من أبي تمام كما أخرج أبو ضياء بشر بن يحياني، سرقات الثّ

لنّع سرقاته عدد كبير من افقد تتبـه388ت(الحاتمي ، و)ـه385ت(احب بن عباد قاد كالص( ،
  .غيرهم، و)ه569ت(ابن دهان ، و)ـه393ت(ي ابن وكيع التنيس، و)ه395ت(س ارفابن و

جاهاتهـا فـي   تباينـت اتّ و ،رقاتالسقد اختلفت مناهج هذه الكتب في دراستها لقضية و  
اثل فـي  رقات، أي هناك تمفقة في أكثر من موضع من مشكلة السها تكاد تكون متّأنّ إلاّ يفألالتّ
قاد لتفاعـل  نّرصد هؤلاء ال حيث إن فاق في طريقة معالجتها؛شبه اتّة للقضية، وظرات العامالنّ
وقتئـذ، كـان    ،صوص الجديدةة في النّصوص القديمملاحظة توظيف النّصوص فيما بينها والنّ

اعر الفلاني المحدث قـد  الشّ ناقد إالموضعية فقط، كأن يقول النّود على المعالجة الجزئية يعتم
ؤية التي كان ينظر بها الر نما شابه ذلك، كما إاعر القديم الذي سبق إليه، والشّ معنى بيت أخذ
أخـذه  ركيز يكاد ينحصر فيمـا  رقات كانت بلاغية صرفة، حيث كان التّقاد القدامى إلى السالنّ

                                                 

 ،3لهجـري، منشـأة المعـارف، ط    البلاغة حتى آخر القرن الرابـع ا غلول سلام، تاريخ النقد الأدبي ومحمد ز - 2
   .78، 77م، ص1996 الإسكندرية
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البحث عن عف فيه، والضة وعلى نقاط القو تركيز الاهتمامابق، واعر السحق من الشّاعر اللاّشّال
وابط التي تجمع بين شاعرين، والرابق علـى  يكون الانحياز في غالب الأحيان إلى تفضيل الس
ظرة عن تلك النّ نجرقد او. لقديم أو مناوأتهنزعته في الانتصار لو اقدجاه النّحق، أي تبعا لاتّاللاّ

رقات إطـلاق كثيـر مـن المصـطلحات     سالجزئية البسيطة التي عالج بها القدماء موضوع ال
  .رقسميات التي تدخل في باب السالتّوالمفاهيم و

تناولهم وعراء قاد في معالجة سرقات الشّفاق أو اختلاف أساليب النّن من أمر اتّمهما يكو  
بعض الباحثين المحدث لها، فإنين يميلون إلى القول بأن تظهر  رقات دراسة منهجية لمدراسة الس

أي اسـتنادا إلـى   ى هذا الرمن بين هؤلاء نجد محمد مندور الذي تبنّو، ا عندما ظهر أبو تمامإلّ
  :أمرين

الثّاعر، وم خصومة عنيفة حول هذا الشّقيا: لهماأوابت أن رقات قد اتّمسألة السا خذت سلاحا قوي
  .ة كتب لإخراج سرقات أبي تمامفت عدقد ألّو. حجريللتّ

أصبح إماما فيه، ن شاعرهم قد اخترع مذهبا جديدا وإ: أصحاب أبي تمام عندما قالوا أن: ثانيهما
ته اعر عن سـرقا عاء خيرا من أن يبحثوا للشّذلك الاد هذا المذهب سبيلا إلى رد خصوميجد لم 

   .1 أفرطبالغ و ابقين ثمخذ عن السما أإنّه لم يجد شيئا وليدلوا على أنّ
تـاريخ  (ا لاحظه طه أحمد إبراهيم في كتابه ة ما ذهب إليه ممل مندور على صحيستدو  

كـابن  قاد المجردون عن الهوى لم يستخدمه النّ) رقاتالس(لفظ  من أن) النقد الأدبي عند العرب
من قبلهم، وأنـه لـم يجـار    ين وتعمل لفظ السرقة في الإسلاميلا يس «الذي ) هـ271ت( قتيبة

ما استخدم ألفاظا أخرى إنّو. )2(»معاصريه في هذا الاستعمال الذين أكثروا منه في نقد المحدثين 
رقة كما فعل القاضي الجرجـاني  الحكم على شاعر بالس ه لا يرى لنفسه بتّربما لأنّ) الأخذ(كـ
ما عيـب  ب الذي تناول فيه دراسة هو الكتا، و)خصومهو الوساطة بين المتنبي(في كتاب  بعده

مآخذ، للوصول إلـى الحكـم المنصـف    ما أخذ عليه العلماء من يب في شعره، وعلى أبي الطّ
رفين وفيق بين الطّأي محاولة التّأعداؤه، ي وبديد في قضية تخاصم فيها أنصار المتنأي السالرو

قـد  النّ ت المسائل التي عني بهاعرية من أمهارقات الشّا كانت السلمو. والإصلاح بين الخصمين
                                                 

     ، مصـر  2 التوزيـع، ط د العرب، دار نهضة مصر للطباعـة والنشـر و  ور، النقد المنهجي عندمحمد من: ينظر - 1
 .358، 357م، ص 1996

      ، 1ع الهجري، دار الحكمة، ططه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الراب - 2
 .163 م، ص1937دمشق 
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 ـ اتّوأعيب عليها المتنبي و الأدبي على وجه العموم ص هم بها على وجه الخصوص، فقـد خص
لا للسالوساطة(رقات في كتابه القاضي الجرجاني فصلا مطو(ر فيه منهجه الذي بحث فـي  ، قر

ناص هل هناك أثر للتّهج؟ وفما هو هذا المن. يبأبي الطّقاد من سرقات على عاه النّضوئه ما اد
  ؟)الوساطة(في كتاب 
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  القاضي الجرجاني من النّ يعدرقات دراسة علمية قاد المنهجيين الذين درسوا موضوع الس
انفساح أفقـه فـي   ... به زأخص ما يمتا «ل يهدف إلى الإقناع، إذ كان ل مفصذات منهج معلّ

فقـد  . )1(»تعليل سائغ مقبول و قدرته على جمع أشتات ما يعرض له في تحليل حسن،النظر، و
ــــل القول في الموضوع فصبصورة نجد فيها  ـــعرية ـــرقات الشّــ أي في الس
موضـوع  خذ مـن  فت قبله؛ إذ كانت تتّقيق على العكس من الكتب التي ألِّقد الموضوعي الدالنّ

ملإسقاطهعراء ورقة سلاحا للانتقاص من الشّالس ،و راساتكتلك الددة المشارب، البحوث المتعد
بدافع الغيرة والباطل  «ه قصد هدمه فنّالتي كتبت حول أبي الطيب المتنبي وجاهات المتباينة الاتّ

محـذرا مـن   قد أشار القاضي الجرجاني إلى ذلك و. )2(» التحري عن الحقائقفي ثوب العلم و
مد بن عمار من سـرقات  أحمد بن أبي طاهر ومتى طالعت ما أخرجه أح «ه حامل ، قائلا إنّالتّ

ي نواس، عرفـت قـبح   مهلهل بن يموت على أبوتتبعه بشر بن يحي على المتنبي، أبي تمام، و
 ه صاحب الوساطة إلى أنبب نبلهذا السو. )3(» ازداد الإنصاف في عينك حسناآثار الهوى ، و

تهمة السة البحـث، وحسـن   هذا الباب يحتاج إل « رقة لا تطلق جزافا لأنى إعمال الفكر، وشد
لقدرة علـى  كان ا ليس لأيو. )4(» الحكم إلا بعد الثقةو لتحرز من الإقدام قبل التبين االنظر، و

اعها إلى أهلها الذإرجرقة واكتشاف مواطن السباقين إليها، ين اخترعوها وابتدعوها، وكانوا الس
وليس كل من تعـرض لـه   العالم المبرز، اقد المتبصر، والباب لا ينهض به إلا الن « ما هذاإنّو

  .)5(»استكملهأدركه، ولا كل من أدركه استوفاه و
د في الجزم فيـه،  تردرقة، وج القاضي الجرجاني في موضوع السبناء على هذا، تحرو  
و إلـى  ه يـدع نّكما إرقات أو إمكان تمييزها، طة بجميع السعي القدرة على الإحاه لا يدحيث إنّ

نـاظر  شابه أو التّة التّه يرفض تسمية قضيعائها، أي أنّحفظ في ادالتّرقة وحرز في الحكم بالسالتّ
رقة، وبالسنجده يحظر على نفسه بتّ من ثم رقة، كما يحظر ذلك علـى  الحكم على شاعر بالس

لا أرى لغيري بت الحكم علـى شـاعر   لسبب أحظر على نفسي، وولهذا ا «    : غيره، فيقول
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قدية الأولى التي تحاول أن تخرج من الحكـم  رخة النّهذه الكلمات الص ما تعدربو. )6(» بالسرقة
  . ناصالأخلاقي لتغطية قضايا التّ

 ـبالموضوعية في دراسته ح القاضي الجرجاني من هذا المنطلق، تسلّو   رقاتلقضية الس 
من الهوى والتّ دامجرالتّب وعصقد اعتمـد فـي   و. راسات المنصفةعنت، فكانت دراسته من الد

  :منهجه على القواعد الآتية

5-1- رقة في الأدب العربيقدم الس :  
 سبة لـه بالنّ ـــقدم السرق في الأدب العربي، فهو ـــيشير صاحب الوساطة إلى   

ال ماز « اعر؛ إذيب الكبير على الشّبالع لكنه ليسو. )1(»عيب عتيق داء قديم و « ــــــ
ر ما هو بهذا يقرو  .)2(»يعتمد على معناه ن قريحته، ويستمد مالشاعر يستعين بخاطر الآخر، و

خاصـة  وئ الشـعراء،  سرقات المعاني مـن مسـاوِ   «ره سابقه الآمدي حين نفى أن تكون قر
القاضـي   مـن الواضـح أن  . )3(» متأخرلا ى منه متقدم ورعا ما تَان هذا بابالمتأخرين؛ إذ ك

حاة في النّغويون وواللّقاد يلتمس عذرا لشعراء عصره الذين غمط النّالجرجاني، في موقفه هذا، 
ابق استغرق المعـاني  الس ذلك أن اعر المحدث،رقة أساسا لإسقاط الشّه لا يجعل السحقهم؛ إذ إنّ

يكـون القاضـي    مـن هنـا  و. لإتيان بالجديد، واالابتداعحق مجالا للاختراع، وولم يترك للاّ
محدثين في التجائهم إلى عراء الالجرجاني قد احتذى حذو ابن طباطبا العلوي في دفاعه عن الشّ

المعاني من الشّ إلى اقتباسنعة، والبديع والصو ابقينعراء الستعديلها، حيث يقول هـذا   أخذها ثم
منها على مـن   هم أشدزماننا في أشعارِ لى شعراءع المحنةُو «): عيار الشعر(الأخير في كتابه 

فـإن   .رةساح بةخلاَ، ولطيفة فصيح، وحيلة ولفظ ى بديعمعنً وا إلى كلِّقُبِهم لأنهم قد سكان قبلَ
أتوا بما يقصر عن معاني أولئك، ولا يبالقَ قَّلَتَربى عليها لم يرِطَّمكان كالول وب4(» وللُح المم( .

، بالمسـيء  «لكن ليس الاقتـداء  حدث الاقتداء بأشعار الأقدمين، واعر المبب أباح للشّلهذا السو
دفاعـه عـن    هو نفسه ما ذهب إليه صاحب الوساطة حين اشتدو. )5(» نسبالمح اءإنما الاقتدو
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متى أنصفت علمت أن أهـل عصـرنا، ثـم    و «: هام المحدثين بسرقة معاني القدماء في قولهاتّ
المعاني د استغرق أبعد من المذمة؛ لأن من تقدمنا قو بعدنا أقرب فيه إلى المعذرة، العصر الذي

 إما أن تكون تركـت رغبـة عنهـا   : إنما يحصل على بقاياسبق إليها، وأتى على معظمها؛ وو
 متى أجهد أحدنا نفسهوتعذر الوصول إليها؛ واستهانة بها، أو لبعد مطلبها، واعتياص مرامها، و

نظم بيتـا يحسـبه   تحصيل معنى يظنه غريبا مبتدعا، وذهنه في وأتعب خاطره ووأعمل فكره، 
يغـض مـن   فردا مخترعا، ثم تصفح عنه الدواوين لم يخطئه أن يجده بعينه، أو يجد له مثـالا  

 ـ أكثر من هذا، يفسح القاضي الجرجاني للتّو. )1(»جنسه رقة؛ وارد مجالا واسعا لدفع تهمـة الس
بأبعد طرف قيلبعض ما قيل، أو اجتاز منه  «حدث إذا وافق شعره الشاعر الم حيث يقول إن :

لا مر بخلـده؛  عل ذلك البيت لم يقرع قط سمعه، ولو. نأغار على قول فلاأو  سرق بيت فلان
  . )2(» !تفاق الهواجس غير ممكناعندهم ممتنع وكأن التوارد 

  ـــ حسب القاضي  محدثينا غدا أمرا مستحيلا على الابتداعهابتكار المعاني و وبما أن
هم يدورون حـول  جهد وعناء المحدثين و لاستغراق القدامى لها، فإننظرا  الجرجاني ــــ

معنى الجديد الذي يأخذه الشاعر ويطبعـه بشخصـيته،   فال «الباب المسدود يعادل عناء الابتكار
ل تتحـو  ثممن و. )3(» جديد يطرق السمع لأول مرةيحوره تحويرا فنيا، هو في الواقع شيء و

ـ رقة من أكبر مثلبة والس  نـة  ب الفطأعظم منقصة يوصف بها الأديب إلى عملية إبداعيـة تتطلّ
رقة نظرة إيجابية وضرورية في العمليـة  رجاني إلى السبهذا تكون نظرة القاضي الجو. كاءوالذّ

  .ناص حديثاظرة ذاتها إلى التّهي النّالإبداعية و

5-2- ةعريرقات الشّأنواع الس:  

ز صنوفها من عمل جهابذة الكلام تمييو رقةالاهتداء إلى الس جرجاني أنيرى القاضي ال  
 ـ  ـــ ـــ حسبه ــــــــهم لأنّعر، اد الشّنقّو عر الخبراء والعـارفون بأسـرار الشّ
وأقسامه،  اد الشعر، حتى تميز بين أصنافهنقولست تعد من جهابذة الكلام، و « :مواطنه، فيقولو
تعـرف  و الاختلاس،فتفصل بين السرق والغصب، وبين الإغارة وومنازله، ما برتبه تحيط علو

والمبتذل الذي لـيس  ي يجوز ادعاء السرق فيه، بين المشترك الذتفرق و الإلمام من الملاحظة،
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فصار المعتدي ه، أحياه السابق فاقتطعمختص الذي حازه المبتدئ فملكه، وبين البه، و أحد أولى
قـل،  نأخـذ و : فظ الذي يجوز أن يقال فيهتعرف اللوالمشارك له محتذيا تابعا، رقا، ومختلسا سا

  . )1(»هي لفلان دون فلان: أن يقال فيهاالكلمة التي يصح و

قد حصرها القاضي الجرجاني فـي  رقة أنواع كثيرة، وللس رة إلى أنإشا صفي هذا النّ  
الإلمام، الملاحظة، المشترك الذي لا  تلاس،رق، الغصب، الإغارة، الاخالس: المصطلحات الآتية

يجوز ادرق فيه، المبتذل الذي ليس أحد أولى به، المختص الذي حازه المبتـدئ فملكـه   عاء الس
ل الذي اجتمعت الكتاب الأو) الوساطة(بهذا يكون كتاب و. الأخذوواء أكان معنى أم صياغة، س

لجرجاني بعضها أثبت القاضي اتخدموا بعضها، وقاد القدامى اسلنّا فيه هذه المصطلحات؛ ذلك أن
الآخر لأوإلاّ .ما اكتفى بذكرها فقطإنّ، ولكن دون أن يقدم تعريفا لهذه الأقسامة، ول مر هذا لا  أن

يورد فيه تعاريف ) هـ465ت(لابن رشيق القيرواني  بنص ةذلك بالاستعانيمنع من تحديدها؛ و
             إن اد آخرين، يقول فيـه ت أخرى هي من وضع نقّإلى جانب مصطلحا ،هذه المصطلحات كلّ
إليه على جهة جب الشاعر ببيت من الشعر فيصرفه إلى نفسه، فإن صرفه أن يع: الاصطراف «

عـى  داإلا لمـن  " منتحل"لا يقال تلاب واستلحاق، وإن ادعاه جملة فهو انتحال، والمثل فهو اخ
عٍ غير منتحـل، و  ن كان لا يقولأما إا لغيره وهو يقول الشعر، وشعردإن كـان  الشعر فهو م

: يقـال فإن أخذه هبة فتلـك المرافـدة، و  . ..الغصبأخذ منه غلبة فتلك الإغارة والشعر لشاعر 
فإن تساوى  يسمى أيضا النسخ،فذلك هو الاهتدام، و البيتدون  فيما الاسترفاد، فإن كانت السرقة

النظر والملاحظة، وكذلك إن تضاد ودلّ أحـدهما علـى    المعنيان دون اللفظ وخفي الأخذ فذلك
الاختلاس،  إلى مديح فذلكمنهم من يجعل هذا هو الإلمام، فإن حول المعنى من نسيب الآخر، و

فإن أخذ بنية الكلام فقط فتلك الموازنة، فإن جعل مكـان كـل لفظـة     يسمى أيضا نقل المعنىو
في عصر  اكانو ـــيسمع بقول الآخر ـــ عر لماأن الشّضدها فذلك هو العكس، فإن صح 

بعضها من بعض فذلك هـو  إن ألف البيت من أبيات قد ركب فتلك المواردة، و واحد ـــــ
    .)2(» ...التركيبالالتقاط والتلفيق وبعضهم يسميه الاجتذاب و

قد استخدم القاضي الجرجاني في مواضع مختلفة مصطلحان آخران لم يضفهما إلـى  و  
يريد به نقل المعنى مـن  ، و)قلالنّ(لهما اصطلاح سابقا، أوالمصطلحات المذكورة مجموع تلك 

المعنى المختلس عدل به عن نوعه وصنفه الشاعر الحاذق إذا علق  « غرض لآخر، فيقول بأن
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إذا لغفل وجدهما أجنبيين متباعـدين، و قافيته، فإذا مر بالغبي اوعن وزنه ونظمه، وعن رويه و
يستدل علـى ذلـك   و. )1(»الوصلَة التي تجمعهما الذكي عرف قرابة ما بينهما، و طنتأملهما الف

  :ر في الغزليثَبقول كُ

  يلبِس لِّكُى بِلَيي لَمثّل لِتَ    ا ـــــمنَّأَكَا فَــــهركْى ذسنْلأَ يدرِأُ
  :قول أبي نواس في المديحو

  منه مكان يخلكأنه لم ـف      ملك تصور في القلوب مثاله       
فما من شك أن اني مديحاالثّل نسيبا وأحدهما من الآخر، وإن كان الأو.  

  تعد ان، فوحده الحاذق المبرز يقتدر صاحبها فنّية، ووع ضربا من الفنّمن هذا النّ رقةالس
فيأخذه في سـترة، فـيحكم لـه    . يخفي دبيبه إلى المعنى «عليها؛ حيث يكون في استطاعته أن 

ر حين قـر  ـــــ هذا يكون القاضي الجرجاني قد أخذبو. )2(»أكثر من يمر به  بالسبق إليه
ما قربما نادى به ابن طباطبا من قبل حين رأى أن لا  ــــــعرية رقات الشّره بشأن الس
ويعدل، فيغير ويتلطّف  ،فظ جميعا، بل عليه أن يحتالاللّاعر المحدث إلى أخذ المعنى والشّ يعمد

رض المعنى في عبارة جديدة، أو يعدل بالمعنى من موضوع لآخر؛ كأن يأخذ المعنى يعو ،فظاللّ
ثاء أو غيره من الموضوعات، حتى يلبس من الغزل إلى المدح، أو من المدح فيعدل به إلى الر

الشَّ إذا تناولَو «: امع، إذ يقولعلى الساعر بِقَ يالمعانالتي قد س إليها فأبرزمـن   ها في أحسن
 ك هذه السبيلَمن سل يحتاجو... ه فيهانحسوإِ هطفلُ لُبل وجب له فض عبها لم يالتي علي سوةالكُ

إلى إلطاف الحيلة ظر في تَقيق النَّوتدل المعاني وناواستعارها، تقَّى على نُفَخْها حتى تَوتلبيسها اد
االمع ها، فيستعملُه غير مسبوق إليكأنَّ  ينفرد بشهرتهاراء بها، ووالبصفـي غيـرِ   ةَالمأخوذَ ين 

إن ه فـي المـديح، و  استعملَ لٍزأو غَ يبٍبِشْد معنى لطيفًا في تَمنه، فإذا وج ااولهس الذي تنَنْالجِ
ه فوجدو... يح استعمله في الهجاءي المدإن وجد نى اللَّالمعور من الكلام، أو في لمنثُفي ا يفَط

ولهسائل فتناالخطب والر، وجعله شى وا كان أخفَعر4(»ن أحس(.  
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مـن   ــ حسب القاضي الجرجاني ـــــــهو ، و)القلب(هو اصطلاح : ثانيهما
و  رقلطيف السأسلوب شـعري   « هو، بعبارة أخرى وأ. )5(»قصد به النقض و «ره بقوله يفس

. صـد الشـاعر  يحاكي أسلوبا شعريا سابقا، ويعتمد في وجوده على اختيار المعنى منوطـا بق 
ويصف القاضي الجرجاني هذا القصد من طريق استحضار سياق الشاهد الشـعري المقلـوب   

  :ل له بقول أبي الطيب المتنبييمثّو .)1(»
  هائِدعأَ نم يهف ةَاملَالم نإِ     ةــــــماَلَم هــــيف بحأُو هبحأُأَ   

  :ما نقض قول أبي الشيصإنّ
  ومــــُـي اللّنملُيلْذكرك فَحبا لِ         ةيذَذلَ اكوي هف ةَمالَالم دجِأَ

  :ناصالتّ اعنوأ -5-3

  أحـدهما  : نـاص صـي أو التّ لنّفاعل اث القاضي الجرجاني عن مفهومين لطبيعة التّتحد
 ا زال الشاعر يستعين بخـاطر الآخـر  مو...  «: لك في قولهوذ )غير ظاهر(وثانيهما ) ظاهر(
إن تجاوز دلك و... عتمد على معناه ولفظه؛ وكان أكثره ظاهرا كالتواردمن قريحته، وي يستمدو

 محدثون إلى إخفائه بالنقل والقلببب الالغموض لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظ، ثم تس قليلا في
 لالتعويض في حاالتأكيد ووبر ما فيه من النقيصة بالزيادة تكلفوا جوالترتيب، و المنهاجتغيير و

التعليل؛ فصار أحدهم إذا أخذ معنى أضاف إليه هذه الأمور والتّصريح في أخرى، والاحتجاج و
  .)2(»إبداع مثله وما لا يقصر معه من اختراعه، 

فاضح، لا يحتاج إلى إجهاد الفكر للوصول إليه، بل هو لا  )طحيالس(أو ) اهرالظّ(فأما   
صـية دون  النّاسـتعانة مباشـرة للبنيـة    للأثر ولأنّه اقتفاء  .)3(»الجاهل المغفل  «يخفى على 

كال الشّاتّو. يادة عليهاتحويرها أو تعديلها والزعجزبلادة و «رقة اعر، في هذه الحالة، على الس 

                                                 

 .206القاضي الجرجاني، الوساطة، ص  - 4
 -طباعة والنشر والتوزيـع، تيـزي وزو  بوجمعة شتوان، بلاغة النقد وعلم الشعر في التراث النقدي، دار الأمل لل - 1
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«)4( .ر عمله وستنكَوعليه ييـه ناهب كلام غيره جهارا، وهذا النّن؛ لأنّاد  رقة قبـيح  وع من الس
  . ي لانتفاء سمة الإبداع فيهناص الفنّلا يدخل في التّ ن ثممة فيه، ويمستهجن لانعدام الفنّو

أو ما ) المواردة(أو ) واردالتّ(وع افتضاحا هو أكثر هذا النّ ي أنيرى القاضي الجرجانو  
يـذكر  و . )عقول رجال تتوافى على ألسنتها(أو ) وقوع الحافر على الحافر(يطلق عليه البعض 

متناسبين من أهل بلدين متقاربين أن يتفقا فـي كثيـر مـن    غير منكر لشاعرين  «ه الآمدي أنّ
تردد في الأشعار ذكره، وجرى في الطباع والاعتياد مـن  و ،اس فيهالمعاني، لاسيما ما تقدم الن

  .)1(»غير الشاعر استعماله الشاعر و
 ـحويلية ومجموعة من القوانين التّ إنتاجه بفعل فيتم ،)العميق(أو ) الخفي(أما    رالتي عب 

أكيد يادة والتّرتيب، الزالنّقل، القلب، تغيير المنهاج والتّ :عنها صاحب الوساطة بمصطلحات مثل
ما كان على درجة كبيرة مـن  كلّناص التّ/رقالسو. عليلصريح، والاحتجاج والتّعريض، التّوالتّ

 حفظهـا، ولمن عرق في ممارسة الأشعار  ن إلاّتبيمغير لوقوف عليه، فهو ما عسر االخفاء كلّ
ياقين أو بنيتين إحداهما فالمهارة في اكتشاف الصدام بين س «. كان لديه علم بتصريف مجاريهاو

الأخرى حاضرة في تجليها ضمن شبكة جديدة من العلاقات هي فهم متقدم لطبيعـة مـا   غائبة و
القاضـي   وفقا لهذا المفهوم، فـإن و. )2(»تنطوي عليه النصوص الإبداعية من نصوص سابقة 

الابتـداع مـادام   ة الاختـراع و حق فضيلة أو مزياللاّ/اعر المحدثلجرجاني لا ينكر على الشّا
قام صاحب  ،الأساس على هذاو. من شعر القدماءصرف مع ما يأخذه يمارس نوعا من حسن التّ

التّداخل ناص حول حتمية التّأثر والنّقل وفهوم التّفق مع مرقة بشكل يتّتقنين السالوساطة بضبط و
  .الألفاظ على السواءالتّسرب في المعاني وو

عند القاضي  ــــــحسب الجلاء والخفاء ناص مثيل لنوعي التّالتّا تقدم، يمكن ممو  
  :كل الآتيبالشّ ــــــــالجرجاني 

  ناصالتّ/رقالس    

                     
  عميق/ خفي        سطحي                            /ظاهر                
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  يتناص فنّ                                  ي تناص غير فنّ               
وإلى جانب هذين النّوعين المذكورين، تحدث صاحب الوساطة عن نوعين آخرين مـن    

 نر القاضـي الجرجـاني أ  قـر قد ا الأول، فأم. دبيالأ ناصتّالويني، دال ناصتّال :هما ناصالتّ
كر الحكيم، أو على ـ أحيانا ــــ على آيات من الذّـعراء قد يعتمدون في معانيهم ـــالشّ

  :ومن ذلك قول المتنبي. ريفةبوية الشّالأحاديث النّ

  أقدر حتّى الممات أجحدها         أقر جلدي بها علي فما
 ��������ِ��� َ� ��هِ�دِ�����ا ِ�����و� ﴿﴿﴿﴿ :وتعالىوأصله من قول سبحانه 

��������  :وكذلك قوله). 21: فصلت( ﴾﴾﴾﴾ 
  فكأن القتال قبل التّلاق             بعثوا الّرعب في قلوب الأعادي

عراء وقد أكثر الشّ. »نصرت بالرعب  «: ما اعتمد فيه على قول الرسول صلّى االله عليه وسلّمإنّ
فوافي الرعب وتصر.  

وهذا  « تكون أحيانا في الأقوال المأثورة، السرقة اني، فيرى القاضي الجرجاني أنأما الثّ  
باب يجد فيه الشعراء متّسعا، ويجدون أمامهم كنز من المعاني التي حشدها سابقوهم من الكتاب 

جليلة، يضمون بها المعاني الممهـدة لهـم، إلـى مـا      والخطباء والحكماء، فيفيدون منها فوائد
 ده مما يناسب أغراضهم التـي يعالجونهـا  وما يستطيعون إيرايستطيعون ابتداعه من المعاني، 

  :ومثل ذلك قول المتنبي. )1(»
  لّ ولَو كَان في جِنَانِ الخُلُود       فاطْلُبِ العزّ في لَظًى وذَرِ الذّ

                                                 

 .189تقليدها، ص اسة في ابتكار الأعمال الأدبية ودر: بدوي طبانة، السرقات الأدبية - 1
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 ه وفي موضع آخر، يذكر القاضي الجرجاني أنّ. )2(»النّار ولا العار : هو من قول النّاس «الذي 
 من قويت شهوته وبعدت همتـه : ئل عن أسوأ الناس حالا فقالحكي عن بعض الحكماء أنه س «

  :فاحتذى عليه المتنبي، فقال. )3(»واتسعت معرفته، وضاقت مقدرته 

همه ادز ناالله م خَلْق بوأَتْع       مع ره وقصدجو ا تَشْتَهِي النَّفْس  
  
  
  

5-4- الأُ/البحث عن الأصل: رقةالسةبو:  

ع كيفية انتقال المعنى من على تتبضي الجرجاني، في دراسته لسرقات المتنبي، عمل القا  
يـب  إلى أبي الطّ وصولا) مبتدعه(واضعه الأصلي إلى آخر، أي من صاحبه الحقيقي و شاعر

  :قال ابن خياط «: سارقه؛ كنحو قولهآخذ ذلك المعنى و

  د من كفه يعديلم أدر أن الجوو      بِكَفٍّي كَفَّه أبتغي الغنىلَمستُ 
  ديـــداني فأتلفت ما عنــأعدت وـــأف      ا منه ما أفاد ذوو الغنىفلا أن

  :قال أبو تمام
  أبقيت شيئا لدي من صلتك      علمني جودك السماح فما

  :قال آخرو
  إنني إن فعلت أتلفت مالي    لست أضحي مصافحا لسلام

  :لفنقله أبو الطيب إلى الزمان، فصار كالمعنى المفرد، فقا
  .)1(»إن الزمان بمثله لبخيلُ     هيهات لا يأتي الزمان بمثله
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  قد اقتدى بصـاحب  ــــــ  هناهــــــ  القاضي الجرجاني فمن الواضح أن
   ل للمعنـى  الموازنة في طريقة عرضه لسرقات أبي تمام، أي في البحـث عـن المصـدر الأو

  :قال الحطيئة...  «       : عري؛ كمثل قول الآمديالشّ

  دجربزو ؤٌلُؤْا لُهيلَع انصح      همه نِثْي ملَ اءدعبالأَ مــــا هإذَ
  :ير فقالثَكُفأخذه 

  اهنُيزِي رد دقْا عهيلَع انصح      هــمه نِثْي ملَ اءدعالأَبِ ما هذَإِ
  :، فقالاللفظ ؛ لقصده إلى المجانسةطَلَأخذه الطائي فخَ

عداك حثغُال رور المتَسضامة عن         برغورِالثُ د وعن لُسالِسا الخَه2(» بِص(.  

  
قدية رقات في المفاهيم النّالمنطلقات المعرفية التي تقوم عليها الس أنضح لنا تّيمن هنا و  

 ـتقوم على مبدأ البحث عن الأصول التي ينبثق عنها نص العربية القديمة واسـتعادتها؛ أي  ا ا م
ة النّتحديد أبوناص ارعي، على العكس من التّمالكه الشّو صة لذي يطرح عن نفسه مسألة الأبو

ى قـد أد و. صوص فيما بينهانّحويلي الذي تمارسه الأثير التّنقيب عن التّيهتم، في المقابل، بالتّو
 ـنـاص و م التّبـين مفهـو  قاد المحدثين إلى رفض وجود علاقة ترادف هذا ببعض النّ رقات الس

رقات قضية الس أنقد العربي القديم؛ على نحو ما فعل أنور المرتجي الذي لاحظ عرية في النّالشّ
المصدر الأول للنص الأدبي، إنها بحث عـن المبـدع    « بحث عن ،في حقيقة الأمر ،ما هيإنّ
تتحاور فيما بينها  ليس باعتبار النص فسيفساء من النصوصصاحب الحقيقة الخالدة، و... لأولا

التأثير يختلف جذريا عن المبحث نقد القديم في بحثه عن الأصول، وأن ال « رأى من ثمو. )1(»
حول التناص، لأن هدف القدماء كان يكتفي بتسمية النصوص التي تدخل في علاقة فيما بينهـا،  

 النصوص فيما بينهـا  ي الذي تمارسهبالتأثير التحويل) كما يفعل المبحث التناصي(دون الاهتمام 
«)2(.    

  :ما يخرج عن السرق -5-5
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يرى القاضي الجرجاني أن عى إلا رقة لا تُالس3(» اللّفظ المستعار أو الموضوع «في د(. 
البديع المخترع الذي يختص به الشاعر، لا في المعاني المشتركة بين الناس التي  «فقط؛ أي في 

مثالهم ومحاوراتهم، مما ترتفع الظّنة فيه عن الذي يورده هي جارية في عاداتهم، ومستعملة في أ
الخـروج علـى   درة ومن المعاني بالنّ  وعويوصف مثل هذا النّ. )4(»أخذه من غيره : أن يقال

بلغ به الغاية القصوى، لأن ذلك يدل على نفاذ خاطره، وتوقد فكره، حيث  « العادة، فمن بلغه فقد
ومن ثم ينفرد واضعه به، ويشتهر بين جمهور . )5(»لطيفا  استنبط معنى غريبا، واستخرج سرا

  .رقةرمى بالسح أمره ويفتضمن يحاول أخذه ي رعي، وكلّه صاحبه ومالكه الشّالأدباء أنّ

، ميـز فيـه بـين    )المخترع والبديع(بابا سماه ) العمدة(وقد عقد ابن رشيق في كتابه  
 ـ والفرق بين «: ، فيقول)البديع(و) المخترع(  ـــــالاختراع والإبـداع ـ ـ وإن كـان  ـ

خَلْقُ المعاني التي لم يسبقْ إليها، والإتيان بما لم يكـن  : معناهما في العربية واحدا أن الاختراع
منها قط، والإبداع إتيان الشاعر بالمعنى المستظرف، والذي لم تجر العادة بمثله، ثم لزمته هذه 

  .)1(» ...تكرر، فصار الاختراع للمعنى، والإبداع للفظالتّسمية حتى قيل له بديع وإن كثر و

صاحب الوساطةحدد  ومن ثم ه نفى وجودها فـي حـالات   رقة؛ أي أنّما يخرج عن الس
  :كثيرة منها

  : توارد الخواطر -5-5-1

 ؛ ذلـك أن مع عدم التقائهم أو سماعهم بعضهمالمعاني عراء في الألفاظ ووهو اتفاق الشّ
 ـ  بيعية التي تحيط بالمكان الواحد، لا بـد الظروف الطّد الواحدة وقاليت والتّالعادا ا أن تنـتج فن

متشابهمعه الحكم بالس في أرض واحدة فـإن  كان القوم في قبيلة واحدة، و «رقة، فإذا ا لا يصح
  .)2(» شمائلهم تكون متضارعةوكما أن أخلاقهم  خواطرهم تقع متقاربة

  : ركةالمعنى المشترك عام الش -5-5-2
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      م،1974، بيـروت  3 تقليدها، دار الثقافـة، ط بية واسة في ابتكار الأعمال الأددر: بدوي طبانة، السرقات الأدبية - 5

 .99ص 
 .265 ، ص1 ابن رشيق، العمدة، ج - 1
 .250أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص  - 2
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تّخف أن تيرى صاحب الوساطة أنّه من الس العـام  (يه هم شاعرا بسرقة معنى مما يسـم
تشبيه الحسن بالشمس والبدر، والجواد بالغيث والبحر، والبليد البطيء بالحجر  « كـ )المشترك

في حيرته، والسليم في الّصب المستهام بالمخبول والنّار، والحمار، والشجاع الماضي بالسيف و
متقررة في النّفوس، متصورة للعقول، يشترك  أمور «ها لأنّ. )3(»تألمه هره والسقيم في أنينه وس

رقة في تلـك  تكون الس من ثمو. )4(»المفحم والأبكم، والفصيح والأعجم، والشاعر و فيها الناطق
 ـو. )5(»الأخذ بالتباع مستحيل ممتنع منتفية، و «المعاني المشتركة  دور بهـذا  لا يسلم محمد من

إنمـا  و عناهلأن المهم في الشعر ليس م «: ذلك كما يقولأ الذي أقره القاضي الجرجاني؛ والمبد
لكـن  و. )6(»في الصياغة تكون السرقة عادة مهما كان المعنى مشتركا أو مبتـذلا  و. صياغته

القاضي فطن إليه في موضع آخر عند كلامه عن السن فيما بعدرقة الممدوحة، كما سيتبي.  
  

   :ى لحق بذلك العام المشتركالأصيل الذي شاع حتّ/المعنى المخترع -5-5-3

استعمل، فصار كالأول في ه ففاز به، ثم تدوول بعده فكثر وصنف سبق المتقدم إلي «هوو
أزال عـن  و الاستفاضة على ألسن الشعراء، فحمى نفسه عـن السـرق،  والاستشهاد، و الجلاء

الفتاة بالغزال في جيـدها  تمثيل الطّلل بالكتاب والبرد، ولك في صاحبه مذمة الأخذ، كما يشاهد ذ
القاضـي   تحسن الإشارة، في هذا المقـام، إلـى أن  و. )1(»صفائها والمهاة في حسنها و وعينيها

فكرة المعنى المبتدع الذي تُ ل من أثبتالجرجاني ليس أواستفاض؛ فقد سبقه إليـه ابـن   ل وووِد
شياء ابتدعها، استحسـنتها العـرب   سبق العرب إلى أ «امرأ القيس  سلام الجمحي، في قوله إن

، قـرب المأخـذ  والبكاء في الديار، ورقة النسيب، و صحبه، اتبعته فيها الشعراء، منه استيقافو
كذلك ابن قتيبـة  و. )2(» ...قيد الأوابدوالخيل بالعقبان والعصي و البيضوشبه النساء بالظباء و

ع من معنى هذه الفالذي وسأوضح منهجهاو د طريقتهاكرة بعد أن حد.  
  :سواء أكانت: الألفاظ المنقولة المتداولة -5-5-4

                                                 

 .183القاضي الجرجاني، الوساطة، ص  - 3
  .184، 183، ص المصدر نفسه - 4
 .184المصدر نفسه، ص  - 5
 .291عرب، ص محمد مندور، النقد المنهجي عند ال - 6
 .185القاضي الجرجاني، الوساطة، ص  - 1
  .16، ص 1 ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج - 2
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  : مشهورة مبتذلة -5-5-4-1

بتذال ذاتـه، لا  ى المعنى بالاجاء شاعر آخر فأد ا، ثما مبتذلًاعر إذا قال شعرفالشّ    
ـو «: يضرب القاضي الجرجاني لذلك مثالا، فيقولو. عمله سرقة يعد  ن يأخـذ قـول   م

 :ساعدة بن جؤية
  نخت القيون رطاب الأثل بالقدم           ـــــــمللمشرفية وقع في قلاله    

  :فيقول
  وقع القدوم بكفِّ القين في الخشب    مـــــــللمشرفية وقع في قلاله    

من نسخا على هيئته لما كان هذا المعنى يعد مسروقا؛ لأنه فيبدل تلك الألفاظ، والبيت نقلا و
  .)3(»المبتذل العامي المشاهد في كل حال 

  

  
  : البلادو أسماء المواضع -5-5-4-2

ن صاحب الوساطة رأيه في هذا الموضع، في أثناء رده على مهلهـل بـن   قد بيو    
قد زعم أن قولهو «: عاه من سرقات على أبي نواس؛ حيث يقوليموت فيما اد:  

  يات إلى الذَّنوبِفالقُطبِ    حبارياب جلْهتي ملْحوبِ
  :من قول عبيد

  ذَّنوبـــــاتُ فالـــــــــفالٌقُطْبِي           ه ملْحوبـــر من أهلـأَفْقَ
 يع بينها سرقة لكان إفرادها كذلكلو كان الجملا معنى للسرقة فيها، وهذه أسماء مواضع و

  .)1(»فكان يحرم على الشاعر أن يذكر شيئا من بلاد العرب 
  : تشابه أسلوب الكلام -5-5-4-3

ن القاضي الجرجاني هذه الفكرة في رده على مهلهل بن يموت أيضـا حـين   قد بيو      
عى أنأبا نواس سرق قوله اد:  

                                                 

 .192القاضي الجرجاني، الوساطة، ص  - 3
 .210القاضي الجرجاني، الوساطة، ص  - 1
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  تساقط نور من فُتُوق سماء      أنت دونها الأيام حتى كأنها
  :من قول جرير

  تُونِ غَمامِبرد تحدر من م      يجري السواك على أَغَر كأنه

  .)2(»لست أرى شبها يشتركان فيه إلا إن ادعى احتذاء المثال و «: حيث قال

   : لعبة الابتداع والاختراع -5-6

    ضاف إليه مـا ي المعنى المشترك  فطن القاضي الجرجاني إلى أنحسـنه، فيصـير   قد ي
اقتحامـه   سب الإضافة هذه فضيلة لصاحبها، ويوصـف مـن يحـاول   تحتكالمبتدع المخترع، و

ه، فضلا عن ذثم إنّ. رقة والإغارةبالسد أربعة قواعد تُلك، يحدين على اختراع معنى مبتكر من ع
قد يتفاضل متنازعو هذه المعاني بحسب مراتبهم من العلـم بصـنعة   و «: صور مبتذلة؛ فيقول

ب يستحسن، ينفرد أحدهم بلفظة تستعذب، أو ترتييء المتداول، ورك الجماعة في الشّفتشت عرالشّ
أو تأكيد يوضع موضعه، أو زيادة اهتدى لها دون غيره، فيريك المبتذل في صـورة المبتـدع   

  :هوا يعد إضافة، وعراء، ممذكره الشّكابتداع لبيد في وصف الطّلل الذي تداول . )1(» المخترع

  اد متُونَها أَقْلامهزبر تَجِ            هان الطُّلُولِ كأنَّجلَا السيولُ عو                
  :في تشبيه الورد بالخدود في قوله) هـ249ت (وابتداع على بن الجهم 

خدود أُضيفت بعضهن على       ــــه      كأنّ ورِدـــاني بـــةَ حيـــعشي     
  بعض

داولـة،  المتالورد بالخدود من المعاني  وأ تشبيه الخدود بالورد، حيث يرى صاحب الوساطة أن
بتناول زيادة تضم إليه،  رقة فيه، إلاّعاء السدلتي تدخل في الباب الذي لا يمكن اانثرا وشعرا، و

فإضاف بعضهن إلى بعض له، وإن أُخذ فمنه  «ابق، ى يشفع به، كقول علي بن الجهم السأو معنً
تذل إلى معنى مبتدع مبمتداول مثيل لعملية تحول معنى وبهذا يمكن التّ. )2(»يؤخذ، وإليه ينسب 

  :كل الآتيمخترع بالشّ

  صنعة لفظية
                                                 

 .210المصدر نفسه، ص  - 2
  .186، ص القاضي الجرجاني، الوساطة - 1
 .187المصدر نفسه، ص  - 2
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  =                ترتيب حسن                    +
  المعنىتأكيد                                          
  إضافة/زيادة                                         

  

فالقاضي الجرجاني، إذن، يقرأخذ ال ر أن  معاني المتداولة مع إضافة ما يحسـنها يعـد 
متى جاءت السرقة هذا المجيء لم تعد من المعايب، ولم تُحص في  «ه سرقة ممدوحة، ويقول إنّ

  .)3(»جملة المثالب، وكان صاحبها بالتفضيل أحق، وبالمدح والتّزكية أولى 

5-7- رقةقواعد الس:  

  تحدوعمل على وضع . محمودة ومذمومة: قةرث القاضي الجرجاني عن نوعين من الس
  :حو الآتيعلى النّمنهما  قواعد لكلّ

5-7-1- غير المعيبة/حةرقة الممدوالس:  

    قة الممدوحة من جانـب المحـدثين،   ريؤمن القاضي الجرجاني بالأخذ الحسن؛ أي بالس
  :هي عنده على أنواع، فقد تأتي عن طريقو
   : الإيجاز -5-7-1-1

       ل القاضي الجرجاني لذلك بقول البحتريويمثّ. ا فيوجزه الآخذن الأصل طويلًيكو أي أن: 
  مــــاظريك من السقَــــــي نــــــف    ـــأن في جسمي الذيكو

  :قالالذي أخذه المتنبي، و
و هفْنَيج قْمني سارلَني     أَعمه      حآزِروِي ما تَحقْلَ مى ثواله نم  

. )1(» أورد البيت فـي نصـف مصـراع   فاختصر وأحسن و « :ب صاحب الوساطة بقولهيعقو
 « ـــــ مثلما يقول بدوي طبانة ـــــ ية في الأخذ، ولهفنّمسلك من مسالك ال زالإيجاو

لأعمال الأدبية، إذ أنه يهذبها ويزيل عنها الحشو والتطويل، ويركز الفكرة فـي  فائدة كبيرة في ا

                                                 

  .188المصدر نفسه، ص  - 3
 .229القاضي الجرجاني، الوساطة، ص  - 1
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فيكون من عبارات الحكمـة،  يجعله خفيفا على اللسان، صالحا للتمثّل به،  هذاأقل من عبارات و
  .)2(» الأمثال السائرةو
  : زيادة المعنى -5-7-1-2

 :فلقد فضل القاضي الجرجاني قول أبي تمام
ىوحض هلَامأَع انقْبظُلِّلَتْ ع لِ  قَداهنَو اءمي الدرٍ فانِ طَيقْببِع  

تْ مأَقَامايالر ــــعح ا ـــتَّى كَــاتِـم         أَنَّه ها لَم ـن الجيشِ إِلاَ أَنَّــ
لِـــتُقَات  

أبو نواس، وهم الأفوه الأودي والنّابغة الذين تناولوا المعنى نفسه، وابقين عراء السعلى أبيات الشّ
أحسن من هذه و «: لهفي قو ـــاقد ـــــ في رأي النّـــلأنّه زاد عليهم زيادة حسنة 

إلا أنها لـم  : "لك يتم حسن قولهبذوإقامتها مقام الرايات، و" في الدماء نواهل"عندي قوله الزيادة 
  .فوقالتّن والإضافة، إذن، هما شرط التّميز وفالحس. )3(»" تقاتل

  
   :تأكيد المعنى -5-7-1-3

ل صاحب الوساطة بيت أبي تماميفض: 
  فأهوالُه الُعظْمى تليها رغائبه    لزمانِ أُعانهاأَهوالَ اذَرِيني و

فلأبي تمام ... زاد بأن حقَّق درك البغية «ه عراء الذين سبقوه إلى هذا المعنى لأنّعلى جميع الشّ
  .)1(»فكلما ازداد الكلام تأكيدا كان أبلغ ... فضيلة التّأكيد

  : فظصنعة اللّ -5-7-1-4

 ـحسب القاضـي الجر  ــــــ لأخذفمن مظاهر الإجادة في ا  ـــجـاني ـ  ــ
 ـلهذا السو. اراكيب للمعنى إن كان سفسافًلتّااختيار الحسن من الألفاظ و ا كثيـرة  بب فضل أبياتً

قـد سـبقت   و. )2(»أصح سبكا أَملح لفظا و «ها لمحدثين على أصول أبياتها عند الأقدمين؛ لأنّ
                                                 

 .212تقليدها، ص اسة في ابتكار الأعمال الأدبية ودر: بدوي طبانة، السرقات الأدبية - 2
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اله هذه الفكرة، أي الصـياغة،  الجرجاني لإغف محمد مندور حمل على القاضي نالإشارة إلى أ
 .صاحب الوساطة ليس هو الذي أغفلها واضح الآن أنو
  : النّقل -5-7-1-5

وهو أخذ المعنى من فن ـ  آخر، و واستعماله في فن  اعر ينسبه القاضـي الجرجـاني للشّ
ن رويـه  ونظمه، وععن وزنه المعنى المختلس عدل به عن نوعه وصنفه وإذا علق  «الحاذق 

قـد  الذي نقله أبو نواس إلى المـدح، و سيب ا ببيت كثير في النّقد ضرب له مثالًو. )3(»قافيته و
ات الإشارة إلى ذلك سابقًتم.  
  : القلب -5-7-1-6

من لطيـف   «ا ـــــــ كر سابقًـــــــ كما ذُيجعله القاضي الجرجاني و
السو. )4(»ق ربيت أبي الشيص ا بيت المتنبي ورب له مثالًوقد ض .ليقصد به نقض المعنى الأو
  .اذين ذكرا سابقًاللّ
  : عليلالتّو جالاحتجا -5-7-1-7

 .ا يفسرهماقد اكتفى القاضي الجرجاني بذكرهما، دون أن يضرب لهما مثالًو
5-7-1-8- رقةالتّعب في الس :  

نًجعل صاحب الوساطة التّعب في السعن المتنبيلك في موقف دفاعه ذا، وا لهرقة محس 
 :ين عرض قول بعضهمحف

  كما تُعانقَ لاَم الكَاتبِ الأَلِفَا    رأَيتُك في نَومي تُعانقَنيإنِّي 

  :المتنبي ألم به، فقال ذكر أنو
  ضم الشَاكلَنَصبٍ أدقَّهما و    كْلَتَيدون الـتَّعانُق نَاحلَينِ كَشَ

لئن أخذه منه كما يزعمون فما عليه معتَب؛ لأن التّعب فيـه لا  وفكأنه معنى مفرد؛  «: ثم يقول
  .)1(»ينقص عن التّعب في ابتدائه 

                                                 

 .204نفسه، ص المصدر  - 3
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  م يمكن تلخيص وممرقة ا تقدعند القاضي الجرجاني بالشّكل الآتيالممدوحة قواعد الس:  
  

  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

5-7-2- المعيبة/رقة القبيحةالس:  

  رق القبيح بالّر القاضي الجرجيفسوالـوزن  لّ على نفسه باتفاق المعنى يد «ذي اني الس
  :هو قول أبي تماما لذلك، ومثالًيورد و. )1(»القافية و

  زاديومن جدواك راحلَتي و    ا سافَرتُ في الآفاق إلاَّمو
  :الذي أخذه أبو الطيب المتنبي، فقال

بحتْ رِكابيمهحيثُما اتَّج و    كضحيثُ كُنْتَ من البلاد فُكي  
ل قول البحتريمحتذيا في المصراع الأو:  

  قائديأجد سائقي يهوى إليك و    د ركائبيمتى أسير في البلا

                                                 

 .249، ص القاضي الجرجاني، الوساطة - 1

 قواعد السرقة

  عب فيالتّ
 رقةالس 

 القلب

 تأكيد المعنى

 لفظصنعة الّ

الاحتجاج 
 عليلوالتّ

 الإيجاز

 زيادة
 المعنى

 قلالنّ
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رقة علـى  السرقة، كأن تقصر هام بالسفريط في الاتّر من التّولكن صاحب الوساطة يحذّ  
حق الإحكام، وأوليته حسن التمييزباب ومتى أحكمت هذا ال «: فظ، فيقولد الاشتراك في اللّمجر 

فقد ألقيت عن نفسك ثقلا، وكفيتها مؤونة، ولم يبق عليك إلاّ أن تحترس مـن التفـريط، كمـا    
فلا تكن كمن يرى السرق لا يتم إلاّ باجتماع اللفظ والمعنى، ونقل البيت . احترست من الإفراط

 ـالس نر من ظيحذّ أو بعبارة أخرى. )2(»جملة والمصراع تاما  اهر مـن الألفـاظ   رقة في الظّ
رقة الفاضـحة فقـط،   اقد أن يقتصر بحثه على رؤية السوالمعاني فحسب، أي لا يجب على النّ

وأول ما يلزمك فـي هـذا    «: اس، فيقوليلبسونها على النّعراء يأخذون المعاني وثير من الشّفك
، ونضح عن صـاحبه؛ وألا  الباب ألا تقصر السرقة على ما ظهر ودعا إلى نفسه دون ما كمن

يكون همك في تتبع الأبيات المتشابهة والمعاني المتناسـخة طلـب الألفـاظ والظـواهر دون     
  :ا لذلك قول لبيدويضرب القاضي الجرجاني مثالً. )3(»الأغراض والمقاصد 

  ولا بد يوما أن ترد الودائع       ا المال والأهلون إلا ودائعوم   
  :وقول الأفوه الأودي

  ارعتَسم بوثَ ءرة الماُيوح      ةٌــعتْم مٍوــــقَ ةُمعما نـــإنّ

 ر الحياة، وذلك ذكر المال والولـد  وإن كان هذا ذك «: ويعقب القاضي على هذين البيتين بقوله
القاضي الجرجاني، في  ويرى محمد مندور أن. )3(»وكان أحدهما جعلَ وديعة، والآخر عارية 

لم يستطع أن يفلت مما تورط فيه غيره من إظهار المهارة الكاذبة فـي تتبـع    «ضع، هذا المو
ثير من الشعر في الفنون سرقات موهومة والكشف عنها كشفا لا يدل إلا على أنهم يحفظون الك

  .)4(»المختلفة
ر ية مظـاه رقة المستهجنة التي تنعدم فيها الفنّالسللأخذ القبيح و من أمر، فإن ومهما يكن  
يعوصه، أو العرض سده، أو المعنى البين فيعقده وكأن يأخذ الآخذ المعنى الصحيح فيف «أخرى 

                                                 

  .192، ص المصدر نفسه - 2
 .201، ص المصدر نفسه - 3
 .201 ، صطةالقاضي الجرجاني، الوسا - 1
 .245محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، ص  - 2
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من أمثلة ذلـك، قـول   و. )5(» كسوة مسترذلةالجميلة، فيحيلها معرضا قبيحا و الكسوةوالحسن 
  :المتنبي

  إذا رأى غير الشيء ظنّه رجلا    ضاقت الأرض حتى كان هاربهمو

القاضـي  نظـر  فـي   ــــــ معنى من عدة شعراء سبقوه، لكنّهال فقد أخذ أبو الطيب هذا
  . )6(»أفسد المعنى بالغ حتى أحال و «      ــــــ الجرجاني

  وممعرية رقات الشّا سبق، يمكن تلخيص منهج القاضي الجرجاني في دراسته لقضية الس
  :اطة الآتيةبالخطّ

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

                                                 

  .215تقليدها، ص اسة في ابتكار الأعمال الأدبية ودر: بدوي طبانة، السرقات الأدبية - 3
  .263القاضي الجرجاني، الوساطة، ص  - 4
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اني في دراسـة  القواعد التي ارتكز عليها منهج القاضي الجرج أهم ، إذن،كانت هذه هي   

أنّو. عريةرقات الشّالس قطّ في أنّلا شك ه كان ذا ه أفاد كثيرا من الأفكار التي سبقته، كما لا شك
بطريقة غير مباشرة، وإنّه أسهم، بشكل كبير  نظرات صادقة مبتكرة في أكثر هذه القواعد؛ حيث

عراء يظهر ذلك من خلال رفضه تسمية تشابه معاني الشّرقات؛ وناص لا السالتّ أكيد نظريةفي ت
و صوص،رقة، لإيمانه العميق بحتمية تداخل النّبالسب بعضها في بعض، أي وعيه التّام بأنتسر 

يضا لما يمكن من خلال تحديده أناص منه في العملية الإبداعية، ولا مناص أمر ضروري، والتّ
ذ يعتبر صنيعه هذا إ. ذاكوالقواعد التي تحكم هذا و ما لا يمكن اعتباره كذلك،، واعتباره سرقة

، في نهاية الأمـر، مـن   النّصيحمي را أدبيا يحكم عمليات التّأثير والتّأثر، وتنظيتقنينا كاملا، و
ث عـن  ثم إنّه، فضلا عـن ذلـك، تحـد   . ناصالتي جاء بها مفهوم التّ) صاجتياح النّ(فوضى 
 ـصي أو التّفاعل النّلطبيعة التّ مفهومين ظـاهر وغيـر ظـاهر، وهمـا علـى شـبه       : اصن
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نـاص  التّ(محـدثون تسـمية   ما أطلق عليه ال ــــــ سهاإن لم أقل نف ـــــــكبير
  ).غير المباشر(و) المباشر
جديدة كانت، من جهة  قواعدرقات القاضي الجرجاني قد وضع للس بهذا يمكن القول إنو  

ـ من جهة ثانية، أكّقاد، وعليها من أتى بعده من النّ ىا بنأولى، أساس  ل ظـاهرة  دت مـدى تأص
  .صي في الأدب العربي القديمداخل النّالتّ/ناصالتّ

صـوص  أو بتحاور النّ ناصعرية بالتّناص يربطون الشّلكن إذا كان أصحاب نظرية التّو  
زات المحورية فـي  عرية أحد المرتكرقات الشّالس راثي يعدقد العربي التّإذا كان النّفيما بينها، و

الغربيـة الحديثـة   : قافتينفي الثّعر فما هو مفهوم الشّتقويم مستوياته الجمالية، عر، وتحليله للشّ
   ر القاضي الجرجاني له؟ما هو تصووالعربية القديمة؟ و

   



s  
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  الأصولالمفهوم و: عرية الحديثةالشِّ -1
لنّراسات اعرفت الدقدية الحديثة تطوـ ر  ا في البحث والمعرفـة، وتوسا فـي قـراءة          ع

 «ا ا متزايـد نمـو عرية عري منه؛ حيث شهدت بحوث الشّاستنطاق الخطاب الأدبي لاسيما الشّو
يسم الشعرية مما يجعل بعض الباحثين ترتب على طبيعة التّحولات في نظرية اللغة من ناحية، 

على تضافر الأفكار الجمالية المنبثقة من التجربة الخصبة للمذاهب الأدبية و. الحديثة بأنها لغوية
غم مـن  على الـر  ـــــــ وقد كانت هذه البحوث. )1(»البحثية الحديثة من ناحية أخرى 

تلتقي في مسألة كون  ـــــــ عريةات نظرها فيما يخص مفهوم الشّاختلاف وجهدها وتعد
التي البحث عن القوانين العلمية  «ص في ينحصر في إطار فكرة عامة تتلخّ) عريةالشّ(مصطلح 

قاد كانت تتمحور حـول ربطهـا   عاريف التي جاء بها النّأغلبية التّ بمعنى أن. )2(»تحكم الإبداع 
ربي الحديث يقصد بهـا نـوع مـن    عرية بمعناها الغا؛ فالشّبوصفه نص بقوانين الخطاب الأدبي

مبـادئ،  جاها في الكتابة تحكمه أصول واتّ لاا أدبيا، وة للأدب، فهي ليست جنسالمقاربة الوصفي
التـي يمحـص   النظرية تعني البحث في المفاهيم و. نظرية تعنى بالخصوصية الأدبية «بل هي 

  . )3(»ائيين بدورهما الأدب اللانهو  بواسطتها الأدب، إنها البحث اللانهائي في اللغة
 لها تـاريخ طويـل؛ ذلـك أن    إلاّ أنعرية فرع من فروع المعرفة حديثا، الشّ نح أصحي

فـن الشـعر  (حيـث يعتبـر كتـاب     إلى زمن الإغريق، جذورها موغلة في القدم، فهي تمتد (
فـي   عرية، فلقد أثار حوله مجموعة مـن ردود الفعـل  ل كتاب في مجال الشّلأرسطوطاليس أو

   .عريجه لنظريات الخطاب الشّداب العالمية؛ فكان الحافز الكبير، بل الموالآ

ـ  ث أرسطو، في بداية كتابه، عـن تحد              المأسـاة الملحمـة، و : لاثـة عر الثّأنـواع الشّ
 ـكما مي. لينين الأووعية لكل من الفنّوصف الخصائص النّو. والملهاة الحقيقـي  اعر ز بين الشّ

قانونا  «استنادا إلى فعل المحاكاة بوصفه  ــــحسب قوله ـــ ــــــغير الحقيقي و
 ـ من ينظم نظريته في الطب أو « فقال إن. )4(» للفن بشكل عام : ادة شـاعرا الطبيعة يسمى ع

                                                 

 .53علم النص، ص فضل، بلاغة الخطاب و صلاح - 1
/ بيروت ،1هيم، المركز الثقافي العربي، طالمفادراسة مقارنة في الأصول والمنهج و: شعريةحسن ناظم، مفاهيم ال - 2

       .11م، ص 1994الدار البيضاء 
، الجزائـر العاصـمة   3 ري ميشونيك، راهن الشعرية، ترجمة عبد الرحيم حزل، منشـورات الاخـتلاف، ط  هن - 3

  .22ص      م،2003
 .21المفاهيم، ص دراسة مقارنة في الأصول والمنهج و: شعريةحسن ناظم، مفاهيم ال - 4
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 لهـذا يخلـق بنـا أن   و. فلا وجه للمقارنة بين هوميروس وأنباذوقليس إلا في الوزن رغم ذلكو
  . )1(»الآخر طبيعيا أولى منه شاعرا شاعرا، و) هوميروس(نسمي أحدهما 
ــ في فعل المحاكاة ــــحسب أرسطو  ــــــاعر المجيد عن غيره الشّفتحديد 

شاعر كان،  ع أن يسير عليه أيفي متناول الجميع، حيث يستطيالوزن  ليس في الوزن؛ ذلك أنو
مـا  إنّوزن فحسب، عر لا يقتصر على الولهذا لا يمكن أن نسمي كل كلام موزون شعرا؛ فالشّو

التي تنـزع  و عرورة التي ينتجها الشّفالص. إرادةاحتراف وقصد وصنعة ناتجة عن مهارة و هو
لكن لإتقان صناعتها، أو لألوانها أو ما شـاكل ذلـك   تسرنا لا بوصفها محاكاة، و «فس إليها النّ

«)2( .  

أن فبعد  ــــــــ عنده ـــــــدلالة جديدة ) المحاكاة(خذ مصطلح بهذا اتّو
الصنعة الجمالية، بمثابة  «تشويه لعالم المثل، أصبح عند أرسطو د تقليد وكان عند أفلاطون مجر

 قرر في الدراسات النقدية الحديثـة الاختيار، مثلما يها عنصران أساسيان هما التأليف والتي يشكل
«)3( .  

ل، فيتمثل في كـون  ا الأوأم. سطو نشأة الشّعر إلى سببين رئيسين كلاهما طبيعييعزو أر
أكثر  هذا الأخير نكما إ غريزة في الإنسان منذ الطفولة، ـــــحسبه ـ ــــــعر الشّ

ز يتقاسـمه  هو امتيـا علم، وبلذّة التّ أسماهاني، فقد ا الثّأم .تاستعدادا للمحاكاة عن باقي الحيوانا
طبيعي فالمحاكاة غريـزة  يبدو أن الشعر نشأ عن سببين، كلاهما و «:       فيقولاس، سائر النّ

ا الإنسان يختلف عن سائر الحيوان في كونه أكثرها استعدادو(الإنسان تظهر فيه منذ طفولته في 
سبب آخر و. المحاكاة، كما أن الناس يجدون لذة في )بالمحاكاة يكسب معارفه الأوليةللمحاكاة، و

  .)4(» الناسأيضا لسائر و لا للفلاسفة وحدهم، بل: هو أن التعلم لذيذ
رواية الأمور كما وقعت فعلا، بـل   «فهي ليست اعر الحقيقية، عند أرسطو، ة الشّأما مهم

 ـعر أوفر حظّهذا ما يجعل الشّو. )5(»رواية ما يمكن أن يقع   ـ. اريخا من التّ اعر مطالـب  فالشّ
مسـتخدما لغـة   . مكن الوقوعالمغير واقعه الموجود، وهو الواقع المحتمل وبمحاكاة واقع آخر 

                                                 

  .06م، ص 1973، بيروت 2أرسطوطاليس، فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، ط  - 1
  .12المصدر نفسه، ص  - 2
  .210الصنعة، ص مصطفى درواش، مصطلح الطبع و - 3
 .12أرسطوطاليس، فن الشعر،  - 4
 .26المصدر نفسه، ص  - 5
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أو انزياحيـة بالمصـطلح    بمعنى توظيف لغة انحرافيـة . واضحة ذات صبغة مجازيةامية وس
عبيـر  فهي أبلغ وسائل التّأثير؛ التّوعبير عن الكشف وسائل التّالاستعارة من أقدر  تعدالحديث، و

ا وهي موهبة يفطر عليها الإنسان، وليست مم .عرية وجوهرهالذلك اعتبرها مربط الشّعري، الشّ
ليست مما تتلقاه عن الغير، بل هي آلـة المواهـب    « فيقولمه من الآخرين، تعلّاكتسابه و يمكن

  .)1(» الطبيعية
سانية فـي  الأفعال الإنلق الأرسطي، هي محاكاة للأشياء وعرية، في المنطالشّ عليه، فإنو

لغة خاصة من جهة ثانية، ب) المستحيل الممكن الوقوع(محاكاة الخيالي بيعة من جهة، ونطاق الطّ
خاطب العاديةزة تقوم على العدول عن المألوف في لغة التّممي.  

كتابه كان فـي   أن عرية، إلاّة قضايا هي من صميم الشّلكن رغم حديث أرسطو عن عدو
 أن، أنلشّح تودوروف، في هذا اقد صرو. المأساةالملحمة و: صائص الأجناس الأدبيةوصف خ

عـن  ) المحاكـاة (لكنّه كتاب في التّمثيل و ...هو الأدب « موضوعه لم يكن) فن الشعر(كتاب 
 ما زلنا منذ أكثـر مـن   «نا نّدد أيضا، يؤكد جيرار جينيت على أالصبهذا و. )2(»طريق الكلام 

بالتحديد هو نمط الشعر الذي ألغاه أرسطو من كتابه في  "تمييزاا والأكثر سمو"قرن نعتبر الشعر 
  .)3(»"الشعرية"

البحـث  ونظير للأدب بصفة عامة، حاول التّ ل كتابأو) فن الشعر(كتاب  لّمع ذلك، يظو
 ـ  ست عليالقاعدة التي تأس عر بصفة خاصة؛ حيث يعدفي مفهوم الشّ اد ها محـاولات تنظيـر لنقّ

   .سواء عرب على حدّغربيين و

  
  
  
  
  

                                                 

 .64أرسطوطاليس، فن الشعر، ص  - 1
ار البيضاء      ، الد1ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، ط تزفيطان تودوروف، الشعرية،  - 2

 .12ص م، 1987
 .71جيرار جينيت، مدخل لجامع النص، ص  - 3
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  يناد الحداثة الغربينقّبعض عرية عند الشّ -2222

  :كلانيون الروسالشّ -2222-1111

ذلك من خلال سعيهم إلى تأسيس ل من أقام شعرية حديثة؛ ووس أولركلانيون ايعتبر الشّ    
ن دووالعاطفـة، و اتيـة  دراسة أدبية علمية مستندة إلى معايير علمية موضوعية، بعيدا عـن الذّ 

. جية التي انبثق عنهـا الأدب لوالإيديويكولوجية، وجليات الفلسفية، والجمالية، والسأمل في التّالتّ
يدفعهم إحساس بضرورة إقامة علم للأدب، بمعنى وضع مبادئ مستمدة من الأدب  «حيث كان 

نفسه، حيث تكون هذه المبادئ بمثابة منهجية غير ثابتة، بل تخضع لتغيرات طبقـا لمتطلبـات   
فلـيس   «منهجية غير محددة، د غير محدودة، واكلي أبعلمنهج الشّل ا يعني أنمم. )1(»التطبيق 

ل فقد كـان هـدفهم الأو  . )2(»منهج للدراسات الأدبية، بل منهج للأدب كموضوع للدراسة المهم 
 ـ. )3(»خلق علم أدبي مستقل انطلاقا من الخصائص الجوهرية للمادة الأدبية  «الوحيد هو و ا مم
  .ياق الذي وردت فيهذاتها، دون الأخذ بعين الاعتبار الس ركيز على الوقائع الأدبية بحدعني التّي
فلقد غاياتها، و صات تختلف وسائلهاة لتخصكان مطيالأدب  وس أنكلانيون الرلاحظ الشّ    

كانت هذه الدماعيـا كـان أم نفسـيا    اجت ــــــ ياقراسات تركز على علاقة الأدب بالس
من ثم تجاهلت البحث في القوانين التي تحكم الظاهرة الأدبية، مما يجعـل هـذه   و ــــــ
فـي  و .ما أحرى أن تلتحق بحقول معرفية أخرىإنّ، و)علم الأدب(تدخل في صلب  ت لاراساالد

أن تستخدم الأدب كمادة الأخرى للعلوم الإنسانية  «ه من الممكن إنّ يقول تودوروف ،ددهذا الص
لـيس  ضمن العلم المعنـي بـالأمر، و   بوبتُلكن إذا كانت هذه التحاليل جيدة، فإنها لتحليلها، و

عتبر التحليل النفسـاني أو الاجتمـاعي   إذا لم يو. هبستكون جزءا من تعليق أدبي من ا أبوسعه

                                                 

 .79حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص  - 1
    ، ترجمة إبـراهيم الخطيـب،   ")نصوص الشكلانيين الروس"ضمن كتاب (بوريس إيخنباوم، نظرية المنهج الشكلي  - 2

  .30م، ص 1982الرباط / ، بيروت1لمتحدين، ط الشركة المغربية للناشرين امؤسسة الأبحاث العربية و
  .31المرجع نفسه، ص  - 3
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لنص ما جديرا من علم النفس أو علم الاجتماع، فنحن لا نرى ما يـدعو إلـى   ا بأن يكون جزء
4(»" علم الأدب"ا في صلب قبوله آلي(.  

    كلانييالشّ إنـــــــ بموقفهم هذا ــــــ وس لم ينكروان الر  المنـاهج   ــ
فيما بين علوم مختلفـة  ما ينكرون الخلط اللامسؤول إنّالأخرى، ولا هم بصدد الانتقاص منها، و

أن موضوع العلم الأدبي يجـب   « بب اعتبروا، كشرط أساس،لهذا السوقضايا علمية مختلفة، و
ل مـادة  دبية التي تميزها عن كالأ objetsأن يكون دراسة الخصيصات النوعية للموضوعات 

هائيـة؛  هيرة، لهذه الفكرة صـيغتها النّ في مقولته الشّ قد أعطى رومان جاكوبسونو. )1(» أخرى
أي ما يجعل  litterarité" الأدبية"إنما ضوع العلم الأدبي ليس هو الأدب وإن مو «: حيث قال

  .)2(»من عمل ما عملا أدبيا 
هـم  د مؤلفيها؛ حيث إنّنوع، نظرا لتعدالتّمولية ووسية بالشّكلانية الرت الشّسمت دراسااتّ    

مـن بـين هـذه    و. عرية الغربية الحديثةباحث الشّة قضايا أدبية أسهمت في إثراء معالجوا عد
وصيل أو تراجعه في غة اليومية، على أساس هيمنة التّعرية من اللّغة الشّنجد تمييزهم اللّ القضايا

كانت هذه المقابلة بمثابة نسـق منهجـي   ينهما، ونجز ياكوبينسكي تقابلا بفلقد أ. غتينكل من اللّ
إن الظواهر اللسانية ينبغي أن تصنف من وجهـة نظـر    «: عر؛ حيث يقوللتأسيس نظرية للشّ

فإذا كانت الذات تستعمل تلك الظواهر . الهدف الذي تتوخاه الذات المتكلمة في كل حالة على حدة
بنظام الفكـر  (علقة بنظام اللغة اليومية بهدف عملي صرف، أي التوصيل، فإن المسألة تكون مت

لا أي قيمة مسـتقلة، و ) عناصر الصرف الأصوات،(حيث لا يكون للمكونات اللسانية ) الشفوي
 ـــــ ة أخرىلكننا نستطيع أن نتخيل أنظمة لسانيو. هذه المكونات سوى أداة توصيل تكون

مع  ــــــ تبة الثانيةلهدف العملي إلى المرحيث يتراجع ا ــهي موجودة بالفعل ـــو
  .)3(»فتكتسب المكونات اللسانية إذ ذاك قيمة مستقلة  ــــــ أنه لا يختفي تماما

هي قضـية الأصـوات فـي    عرية، وة من قضايا الشّى قضية مهمفريق إلهذا التّلقد قاد     
يفة لها في ذاتها معنى مستقلا، ووظ إن الأصوات لا تصاحب المعنى فحسب، بل عر؛ أي أنالشّ

الصفة النطقية للغة هي بـدون   « ر أناحية، فقرد شولوفسكي على هذه النّقد شدو. ةلفظية مستقلّ
                                                 

 .25تزفيطان تودوروف، الشعرية، ص  - 4
 .35بوريس إيخنباوم، نظرية المنهج الشكلي، ص  - 1
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  - 2
 .37، 36، ص المرجع نفسه – 3



  ا������ ا����ّ� ا����� وا������ ا����ّ� ا�����:                             ا��
	 ا�ّ����

 

 68

فربما كانت معظم المتع التي . شك مهمة بالنسبة للاستمتاع بكلمة غير عقلية، كلمة لا معنى لها
  .)4(» يقدمها الشعر إنما توجد في الصفة النطقية، في الحركة التأليفية لأعضاء الكلام

هـو  ومصطلحا آخـر  عرية، غة الشّوس، في حديثهم عن اللّكلانيون الرالشّهكذا طرح و    
غة غير العقلية اللّو. غة اليوميةعر عن اللّيز الشّغة غير العقلية، باعتبار هذه الأخيرة ظاهرة تماللّ

عتمد على ما تحمله ا تما تعتمد أكثر مإنّا على العقل حتى تفهم، ولا يعتمد فيهالتي غة هي تلك اللّ
  .أحاسيس ذاتيةمن مشاعر و

عر قوا أيضا بين الشّاليومية، فرغة اللّعرية وغة الشّوس بين اللّنيون الركلاق الشّمثلما فرو    
، مرتكزين في ذلـك  عرية الحديثةين في نطاق الشّناقض بين الفنّل من أوحى بالتّثر، فهم أوالنّو

حو الآتينّة أسس يمكن إجمالها على العلى عد:  
الإيقـاع   « ثر؛ ذلك أنعر والنّالشّ: ينلفنّفاصل بين ا عي كحدالاعتماد على العنصر الإيقا: أولا

المبدأ الخاصية المميزة للقول الشعري و باعتباره التناوب الزمني المنتظم للظواهر المتراكبة هو
ثر؛ بـل  وا وجود الإيقاع في النّأنكر وسكلانيين الرالشّ لكن هذا لا يعني أن. )1(»المنظم للغته 

نظير همية عن التّأ مكانا لا يقلّ ثر يحتلّوتي للنّنظيم الصالتّ دوا على أنعلى العكس من ذلك أكّ
ثـر  مع ذلك لا يمكن أن يصبح هـذا النّ و. منهما تختلف إن كانت طبيعة كلّعر، ووتي للشّالص

ور الوظيفي الذي سبب رئيس يتمثل في الدذلك لوعر إلى نثر، ل الشّكما لا يمكن أن يتحو شعرا
  .منهما، إذ هو العامل الحاسم يقوم به الإيقاع في كلّ

ميع عر، إذ له تأثير حاسم على جبهذا يكون الإيقاع هو العامل البنائي المسيطر في الشّو    
في . يةاسعر الأسباختفائه تختفي خاصية الشّلالية، ورفية والدوتية والصعر الصمستويات هذا الشّ

 ـ  ليصبحا مجرالقافية حين تتراجع مكانة الوزن و  «عر، د قضية ثانوية لا تدخل فـي نظـام الشّ
صور، كل ذلك = الصنعة التي تنتج عن هذا المفهوم، شعرمفهوم الشعر كفكر بواسطة الصور وف

 ـ لم يكن ليتطابق أصلا مع الوقائع المعاينة، كما كان يتعارض مع المباد . ةئ والمقـدمات العام

                                                 

  .38المرجع نفسه، ص  - 4
     ، القـاهرة  2التوزيـع، ط  للنشر و دار عالم المعرفة/ ختارفي النقد الأدبي، مؤسسة م صلاح فضل، نظرية البنائية - 1

 .71م، ص  1992
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ية، نظـرا  النظم سوى أهمية ثانوو  الأصوات،ة النظر هذه، لا يكون للقافية، وانطلاقا من وجهو
  .)2(»لا تدخل في نظامه لأنها لا تميز الشعر، و

 تينيانوف بكلمات جوتهيوري لإيضاح ذلك، يستشهد و. ثرالنّعر ومن الشّ تلاف هدف كلّاخ :ثانيا
بد أن يكون هناك ما نقوله على الأقل، فمن لم يكن عنده ما لكي نكتب النثر لا  «ه عندما قال إنّ

يتـابع  ن يكتب شعرا، أن يبحث عن قـوافي و لكنه يستطيع أيقوله ليس بوسعه أن يكتب نثرا، و
لو لم ـ وــــ دها حتى يبدو في النهاية الأمر وكأنه قد ظفر بشيء ماالكلمات و توالإيحاءات 

ه لـيس هنـاك   بمعنى أنّ. )3(» يبدو دالا على أية حال إلا أنه ــيعن شيئا على الإطلاق ـــ
 من وجهـة  ــــــعر ليس الهدف الأخير من الشّ لك أن؛ ذاعر يجب إيصالهفكرة في الشّ

فعملية الإبداع ارتباطه بالأفكار أمرا محتّما،  لا يعدوصيل، وهو التّ ـــــن ـكلانيينظر الشّ
ثر سـوى  ئيس من النّالرو لين لا يكون الهدف الأوفي ح. وصيلفي نفسها عملية مستقلة عن التّ

هم يعرفون لغـة  على هذا الأساس، فإنّو. ورة وجود فكرة تكون موضوعا لهوصيل، أي ضرالتّ
غوية قيمة تكتسب الأبنية اللّواصلية إلى الوراء، والوظيفة التّها نظام لغوي تتراجع فيه عر بأنّالشّ

  .ةمستقلّ
 ـ ديعري وول الشّانوية للقئص الثّالاعتماد على الخصا: ثالثا عر ناميكيته كفرق جوهري بـين الشّ

 ـوعري، ياق الشّثري هو كذلك في السياق النّيء الجزئي في السالشّ ثر؛ حيث لا يعدالنّو بب الس
هذا يقود ثري، وناول النّرية عن قوانين التّعالوحيد في ذلك يعود إلى اختلاف قوانين المعالجة الشّ

ثـر  من في النّحيث يكون الز ثري؛نّالمن عري عن الزمن الشّاحي إلى اختلاف الزومن بعض النّ
 عر الـذي يظـلّ  من في الشّلزيستطيع القارئ الوعي به بسهولة، على عكس ا ملموسواضح و
  .دغير محدمجهولا و

 د هذا الاخـتلاف فـي كـون الكلمـة    يتجسثرية، وعرية عن الكلمة النّمة الشّاختلاف الكل: رابعا
... لانفعاللا كانبثاق لجرد بديل عن الشيء المسمى وليست متدرك بوصفها كلمة و « عرية الشّ

ليست ويها ككلمة، تلقّ عر يتمالكلمة في الشّ بمعنى أن. )1(»قيمتها الخاصة بل لها وزنها الخاص و

                                                 

 .40بوريس إيخنباوم، نظرية المنهج الشكلي، ص  - 2
  .76صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص  - 3
 ، الدار البيضـاء  1، ط للنشر ون، دار توبقالمبارك حنايا الشعرية، ترجمة محمد الولي ورومان جاكوبسون، قض - 1

       .19م، ص 1988
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ودلالتهـا  عرية بتركيبهـا  مات الشّالكل فإن بهذاو. عن شيء أو تفجير لشحنة عاطفيةمجرد بديل 
  .عن صفاتها المعتادةيئية وظرة الشّسب ثقلا وقيمة عن النّاخلي تكتالدشكلها الخارجي وو

كلانية في مرحلـة  رت عنها الشّهي الفكرة التي عبولالة، د الدعر بخاصية تعدز الشّيتمي :خامسا
مات بسـداها  يتمثل في إبراز الكلهدف الشعر  « نضجها على لسان إيخنباوم الذي كتب يقول إن

  .)2(»جميع مظاهرها ولحمتها و

 ـ  ثر، حيث رفض الشّالنّعر وورة في الشّتباين وظيفة الص :سادسا عر كلانيون معادلـة لغـة الشّ
مه فيلتقطها من اللغة العاديـة،  إنما يجدها أماالخيالات، وخلق الصورة ولا ي «اعر فالشّ بالخيال

ما في الطريقة التي إنّد هذه الأخيلة، ون تكون مجربغي أعر لا ينلهذا فإن الخاصية المميزة للشّو
ها ليست أبسط دائما من الفكرة التي نّرح، كما إعرية أداة للشّورة الشّليست الصو. )3(»تستخدم بها

ورة على تقريب تعمل الص أينثر الإعلامي العادي حو في النّها، فقد تكون على هذا النّمحلّ تحلّ
تكثيـف الأثـر الجمـالي    ها تقوم بمهمة عر، فإنّا في الشّيحه، أمالموضوع من القارئ أو توض

لكنها على العكس لشيء الغريب إلى كلمات مألوفة، ولا تترجم ا «عر ورة في الشّالمنشود؛ فالص
تضعه في سـياق  تحت ضوء جديد ومن ذلك تحول الشيء المعتاد إلى أمر غريب عندما تقدمه 

  .)1(»غير متوقع
ثريـة  غة النّعرية واللّغة الشّالفروق الموجودة بين اللّ ره، يمكن تلخيص أهما تقدم ذكممو    

  :في الجدول الآتي

  ثرالنّ  عرالشّ  أوجه الاختلاف
  وجوده لا يحيله إلى شعر  المحوري/ هو العنصر المسيطر  الإيقاع
  لوصيل هو هدفه الأوالتّ  وصيللا يهدف إلى التّ  الهدف

ملموسواضح و  مجهول/ هعدم إمكانية الوعي ب  منالز  
تكثف الأثر الجمالي في الموضوع   يةورة الفنّالص  

  خلق رؤية خاصة للأشياء+ 
تقرب الموضوع من 

  الجمهور
تمثيل لموضوع مدلول عليه    يئية ظرة الشّقيمة مستقلة عن النّ  الكلمة

                                                 

  .80صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص  - 2
 .81المرجع نفسه، ص  - 3
 .82صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص  - 1
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  أو تفجير لشحنة عاطفية  عن صفاتها المعتادةو
لالةالد  دةمتعد  دةغير متعد  

لى إظهار حقيقـة  ثر يهدف إالنّعر ومييز بين الشّوس إلى التّن الركلانييلقد كان سعي الشّ    
قافية؛ حيث تراجـع  عريف القديم له الذي جعله وزنا وإعطائه مفهوما جديدا يتجاوز التّعر، والشّ

سـع مفهـوم   تّفي المقابل او. نية، فلم يعد غير مادة مساعدةاكلانية إلى المرتبة الثّالوزن مع الشّ
فإلى جانب : ليشمل سلسلة من العناصر اللسانية التي تساهم في بناء البيت الشعري «    الإيقاع 

يقاع الذي يأتي من نبرات الجمل، بالإضافة إلى الإيقاع الذي ينتج عن المد في الكلمات، يظهر الإ
وم خطاب نوعي، تساهم هكذا يغدو مفهوم الشعر ذاته، مفهو). الجناسات إلخ(لهارموني الإيقاع ا

  .)2(» كل عناصره في خاصيته الشعرية
عر؛ إذ يمكن أن يبقى الخطـاب  القافية عن الشّكلانيون قضية الوزن ولشّهكذا استبعد او

هم نّكما إ. عريةغة الشّذلك بفضل الإيقاع المرتبط ببناء اللّيا مع عدم المحافظة على الوزن، وشعر
التي تؤدي إلى خلق قـيم   ساسية هي نسق الإفراد أو الإغرابلوا إلى تحديد وسيلة شعرية أتوص

عن طريق العمـد إلـى كسـر القوالـب     ز للأشياء مخالفة لما هو مألوف، أي خلق إدراك متمي
بالأشياء كمـا تـدرك   نقل الإحساس غرض الفن هو  « ائدة؛ حيث إنالعدول عن الأنساق السو

صعبة،  الأشياء أو تغريبها، وجعل الأشكالعن  الألفةتقنية الفن هي إسقاط و وليس كما تعرف،
لا بد من إطالـة  و الإدراك غاية جمالية في ذاتهالأن عملية  مداه؛راك وصعوبة فعل الإدزيادة و

. )1(»فالفن طريقة لممارسة تجربة فنية الموضوع، أما الموضوع ذاته فليس له أهميـة   .أمدها
  .قيما غير معروفةموجودة و موجود من كلمات لغة غيرعر يخلق بما هو فالشّ

جوهرية وكلانية الأكثر صلابة ظرية الشّالنّمفاهيم  من أهم) القيمة المهيمنة(مفهوم  يعدو    
فهـا  تمنحها هويتها، فقـد عر عرية، وها تنظم الأساليب الشّذ إنّفي تحديد نوعية العمل الأدبي، إ

تغيـر العناصـر   وتحـدد و  ،ا تحكمللأثر الأدبي، إنه focalعنصرا بؤريا  «ها جاكوبسون بأنّ
  .)2(»كما أنها تضمن تلاحم البنية  ،الأخرى

                                                 

  .55بوريس إيخنباوم، نظرية المنهج الشكلي، ص  - 2
قباء للطباعة والنشـر والتوزيـع، القـاهرة     ة الأدبية المعاصرة، ترجمة جابر عصفور، داررامان سلدن، النظري - 1

         . 30، 29م، ص 1998
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  :رومان جاكوبسون -2222-2222

وس، نظرا لإقصائهم لصـلة  كلانيين الرعرية عند الشّانتقد رومان جاكوبسون مفهوم الشّ    
الأدب لا يعـرف   فـي حـين إن  . الأدب بحركية المجتمع، أي عدم إيمانهم بمرجعية الكتابـة 

لة ل هذه الصلا يمكن تجاه من ثموير بتغير البنية الاجتماعية، غرار؛ بل هو حالة دائمة التّالاستق
 في المقابل يرى جاكوبسون أنو .لا مناص منهاالوطيدة بين الأدب والمجتمع، فهي صلة أكيدة و

  .3 الأدب لبانعزاالأساس هو القول باستقلالية الوظيفة الجمالية، لا 

سانية، حيث راسات اللّعرية جزءا من الدماثل، فقد جعل الشّشعرية التّعرف جاكوبسون ب    
قتها مع الوظـائف  ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعالج الوظيفة الشعرية في علا «ها عرفها بأنّ

تهتم الشعرية بالمعنى الواسع للكلمة، بالوظيفة الشعرية لا في الشـعر فحسـب   و. الأخرى للغة
إنما تهتم أيضا خارج الشعر حيث تعطي يفة على الوظائف الأخرى للغة، وظحيث تهيمن هذه الو

  . )4(» الأولوية لهذه الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة الشعرية

كـارل  حدد جاكوبسون ستة وظائف لسانية، منها وظائف رئيسة تجسدت فـي نمـوذج       
خاطبي لوضع التّة في ان مهموظائف أخرى إضافية اعتبرها جاكوبسو، و∗لاثي التقليديبوهلر الثّ

 ـ  ــــ غويةئف اللّل هذه الوظاتتمثّو. بمختلف مستوياته ومميزاته تة المرتبطة بالعوامـل الس
 ـــــ والقناةالمرجع، نن، وسالة، والسالمرسل، والمرسل إليه، والر: سانينة للحدث اللّلمكوا

الإفهامية، والوظيفة الانتباهية، ووظيفة ما عبيرية، والوظيفة الوظيفة التّ: فيما يأتيسلسل على التّ
  .عريةأخيرا الوظيفة الشّغة، ووراء اللّ

غويـة مـع   سالة اللّعرية التي تركز على الرإن شعرية جاكوبسون مرهونة بالوظيفة الشّ    
عرية بوصفها علما قائما بذاتـه  انوية الأخرى؛ حيث نجده يحدد مجال الشّعدم إهمال العناصر الثّ

بوصفها الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية في سـياق الرسـائل    «سانيات، أي ين اللّضمن أفان
رسـالة لفظيـة عنـد     كـلّ  بمعنـى أن . )1(»في الشعر على وجه الخصوص فظية عموما والل
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ة رسالة لكنها بـدرجات متفاوتـة، بينمـا    لا تكاد تغيب عن أيبهذه الوظيفة و كونجاكوبسون ت
يفة الوحيدة في مجال فـن القـول،   ليس الوظ «ها ا أنّعر، إلّالشّ لى فنتفرض الهيمنة المطلقة ع

لا تنحصر في  ـــــ حسبه ـــــ عريةفالوظيفة الشّ. )2(»إنما هي الوظيفة الغالبة فيه و
هـا  ، بتعبير تـودوروف، أي أنّ )3(» الخطاب النوعي «أنواع  لتشمل كلّ ما تمتدإنّعر فقط؛ والشّ

يعرف مفهوم  أي بتعبير آخر. المسرحسم والموسيقى وون المتعالية كالرطح كل الفنتمتد فوق س
 ـعرية، يعرف مدلولها حركة مد ولشّبوصفه علما يدرس الوظيفة اعرية الشّ د حتـى  جزر؛ فيمت

لـى  ص عند البعض ليقتصـر ع يتقلّو سائل الشّعريةفي طليعتها الرفظية والوسائل اللّ يشمل كلّ
محاولة مضللة  «عر فقط عرية على الشّيعتبر جاكوبسون وقف الشّعر، ووعية، أي الشّسائل النّالر
  .)4(»مغالية في التبسيط و
خذه مادة عر الذي اتّعرية خارج الشّمع ذلك، نجد جاكوبسون لم يهتم بهيمنة الوظيفة الشّو    

عريةة الشّيفر على الوظية المكتوبة الأخرى التي تتوفّواع الفنّا من الأنّتطبيقية؛ حيث تجاهل كثير 
صور الذي بلوره جاكوبسون لمفهوم الوظيفـة  ذلك يعود إلى طبيعة التّ لعلّو. ثر مثلاكقصيدة النّ

  .غير تلك التي يضطلع بها عادةماثل وظيفة أخرى عرية، تلك الوظيفة التي تمنح مبدأ التّالشّ

ممارسـة   ياغة في أين للصمن استحضار طريقتين أساسيتي ه لا بديرى جاكوبسون أنّ    
عـة،  المتنواختيار أحد المترادفات المتاحة وم بأليف؛ حيث يقوم المتكلّالتّالاختيار و: همالغوية، و
 «فــ  . ن من إنتاج جملةى يتمكّأخرى، حتّ إليها أحد المترادفات الأخرى من مجموعة ثم يسند
طباق، بينمـا يعتمـد   والترادف وال المغايرةناتج على أساس قاعدة التماثل والمشابهة و رالاختيا

تسقط الوظيفة الشعرية مبدأ التماثل لمحور الاختيار على و. اء المتوالية على المجاورةبنالتأليف و
ماثل في محـور الاختيـار   التّعادل وعرية تعرض مبدأ التّيفة الشّالوظ أي أن. )1(»محور التأليف

على  المعتمدياقي ركيب السالتّأليف وخالف على محور التّوالتّ شابهالاستبدالي الذي يعتمد على التّ
  .جاور المكانيالتّ

                                                 

       ، مقـال "مقالات في الألسنية العامـة "جاكبسون من خلال كتابه  نأحمد المنور، مفهوم الخطاب الشعري عند روما - 2
  .88م، ص 1994،  جامعة الجزائر، الجزائر العاصمة 2الأدب، العدد في مجلة اللغة و

  .23تودوروف، الشعرية، ص  - 3
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 ــغوية؛ حيث تعبث عرية على خلخلة البنيات اللّعليه، تعمل الوظيفة الشّو     ـ ـــــ
هو محـور  بيعي وماثل من مكانه الطّتنقل التّها عري، إنّداخل الخطاب الشّ ــــبانتظام ــ

. ي من خلال تماثلات بين المقـاطع وازق بنية التّمما يؤدي إلى خل. أليفالاختيار إلى محور التّ
أبنيـة  ه يتجلى في كـل  عرية؛ لأنّعمل تهيمن عليه الوظيفة الشّ وازي مبدأ محوريا لكلّيعد التّو

تكرارية منها الجناس  شعريةأدوات  «ن عند جاكوبسون مجموعة يتضمي المنجز، والخطاب الفنّ
والتصريع وعدد المقاطع أو التقطيع، و لمقابلةاسيم، والتصريع والسجع والتطريز والتقوالقافية و

لشـعرية بمـا فيهـا مـن     يمكن لبنية التوازي أن تستوعب الصور االتفاعل والنبر والتنغيم، و
يمكن أن يتخطى حدود البيت أو المقطوعة لكـي يسـتوعب   تشبيهات، واستعارات، ورموز، و

مجموعة أخرى ضمن القصيدة ) طوعةأو مق(مجموعة من الأبيات القصيدة بأتمها حيث توازي 
  .)2(»نفسها 

الوحدات المعجمية، كما يكون كـذلك  حوية وراكيب النّوازي التّيكون التّوفقا لما سبق، و    
 وهـو . خرفيـة والزطريزية تية، والهياكل التّويقية تحدثها التنوعات الصموس إيقاعاتمن خلال 

مـن   يسـتمر ه يهيمن عليه وره؛ لأنّعر عن غيلشّما يميز ا ـــــوازي ــــ أي التّــ
إن بنيـة الشـعر هـي بنيـة      «: لك يقول جيرار مانلي هوبكينسمقطع القصيدة إلى نهايتها، لذ

مـا  إنّوعرية فحسب؛ غة الشّوازي شيء خاص باللّالتّ لكن هذا لا يعني أن. )3(»التوازي المستمر 
 ـ: فظي بنوعيهي الخطاب اللّف حلثر الأدبي خاضعة لهذا المبدأ، فهو مهناك أنماط من النّ عر الشّ

بنية قائمة على  «ز باعتماده على ثر يتميالنّ وازي في فنالتّ ه تجدر الإشارة إلى أنا أنّإلّ. ثرالنّو
  .مبدأ المشابهة عر تقوم بنيته على الشّ في حين إن. )1(» مبدأ المجاورة

  :تزفيتان تودوروف -2222-3333  

 ها ترتبط بكلّأنّ عرية؛ إذ يرىجاكوبسون في مفهومه للشّلا يختلف تودوروف كثيرا عن     
 ي اسم لكـلّ مقاربة للأدب، فه عرية، عنده،الشّ أي أن. سواء ثوره على حدمنمنظومه و: الأدب

علوم الإنسانية المشتغلة الأدب موضوع لكثير من ال قد لاحظ تودوروف أنو. صلة بالإبداع عامة
 ـ فة له في حقول اشتغالموظّو عليه عر إلـى أداة  الها؛ حيث تسعى هذه الأخيرة إلى تحويـل الشّ
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 « هاوصف العمل هو العمل نفسه؛ بل إنّ بأن فهي لا تقر. صول إلى نتائج لا صلة لها بالأدبولل
تنفي جميعيا لقوانين توجد خارجـه وتتصـل   تبره تجلِّتعو الاستقلالية عن العمل الأدبي ها طابع

 ـ "لعمل الأدبي تعبير عن فا... أيضا" فكر الإنسانيال"المجتمع أو  وأبالنفسية  غايـة  و" اشـيء م
و. )2(»عبر القانون الشعري " الشيء"راسة هي الوصول إلى هذا الديرفض تودوروف أن  من ثم

ــ بالنّـــــ ما هود وسيلة مساعدة؛ وإنّيكون الأدب مجر   ــــسبة لـه  الجـوهر   ــ
لا تسعى إلى تسمية المعنى، بل إلى  « عرية التي الشّ في البديل الموضوعيوالوسيلة في آن، و

هذه العلوم التي هي علم النفس  لكنها بخلافعمل، و م ولادة كلّلعامة التي تنظّمعرفة القوانين ا
عرية إذن مقاربة لـلأدب  فالش. تبحث عن هذه القوانين داخل الأدب ذاتهإلخ، ... علم الاجتماعو
  .)3(»سه في الآن نف" باطنية "و" مجردة"
القوانين الداخلية للخطابات الأدبية قصد  «دوروف، بحث في وعرية ، إذن، عند تإن الشّ    

ليست النصوص، في ذلك، إلا أدوات خاصـة  نين، أو المقولات التي تؤسسها، واستخلاص القوا
ية فشـعر . الخطـاب الأدبـي  بنيـة  قصد الوصول إلى الأدوات العامة التي تكون مضمرة في 

أي يريدها أن تكون بنيويـة؛ تعنـى   . )4(»إنما هي تجريدية يست شعرية تجريبية وتودوروف ل
ظر عن العوامل الخارجية المسهمة فـي بنـاء هـذا    النّ ، بغضصفرات الكامنة في بنية النّبالشّ

    .صالنّ
بوصفها دراسة منهجية للأدب، حسب تودوروف، علـى عنصـرين أو   عرية، تعتمد الشّ    

  :هماالواحد منهما عن جمالية الآخر، وكنهما يعملان بطريقة متناغمة، يكشف عاملين متقابلين ل

العمل  دة؛ لأنالموضوعي لقوانين مجر الكشفياغة وعلى الص، ، حسبهيقومو: جريدالتّ -
فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب ، موضوع الشعرية «الأدبي ليس هو في حد ذاته 

يعتبر إلا تجلِّكل عمل عندئذ لاو .النوعي الذي هو الخطاب الأدبي عامـة دة ولبنية محدا ي 
لا  ولكل ذلك فإن هذا العلـم . ا من إنجازاتها الممكنةليس العمل إلا إنجازبـالأدب   عنـى ي

 ةَدارفَ عنَصدة التي تَتلك الخصائص المجر عنىبعبارة أخرى ي، والممكن بالحقيقي بل بالأد
    . )1(» الحدث الأدبي، أي الأدبية
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 ـ عرية، استنادا إلى الفرق الـد يحاول تودوروف تحديد موضوع الشّ      ه قيق الـذي أقام
الأثر الأدبي هو إنتاج المؤلف الحقيقـي   ؛ حيث إنصالنّرولان بارت بين الأثر الأدبي و

وقراءات عديدة  واحد ا يعني أن هناك نصص من إنتاج القارئ، ممبينما يكون النّ ص للنّ
طبقا لذلك ينفـي  وللقارئ،  للمؤلف ونص نص: انتبعا لذلك يكون لدينا نصو .فة لهمختلو

هذا الأخير عمل موجود فعـلا،   عرية؛ لأنتودوروف أن يكون الأثر الأدبي موضوعا للشّ
فهو العمل المحتمل، أي العمـل الـذي يولـد     ـــ عنده ــــ أما موضوع الشعرية

  .ي كل مرةنصوصا لا نهائية، نظرا لاختلاف قراءته ف
أثر لهذه القوانين المجردة على سطح الخطاب الأدبـي  إذ لا نلحظ أي : وجيه الباطنيالتّ -

مسـار  صيرورة واخلية الباطنية، فهي التي تتحكم في المعطى لكنها لا تغيب عن بنيته الد
 .بتعبير تودوروف .)2(»الخطاب النوعي  «الخطاب، لتنقله من حالته العادية إلى 

م تصنيفا لها أقرب إلى تصنيف سوسـير  فقدهناك شعريات مختلفة،  وف أنتودوريرى 
 ـ عرية العامة، وإحداهما موضوع للشّفيجعل لها دراستين  ∗للسانيات عرية أخرى موضـوع للشّ

  .اريخيةالتّ
ا في علاقـة  تزامني «وعي فيدرس راسة الآلية للخطاب النّتتولى الدو: عريات العامةالشّ -

جـنس   ارسين أن يشرحوا كلّيكون لزاما على الد من ثمو .)3(»بعض الأجناس بعضها ب
على حدى، معرفة المميزات التي يختص بها ليسهل تصنيفها، كما تسهل معرفة الوظائف 

    .المهيمنة على كل جنس من الأجناس المشرحة
ندة ار المستهتم، حسب تودوروف، بهذه الأجناس انطلاقا من الأدو: اريخيةعريات التّالشّ -

    :التي حصرها في ثلاث مهمات هيإليها، و
 ـ. )1(»أدبية  مقولة دراسة تحولية كلِّ «إجراء : المهمة الأولى  • ع هـذا  بحيث يتتب
 .حول تعاقبياالتّ
 .الأجناس بعين الاعتبار ارس في حقل هذا العمل كلّأن يضع الد :انيةالمهمة الثّ  •

                                                 

 .23المرجع نفسه، ص  - 2
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•  صل بالانتقال من حولية التي تتّانين التّعرف على القوتسعى إلى التّ :الثةة الثّالمهم
هذه القوانين موجودة عنصر أدبي إلى آخر على افتراض أن. 

عريين المعاصرين؛ حيث نجـد هنـري   لكن مثل هذه القوانين أثارت حفيظة بعض الشّ
كونها تقف عند حدود البديهيات، بـل إنهـا تسـطير     «ميشونيك يعيب على شعرية تودوروف 

 ـــــــ عنده ــــــ في حين إن الأدب. )2(» (Tautologie)لتحصيل الحاصل 
هم شعرية تودوروف بكونها وصفية شمولية، إضافة إلى اهتمامها ببنـاء  كما يتّ. ا تحييناليس إلّ

  .3 نظرية للأجناس الأدبية في الوقت الذي يجرد فيه الأدب من كل قيمة

  :جون كوهين -2222-4444

عريين إقامة علم الأدب الذي عن قوانين الخطـاب  في الوقت الذي حاول فيه بعض الشّ    
 سـبة لتـودوروف، حـاول   سواء، كما هو الحال بالنّ ثر على حدالنّعر ومن الشّ لّفي كالأدبي 

ادلـة ماهيـة   ذلك من خلال إلغاء العناصر الأخرى مـن مع عر؛ وبعضهم الآخر إقامة علم للشّ
مـن  و. عريةن بالوظيفة الشّالتي تتلو انويةالثّالعناصر  الي إقصاء كلّبالتّعر، وعرية عدا الشّالشّ

 «فيعرفها باعتبارها عر وحده؛ عرية على الشّمجال الشّ أقصربين هؤلاء نجد جون كوهين الذي 
ي دارس الأدب ياق، إلى ضرورة تبنّ، في هذا الس)علم(تشير كلمة و. )4(»علم موضوعه الشعر 

ما من شـأنه أن يسـم البحـث     خلي عن كلّالتّوعري، الشّ صحظ الحيادي تجاه النّموقف الملا
في الحكم على العمل الأدبـي،  ) نفسية أو اجتماعية(بصبغة ذاتية؛ كالاستناد إلى معايير خارجية 

  .ياقجوء إلى ملابسات السأو تفسير البنية الأدبية باللّ
عندها فت عرفت شعرية كوهين بشعرية الانزياح؛ فقد بدأ مشروعه من الخطوة التي توقّ    

في حـين  . بها الخاصمستقلة تعمل لحسا عوامللة في كون الانزياحات المتمثّالقديمة، والبلاغة 
جدلية، فتكـون  بيعة متشابهة ولها ط أن ـــى العكس ـــعل ــــــ يفترض كوهين

تتقابل داخل مستواها الاستعارة التي هي عامل دلالي، والقافية عاملا صوتيا بالمقابلة مع  «مثلا 
بناء على و. )1(» لخاص مع الوزن باعتبارها عاملا مميزا في حين يشكل الوزن عامل تجانسا

                                                 

  .64ميلود، شعرية تودوروف، ص العثماني  - 2
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نت تهتم التي كادرسها مع البعض، متجاوزا بذلك البلاغة القديمة هذا، وحد كوهين الانزياحات و
عنى بكل شكل من أشكال الانزيـاح علـى   ها كانت تُهي مستقلة؛ أي أنّبدراسة أشكال الانزياح و

  .حدى

 ـ   ــــــ )غة العليااللّ(على تطوير نظرية  عمل كوهين     اعر التي انطلـق بهـا الشّ
قة عن أبنيـة  تشكيل ملامحها الأساسية في دراسته المتعمو ــــمالارميه ـالفرنسي ستيفان 

 ـ   كان متأثرا في ذلك وــــــ       رأىفقد . عريةغة الشّاللّ كلانيون بمـا أوحـى بـه الشّ
وس، والرـ  ن مـن القـول بالتّ  نظريـات جاكوبسـو   حت بهصر  ثـر  النّعر ونـاقض بـين الشّ

ثـر فـي   نّق من خلال تضادها المستمر للغة التتحقّ) عليا(عر كلغة لغة الشّ أن ــــــــ
غة نفسها نموذجين مختلفين في الكتابة، لذا عمل زان داخل اللّميثر يالنّعر وفالشّ. جميع مستوياتها
عر نثر يضـاف إليـه   الشّ ا، مستبعدا المقولات البلاغية القديمة في أنمييز بينهمكوهين على التّ

الشعر لا يختلف فقط عن النثر بل  «ثر؛ فـ عر نقيضا للنّه يرى الشّإنّ. شيء آخر كالوزن مثلا
لأجل إثبات ذلك، اعتمد كـوهين  و. )2(»، بل هو المضاد للنثر "اللانثر" يواجهه، فهو ليس فقط 

  :تائج الآتيةل إلى النّثر، فتوصعر بمواجهة النّ؛ أي وضع الشّعلى المنهج المقارن

المعنوي على حد وتي وائص موجودة على المستويين الصثر في خصعر عن النّيختلف الشّ :أولا
الوزن في الواقع ليس  « فـ وتي فقط الذي يحيل على الوزن؛ليس على المستوى الصواء، وس

ل مثّعلى المستوى المعنوي، تبل هناك أيضا سمات خاصة،  .)3(»ليس قيدا يحد منه هو الشعر و
عنـدما   ـــــ حسب كوهين ـــــــ عريتحقق الشّ عرية، ومن ثمغة الشّرافدا ثانيا للّ

تتوحوتية د الإمكانيات الصالنّ لالية في خلقوالدـز كـوهين    . صـولإثبات ذلـك، مي   ــــ
ثلاثة أنماط شـعرية،   ــــــلالي ــالدو وتيالص: غويحليل اللّإلى مستويي التّ دبالاستنا

 : ل فيتتمثّ

نظرا لاهتمامها بالجانب المعنـوي   )القصيدة المعنوية(يت كذلك بـوسم: ثرقصيدة النّ -
لأولى، تاركة الجانب الآخر ألا ورجة ابالدلوتي غير مستغَهو الص.    
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ز على كّتر ــــمط الأول ــالنّ على عكس ـــــــ وهي: قصيدة صوتية -
الوزنالقافية و(وتي الجانب الص (دون العناية بالمستوى الدلالي، ومن ثم يت بـسم)ّثر الن

    ).الموزون

 ـ    و: المعنوي –وتيعر الصالشّ - وتي قد سمي كـذلك نظـرا لاسـتغلاله الجانـب الص     
الـذي  به، و عر الذي يعتد، وهو الشّ)عر الكاملالشّ(كوهين بـ لذا سماه . المعنوي معاو

    .يبنى عليه نظريته
وممكل الآتيث عنها كوهين في الشّا سبق، يمكن تلخيص أنماط القصيدة التي تحد:  

  أنماط القصيدة

  

  عر الكاملالشّ     قصيدة صوتية                  قصيدة نثرية                            

 شـعر صـوتي       مـوزون                 نثر         قصيدة معنوية                     
  معنوي ــــــ

ــة+ نثــر(وزن              ـــــــشــعر            معنــى          ـــــــ )وزن+  قافي
  دلالة+ قافية+ وزن

، بينما يعمـل  غة العاديةثر هو اللّالنّ ثر في الأسلوب؛ حيث إنالنّعر ويكمن الفرق بين الشّ :ثانيا
قـوانين البنـاء   م على قواعـدها، و غة وخروجها المنظّكلي لحدود هذه اللّجاوز الالتّعر على الشّ

 ـــــغة وج الذي لا يهدف إلى هدم اللّخرالمنطقي فيها عامة؛ ذلك ال كمـا يمكـن أن    ــ
تَيأو  .)1(» لكي يعيد بناءها وفقا لتخطيط أسـمى  «ما يهدف إلى هدمها إنّو ـــرــــصو

تبعـا  و. ونظام خاصز، لغة من نمط آخر ذات بناء متميها يهدف إلى أن يخلق من بعبارة أخرى
 هو الكشف عن أسرارها" الشعرية" موضوع و افتتان،الشعر قوة ثانية للغة، وطاقة و « فإن ذلكل
«)2( . 
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 مخالفتـه غـة العاديـة و  ا العفوي لقـانون اللّ بانتهاكه ـــــــ عريةغة الشّإن اللّ
لغـة  ثـر و ي تفرضها أو تنتهجها لغـة النّ حديد التتّتسير في اتجاه مضاد لوظيفة ال ــــــ

جه بها إلى مستوى تتّجمالية جديدة س لنفسها منطلقات وتقنيات تركيبية والعادية، لتؤسخاطب التّ
الانزياح مصطلح و .مستوياته في كلّ) الانزياح(و) جاوزالتّ(، معتمدة في ذلك على أعلىأسمى و

ث لغوي، يظهر في تشكيل الكلام، هو حده المعروف، وقانحراف الكلام عن نس « :أسلوبي يعني
الانزيـاح   آخرأو بتعبير  .)1(» صياغته، ويمكن بواسطته التعرف على طبيعة الأسلوب الأدبيو

ميز، اعر وسيلة لتحقيق التّخذ منه الشّيتّ خرق للمعيار، وخروج على المألوف وكسر للقواعد، هو
  .خرينالاختلاف عن الآواكتساب صفة التّفرد و

منزاحة وعر مصنوعة، ا تكون لغة الشّينمثر طبيعية، بووفقا لما سبق ذكره، تكون لغة النّ
فـي الأدب، أو  " المتطـرف "يمثل الشكل  «عر الشّ بمعنى أن .عن هذه الأخيرة بصورة مطلقة

عن نوعين مـن  ) عربناء لغة الشّ(ث كوهين في كتابه قد تحدو. )2(» النوبة الحادة في الأسلوب
  . استبداليسياقي و: لانزياحا

فأمهو بدوره ينقسـم  دة، وا الأول، فهو ثانوي، ويحدث في مستوى الكلام وبأنماط متعد
  : إلى

رتيب الذي على خرق التّن يعملا ذيناللّ أخيرالتّقديم والتّمن  كلّ لهيمثّو: انزياح تركيبي -
عـت الزائـد   الذي يحدثه النّ) الحشو(الإطناب انين الكلام للوحدات الكلامية، وتقتضيه قو

كـذلك  و، دون أن يحدث خللا فـي المعنـى   الذي يمكن الاستغناء عنه) انويعت الثّالنّ(
     .الإيجاز

 يسـميه كـوهين  ملاءمة المسـند للمسـند إليـه، و   ل في عدم يتمثّو: انزياح إسنادي -
ذا إحويـة، و سناد هو أحد الوظائف النّالإ لك أناللانحوية؛ ذـــــ ـ أحيانا ــــ

 ـ نقصا يحدث حوية فإنما انتهكت هذه الوظيفة النّ . عري نفسـه في نحوية الخطاب الشّ
وظائف التي يسندها النحو إليها تصبح اللانحوية تعجيز الكلمات عن إنجاز تلك ال «بهذا و
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غيـر  و Déterminationالتحديد و Prédicationمستوى الإسناد التي تتحقق على و
  .)3(» هذه المستويات

في القافية التي تقوم على وحدات لغوية قد تبدو  ليتمثّو :وتياح على مستوى الصانز -
ن في الواقع هنـاك  د تشابه صوتي، لكها مجربمعنى أنّ. غير ذات معنى، للوهلة الأولى

رصيع أو التّ إلى جانب القافية نجدو). المعنى(علاقة داخلية وبناءة بين القافية والمحتوى 
 هو مثلها يلعب على الاحتمالات اللغويةمشابهة للقافية، ووسيلة  « هوو جنيس الداخلي،التّ
ما أن الترصيع يعمل داخل البيت ويشابه بين الفرق بينهها تجانسا صوتيا، ومنيستخلص ل

 .)1(»بيت ى حين أن القافية تعمل بين بيت وكلمة، علكلمة و
ثر على تلافي ما يعمل فيه النّ ثر؛ ففي الوقت الذيالنّعر وعارض بين الشّيتضح التّ ن هنام

ل متشابهة ذات عر إلى توظيف دواوتي بين الكلمات، يسعى الشّجانس الصأمكن أن يقترب من التّ
 ـهذا التّ ييقتضي إلى تجانس صوتي، وشابهة تؤدوال المتالدمدلولات مختلفة، و وتي جانس الص

  .تشابها معنويا إلى حد ما
 ـ ،فهو ح الاستبدالي ــــاني ــــ أي الانزياأما الثّ ياقي، على عكس الانزياح الس

فتهـا  مثلمـا عر  ور،الصور، وغة عن طريق الصمستوى اللّ يحدث في. ضروريرئيس     و
لإيضـاح  و. غة العـادي خروج على قانون اللّ البلاغة منذ العصور القديمة، مجازات لغوية؛ أي

ذئـب  الإنسان  «هوالمسند للمسند إليه، و دم ملاءمةذلك، أورد كوهين مثالا بسيطا يدل على ع
تكمن في أخذنا المعنـى الحرفـي    ـــــههنا ــ ـــــــفالمجاوزة . )2(» للإنسان
على معنى ثان، وهو الإنسان القاسي أو لكن هذا المعنى الأول يحيل ). حيوان(؛ أي )ذئب(لكلمة 

قد رمـز إليـه كـوهين    ، و) معنىتغيير ال(أو ) المجاوزةعدم (هذا يرد العبارة إلى و. ريرالشّ
        1س        ص « :رمـزا للمـدلول  ) ص(رمزا للدال، و) س(الذي جعل فيه  ط الآتيبالمخطّ

  .)3(»  2ص
عة علاقة متنو) 2ص(اني المعنى الثّو) 1ص(ل العلاقة بين المعنى الأو يرى كوهين أنو 

رة، وعلاقة المجـاورة تنـتج الكنايـة،    لاقة المشابهة تنتج الاستعافع. تنتج أنواعا من المجازات
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ها تغيير لكن كوهين يوظف الاستعارة على أنّو. ن المجاز المرسلالجزئية تنتجاوعلاقة الكلية و
ور، في حقيقة هذه الص الأخرى؛ لأنور ا يعني تفضيلها على باقي الصمم ،للمعنى بصفة عامة

غة ارة خاصية رئيسة للّا لذلك تكون الاستعتبعو. ياق الاستعاريسوى لتهيئة الس الأمر، لا تهدف
  .عر بغيابهاضرورية لا يمكن الحديث عن الشّو عريةالشّ

 ـ   مثيل لأنواع الانزياحاتيمكن التّ بهذاو  ــــــــ عنـد كـوهين ــــــــ
  :اطة الآتيةبالخطّ
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ثرية؛ حيث غة النّاللّعرية وغة الشّبين اللّ فريقمح بالتّرجمة هي المعيار الذي يسقابلية التّ إن :ثالثا
فالفرق  «عر لا يترجم أبدا، مستندا في ذلك إلى شكل المعنى أو بنيته؛ الشّ يخلص كوهين إلى أن

... ضا لا يعتمد على جوهر الصوتهو أيلا يتعلق بالمدلول في جوهره، و. ..النثربين الشعر و
 ـ كل الذي يتغيهذا الشّ .)1(»يكمن في شكل المدلول  ...هذا الفرقو يغة ر عندما ينتقل مـن الص

بب السو. )2(»فالترجمة تحتفظ بجوهر المعنى لكنها تفقد شكله  «ثرية؛ عرية إلى ترجمتها النّالشّ
رجمة عـن نقلهـا   هي خصوصية تعجز التّعرية، وغة الشّلى خصوصية بناء اللّفي ذلك يعود إ

 «عرية، فهي غة الشّا اللّأم. الوضوحصور وسم بقابلية التّثرية التي تتّغة النّعلى خلاف اللّ بأمانة 
هذا السبب الذي من أجلـه غيـر   ل شيء غامض من خلال كونه شعرا، وغامضة بطبيعتها، فك

 . )3(»فنقله إلى لغة واضحة يفقده شاعريته ) أو التفسير(قابل للترجمة 

ثر وظيفة النّ وظيفة؛ إذ إنمن حيث ال ــــــــ كذلك ــ ثرعر عن النّيختلف الشّ :رابعا
بع خطـى  بهذا يتّفهو ). انفعالية/عاطفية(عر، فهي إيحائية ، أما وظيفة الشّ)إدراكية(هي المطابقة 

بين وظيفتين  ـــــــ) مبادئ النقد الأدبي(في كتابه  ــــــــ زريتشاردز الذي مي
فكير العلمي، اء، وتلك هي لغة التّغة رمزا للأشي، وفيها تكون اللّ)أو إشارية رمزية(وظيفة : غةللّ

                                                 

 .59، 58جون كوين، بناء لغة الشعر، ص  - 1
 .60المرجع نفسه، ص  - 2
 .414جون كوين، اللغة العليا، ص  - 3
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 ـ يعـد عبير عن الأحاسيس والمشاعر والمواقف العاطفية، وفيها التّ يتم وظيفة انفعاليةو  «عر الشّ
  .)4(»أسمى صور اللغة الانفعالية 

فالمعنى الإشاري هـو  . إيحائيإشاري و: كلمة معنى مزدوج لكلّ أنيذهب كوهين إلى     
معنى مجازي تكتسبه الكلمة عنـدما تكـون   ما المعنى الإيحائي، فهو أ. الذي نجده في القواميس
فالاستعارة الشعرية عبور من اللغة الإشارية إلى اللغة الإيحائية، عبور  «مستعملة في استعارة؛ 

تم من خلال استدارة كلام فقد معناه في المستوى اللغوي الأول لكي يعثر عليه فـي المسـتوى   
المعنـى   إلـى هني تعمل الاستعارة على الانتقال من المعنـى الـذّ   آخرأي بتعبير  .)5(»الثاني 

هنا فقـط يظهـر   و. ة عناصر مشتركةأي) 2ص(و) 1ص(، لكن شريطة ألا يكون بين العاطفي
لاسـتعارة  وا... استعارة كبيرة «عر الشّ بب يقال إنلهذا السو. عريفي بالمعنى الشّالمعنى العاط
 بعث للغـة لام الشعري هو في وقت واحد موت والكوير له، وتغيير للمعنى بل تح ليست مجرد

«)1(.  
إيصالها للمتلقي بطريقة واضحة مفهومة، أمـا  عبير عن الأفكار وثر هي التّة النّإن غاي :خامسا

لكنه يريد أن يكون مفهوما بطريقة ى أن يوصل؛ أي أن يكون مفهوما، وعر، فهو لا يهدف إلالشّ
مكن من ذلك، كان لزاما عليه أن يستحدث للتّدا، ويكون مخلوقا متفرمطالب بأن اعر فالشّ .معينة

دا فيها عـن  غة مجدفلجأ إلى اللّ ،اعريةالشّميز وتي تسمح له باكتساب صفة التّأدواته الخاصة ال
عند المتلقي لونا خاصا من الفهم مختلفا عن الفهم الواضح « توقظ . طريق ابتكار أساليب خاصة

ير عري غالشّ صالنّ على أن لا نفهم من هذا أن. )2(»ره الرسالة النثرية العادية التحليلي الذي تثي
عر يحاول أن يقع في منطقـة  مستعص عن الفهم؛ لكن الشّية، أي مبهم ومغلق وقابل للإدراك كلّ

  .)3(» اللافهمو الفهم «بين تقع 

 ــــ ر؛ فالوزنعثر تحقيقا للشّإلى النّ لم يجد كوهين في الوزن عنصرا يضاف :سادسا  ـــ
لمعنى والصوت، وهو إذن بناء صوتي إلا باعتباره علاقة بين الا وجود له  « ـــعنده ـــ

                                                 

     سـهير د مصطفى بدوي، مراجعة لويس عـوض و إيفور أرمسترونغ ريتشاردز، مبادئ النقد الأدبي، ترجمة محم - 4
 .328م، ص 2005، القاهرة 1للثقافة، ط  القلماوي، المجلس الأعلى

 .238جون كوين، بناء لغة الشعر، ص  - 5
  .246جون كوين، بناء لغة الشعر، ص  - 1
  .123المرجع نفسه، ص  - 2
 .124المرجع نفسه، ص  - 3
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من هنا أحيانا يتميز من بعض وسائل الشعر الأخرى كالاستعارة مثلا التـي  و. معنوي ــــ
الوزن في عميق بنائه صورة مشابهة للوسـائل الأخـرى   ... تصنف في المستوى المعنوي فقط

ه، من جهة أخرى، ثر، فإنّنقيضا للنّ ــــــ حسب كوهين ـــــعروإذا كان الشّ. )4(»
هذا المظهـر المتنـاقض بـارز    و )ديامتدا(ثر بينما النّ) دائري(عر يحتضنه على نحو ما؛ فالشّ

بما و. كذلك لما استطاع أن يحمل معنىنا، فلو كان عر كله دوراالشّ لكن هذا لا يعني أن. للعيان
 «نثـر فـي آن؛   عرية هي شعر وتكون الكتابة الشّ مخطوطيا، من ث ه يظلّيحمل معنى، فإنّأنه 

. فجزء من عناصرها المكونة يؤكد الدوران، بينما يؤكد جزء آخر الامتـداد الطبيعـي للمقـال   
وهكذا . )5(»"التجانس"بينما يعمل الجزء الأول في اتجاه " التخالف"الجزء الأخير يعمل في اتجاه و

لى المستوى دائرية ع ـــــن ـــكما يوضح كوهي ـــــــ عريةن الكتابة الشّتكو
(على المستوى المعنوي ) امتدادية(خطوطية ، و)الإيقاعي(وتي الصلاليالد.(  

مع دد المقاطع التي يتضمنها البيت وع «البحر هو عر، والبحر خاصية رئيسة في الشّ ديع :سابعا
هو يؤكد خاصـية  ولعدد في نفسه، بل تكريره من بيت إلى بيت، ذلك فإن ما يعتد به ليس هو ا

ثر، فهو في الواقع لا يخضع لقاعدة؛ إذ يجمع بين جمـل تختلـف نسـبة    أما النّ. )1(»" النظمية"
  .ول بينهاالطّ

ــــــ حسـب    ثرعر والنّالفروق الموجودة بين الشّ أهممما تقدم، يمكن تلخيص و    
  :في الجدول الآتي كوهين ـــــ

ّـ  الشّعــر  أوجـه الاختلاف   ثـرالن

  عادية، عقلية، إدراكية، ذهنية  انزياحية، عاطفية، انفعالية، تأثيرية  غـةاللّ
  ممكنة  غير ممكنة  رجمـةالتّ

  الفهمالتعبير والتوصيل و  أثيرالتّالخلق و  الهـدف
  خطوطي/امتدادي  دائري  الـوزن

  عمالهماتلافي است  وسيلتان أساسيتان  رصيعالتّالقافية و
  عدم مخالفتهااحترامها و  مخالفتها  ركيبقواعـد التّ

                                                 

  .74المرجع نفسه، ص  - 4
 .124، ص المرجع نفسه - 5
 .112، ص جون كوين، بناء لغة الشعر - 1
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  متباينة الطول  )البحر(متساوية الطول   الجمـل
التوضيحرح والتقريب والشّ  إدهاش بالغريب تحويل ومفاجأة و  ورةوظيفـة الص  
  إشارية  إيحائية  الوظيفة

  :اطة الآتيةطّبالخ ـــــــ عنده ـــــ عرمثيل لماهية الشّبهذا يمكن التّو    
  رـعالشّ                                                                                                                                                                                

  
  ترجمته عدم إمكانيةثر     مضاد للنّ معنوي        -بناء صوتي       فن/شكل         

  )دلالة + وزن(                         
  لغة غير عادية                                        

  
  مخالفة قواعد التركيب صور     اوزة لغوية     مج   

    ـالنّعر وف كوهين من المقارنة بين الشّهد إن   ـ و إبـراز تفـوق اللّ  ثر ه       عرية غـة الشّ
ولغة العقـل؛   خاطب العاديةالتّلغة ثر، وحوية، والتي هي لغة النّغة المنطقية والنّها عن اللّوسمو

يز فيهـا فـي   مى جانب التّيتجلّو. زةممي) عليا(لغة  ـــــــ حسبه ـــــــ عرفالشّ
رها من القوانين وتحرـ. كرغات آنفة الـذّ ارمة التي تخضع لها اللّالقيود الص  كـالعلم   «عر فالشّ

 « ر الكلمات منغة تحرهذه اللّ. )1(»يصف الدنيا، إنه أنتروبولوجيا الدنيا يصفها بلغته الخاصة 
في نفس اللحظة تجـد كليتهـا الدلاليـة    جديد هويتها ذاتها، وها، تجد من مقابلاتكل مضاداتها و

مانيـة  قيـود الز الر مـن  المتحـر  .)2(»المدلول المبهر فالشعر هو الرمز المطلق و... شعةالم
  .لك لغة خالدةن ذم أكثرطة سامية، بل وعر لغة متسلّالشّ هذه المزايا تجعل لغة فكلّ. المكانيةو
 ـــــ عريةقاد الغربيين المحدثين للشّلنّا رمما سبق، يمكن إجمال تصوو      بغـض  ــ

  :في كونها ــــــــفيفة بينهم ظر عن الاختلافات الطّالنّ
 ).نثراشعرا و(لأدب مقاربة علمية ل -

-  مات التي تجعل من الأدب أدباموضوعها الأدبية، أي الس. 

                                                 

 .284جون كوين، اللغة العليا، ص  - 1
 .365المرجع نفسه، ص  - 2
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ظامها فية انتوكي) العناصر(منهجها وصفي لا معياري؛ حيث تكتفي بوصف المكونات  -
 .أحكام قيمة جمالية أو، دون إصدار أحكام )العلائق(

 ـين عامة تفسها تهدف إلى وضع قوانعرية مقاربة محايثة؛ لأنّالشّ -  اهرة الأدبيـة  ر الظّ
ا هو الحـال  ليس خارجه، كمذه القوانين في صلب الأدب نفسه ولكنها تبحث عن هو

 .مثيليل التّعلم الاجتماع على سبفس وسبة لعلم النّبالنّ
 ــــــ بصورة موجزة ــــــــعرية لكن إذا كانت هذه هي الشّو عنـد   ــ

ادنا العرب القدامى لها؟ و هل كانت لهم فيها آراء بعض نقاد الحداثة الغربيين، فما هو تصور نقّ
  قد العربي القديم؟عرية الحديثة في النّهل يمكننا أن نجد صدى لدراسات الشّو موحدة أم متباينة؟

  
  
  
  

  عرية العربية القديمةظرية الشّالنّ -3333

  :المكانةالمفهوم و: اعرعر والشّالشّ -3333-1111

ما ه قلّفي الحضارة العربية مكانة رفيعة لا يضاهيها أي فن قولي آخر، حتى إنّ عرالشّ يحتلّ
لا نمطا من و. ا بأدبهم اهتمام العرب بشعرهمالإنسانية الطويل قوما اهتمو تاريخنصادف في  «
 ـ. )1(»عيش داخل الشعر أغلب مستوياته مثل ما وقع في الحياة العربية ال  عر أهـم فلقد كان الشّ

فكير في أنماط أخرى؛ عبير الذي شغلهم عن التّنمط التّقافية، وبنية المجتمع العربي الثّعنصر في 
لـم   ومٍعلم قَ «، عن عمر بن الخطّاب رضي االله عنه حيث كان، مثلما يقول ابن سلام الجمحي

يكن لهم علم تصـوير حيـاتهم   وشـيمهم، و غني بمآثرهم في التّ إذ كان وسيلتهم. )2(»منه  أصح 
لا يحـتكم  عر أصأكثر من ذلك؛ فقد عد الشّبل و. بطولاتهموالفخر بأنسابهم ومكارم أخلاقهم، و

من  عرِالش فن ناعلم أَو «: في قوله) هـ808ت (ده ابن خلدون هذا ما أكّإليه في بقية العلوم، و
                                                 

     ، مشورات كليـة  )مشروع قراءة(تطوره إلى القرن السادس أسسه و: عند العربتفكير البلاغي حمادي صمود، ال - 1
       .23م، ص 1994، تونس 2الآداب منوبة، ط 

 .24، ص 1 ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج - 2
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م هِصـوابِ  دوشـاه م هخبـارِ أَم وهِعلوم يواند لذلك جعلوهو ؛ا عند العربين الكلام كان شريفًب
  .)3(»م حكمهِمن علومهم و في الكثيرِ ليهإِ عونجِير صلاًأَو  موخطئهِ
 سميث الرالمتحد لم الاجتماعي، كونهاعر بمكانة مرموقة في السبناء على هذا حظي الشّو

الملأ أهدافها  يعلن علىل الخطوط العامة لسياستها، ويسج سان الحامي لها، فهواللّباسم القبيلة، و
. من شأن أعدائها يحطّوغاياتها، ويقف إلى جانبها ويشيد بها، ويدافع عنها ويذود عن حماها، و

ة تقـيم الأفـراح   نجد هذه الأخير اعر أحد الأعمدة التي تقوم عليها القبيلة، لذلكبهذا يصبح الشّو
  .ور المهم الذي يلعبه فيهاالولائم إذا نبغ فيها شاعر؛ نظرا للدو

قدية العربيـة  احة النّسفيعة، فكيف تناولته العر بهذه المكانة الاجتماعية الرلكن إذا كان الشّ
 ـ(لا من البحث عن مفهوم لفظة أو ؤال، لابدللإجابة على هذا السالقديمة؟ و  ـفـي اللّ ) عرالشّ ة غ
لورت ية إلى أن تبحسأن كانت ذات دلالة مادية  غة، منلالي في هذه اللّالد ع تطوهاتتبالعربية، و

  .مالقولي المنغّ أصبحت مصطلحا على ذلك الفنبعد ذلك إلى دلالة معنوية ونفسية، و
ـــ كما سـبق سـابقا   ــــ يفي العربية إلى أصل مادي حس) عرالشّ(ترجع لفظة 

نَبتَةُ الجسم  :الشَّعرُ مذكرانالشِّعر وو «: الجسد؛ حيث يقول ابن منظور هو شعر ـــــــ
 الشَّعرة الواحدة من الشِّـعرِ للإنسان وغيره، وجمعه أشعار وشعور، و لا وبرٍمما ليس بصوف و

هور المـادي إلـى   من الظّ ـــــــ) الشعر(ـــــ أي كلمة  ثم تطورت دلالتها. )1(»
) أشـعره الأمـر  (و «: العقل، حيث يقـال راية والفطنة وفأصبح يراد بها الد معنوي؛هور الالظّ

قيل هـو الإدراك  هو العلم بدقائق الأمور و... درىأشعرته فشعر أي فو... وأشعر به أعلمه إياه
وخفايـا   مشتملا على دقائق العـرب  « ، نظرا لكونهغلب على منظوم القول ثم. )2(» بالحواس

بين الشعر من محركة من المناسبة فـي  وكمال مناسبته ولما بينه ورقته ل... لطائفهاأسرارها و
   .)3(» الرقة

في العربية إلى أن أصـبحت  ) عرالشّ(لالي لكلمة طور الدمهما يكن من أمر، فقد أدى التّو
المنغم المثير، الذي يفيد علما ومعرفة ببواطن الأمـور، وخفايـا   ذلك النّوع من الكلام،  «تعني 

                                                 

لنشـر، بيـروت   تحقيق درويش الجويدي، المكتبة العصرية للطباعة وابن خلدون، المقدمة، عبد الرحمن بن محمد  – 3
 . 586ص م، 2001/ هـ1422

 .473، ص )شعر(ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، مادة  - 1
 .300هـ، ص 1306، بيروت 1، باب الراء، دار صادر ، ط 3السيد محمد مرتضي الزبيدي، تاج العروس، ج  - 2
  .301المصدر نفسه، ص  - 3
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الوزن الذي هو سمة جوهرية من سـمات  ) المنغم(المقصود بـ و .)4(»قائق الحياة حالنفوس و
  .زه عن غيره من الفنون القوليةعر تميالشّ

بيئات مكانيـة  وعبر فترات تاريخية مختلفة  ــــــدب ـارسون للأالدقاد وعمل النّ
ية صائص الفنّبعض الخز بالممي نعر، هذا الفّعلى تقديم مفهوم للشّ ـــــ متباعدةومتقاربة 

التي تجعله المفضم فاختلفت تعاريفه. لدى المهتمين بالأدب خاصةاس عامة، وب لدى النّل والمحب
طبيعـة  وعصـر،   عري الغالبة علـى كـلّ  ملامح الإنتاج الشّوتباينت تبعا لاختلاف العصور و

مقومات مشتركة بين ومح لكن هذا لا ينفي وجود ملا. رالمنظّاقد وقافية الخاصة للنّنات الثّمكوال
  .وإجادتها عر صناعة يجب إتقانهافقوا على كون الشّهم اتّحيث إنّالجميع؛ 

يعد ابن سلام الجمحي من الأوائل الذين تنب للشـعر   « هوا إلى هذا الأمر؛ حيث يقـول إن
لمِ و ،ل العلمأهقافةٌ يعرفها ثَناعة وصكسائر أصناف العدامـة بـن   كما يؤكد ق. )5(»ناعات الص

كـان  ولما كانت للشعر صـناعة، و  «: عرية تلك، قائلاناعة الشّمفهوم الص )هـ337ت( جعفر
الكمال، إذ كان جميع ما و جويدويعمل بها على غاية التَّجراء ما يصنع الغرض في كل صناعة إِ

خـر  الآا غاية الجودة، ومأحده: فله طرفانالمهن، يصنع على سبيل الصناعات وو       لف يؤَّ
نما يقصد الطـرف  قاصد لشيء من ذلك فإِ كان كلّوسائط، والى سمبينهما تُوحدود  غاية الرداءة

ة في الصبلِّغه إِالأجود، فإن كان معه من القوناعة ما يي حاذقًيماه، سإن قصر عن الحذق، و ا تام
البعد عنها، كان الشِّـعر  يبلغه في القرب من تلك الغاية و ذلك نُزل له اسم بحسب الموضع الذي

ؤلف منـه إلـى   يو اكحفي ما يا فيه وبيل سائر الصناعات، مقصودا، إذ كان جاريا على سيضأَ
1(»إنما هو من ضعفت صناعته  غاية التجويد، فكان العاجز عن هذه الغاية من الشعراء( .  

فمن المدرك بالضرورة أن من مصنوعات، في  ينتجوننعة الواحدة يختلفون فيما أهل الص
إن صـدروا فـي   هم يتفاوتون فيما يبدعون، ويث إنّعراء؛ حهذا هو حال الشّزمان ومكان، و كلّ

م من المسلّو. ومواقف غير متباينةرؤى شاعر واحدة، وتجارب متقاربة، وبعض الأحيان عن م
تدار عليها، به أيضا أن تتبلور لصنعتهم أسس ومعايير يتفاوتون في إدراكها، والوعي بها، والاق

                                                 

م،      1999 ، الإسكندرية4ية، ط في النقد العربي القديم، دار المعرفة الجامعالنثر وعثمان موافي، من قضايا الشعر  - 4
 .19ص 

  .05، ص 1 ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج - 5
     ،3ال مصطفى، مكتبة الخانجي للطبـع والنشـر والتوزيـع، ط    أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق كم - 1

 .18م، ص 1978/ هـ1398القاهرة 
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 ـ «اعر، عند ابن طباطبا، هذا نجد الشّلو .مكن منهاإظهار التّوالحرص على التزامها، و اج كالنس
الحاذالَّ قذوشْ فُفَوِي ييه بأحوِفْن التّسو يفسيديه وينيرشيئً لُهلهِه ولا يقـاشِ كالنَّه، وشينُا منه في 

الرفيق الذي يضع الأصاغَب تَ نِسفي أحيم نقْقاسه، وشع كلَّشْبِي حتَّ ،هامن بغٍصاعفَى يتض ه سنُح
و. يانِفي العم الجكناظوفُالذي يؤلّر ه فيس منها والثَّالنَّ بينمائق، وين الرلا يشين قُعودبـأن   ه

اوِفَيت بين جظْنَرها في واهنْتَها وم2(»يقها س(.  
 ـ) صـناعة (فقـوا علـى   امى قد اتّقاد العرب القدالنّ ضح لنا أنمما تقدم ذكره، يتّو عر الشّ

ة كبـاقي الحـرف، تسـتلزم    ، حسبهم، حرف؛ فهوــــــــ كما ذكر آنفا ـــــــ
قولي أداته  عر فنالشّ بما أنو. انعن قبل الصب الجودة، وحسن استغلال أدواتها متتطلّالإتقان و

صرف الذي يرجع إلى صرف في بنيته، ذلك التّبأبعاد التّق ق أوثق ما يتعلّزه يتعلّتمي غة، فإناللّ
القولية الأخـرى  ز عن الفنون عر يتميالشّ بمعنى أن. انعب اختيار المبدع الصغة بحسوضعية اللّ
هذا فس تأثيرا وإحساسا بالكمال، والتي تترك في النّياغة فظي، أي الصنسيجه اللّكلية وببنيته الشّ

مـن   جنسو ،جب من النّسرضو ،نما الشعر صناعةٌفإِ «: في قوله) ه255ت(ده الجاحظ ما يؤكّ
 ـالاختلاف بين الشّ فإن تبعا لهذاو. ه تزيين وتوشيةأي أنّ .)1(»صوير التَّ ا فـي  عراء لا يكون إلّ

  .صنيعهم، في الحلل التي يلبسونها للمعنى
أي لفطنتـه   .)2(» لأنه يشعر ما لا يشعر غيره أي يعلـم  «ي شاعرا اعر، فقد سمأما الشّ

ى ما لا تنفـذ  ق إلنظره الفاحص المدقّاقبة، وشعوره المرهف، وفاذ ببصيرته الثّه على النّقدرتو
ع بموهبة أو ملكة ذاتية عاليـة  دة، يتمتّفهو إنسان ذو شخصية متفر. أعينهماس وإليه بصائر النّ

فرد للعالم المرئي وغير ومن إدراك خاصلا يستطيع غيره رؤيته، ومن فهم و نه من رؤية ماتمكّ
لرحب الممتد مـن  كونه االلامنتظر ويستشعر أو يدرك في عالمه  «تبعا لهذا، فهو قد و. المرئي

يضـعون لـه   ر الناس أو يشعرون به فيسمونه، ودقائق الأمور ما لا يدركه سائخفايا الأسرار و
معين يشيرون به إليـه   نا من لغتهم للدلالة عليه أو يتعارفون على لفظ أو نسق لغويرمزا معي

                                                 

 .44، 43ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، ص  - 2
تحقيق عبد السلام محمد هارون، مطبعة مصطفى البابي ، 3 الحيوان، ج كتاب الجاحظ،أبو عثمان عمرو بن بحر  – 1

  .132ص م، 1965/ هـ1385، مصر 2الحلبي، ط 
     محمـد علـي   تحقيق عبد السلام هارون و، )رشع(مادة ، 1 أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، ج - 2

 .420م، ص 1964النجار، دار القومية العربية للطباعة، مصر 
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 ـ اعر طبعه المرهف،للشّ أو بتعبير آخر. )3(» عوري والإدراكـي  وعالمه الخاص، ومستواه الشّ
ع بقـدرات  لهذا يعتبر مخلوقا من نوع خاص؛ يتمتّو. ز عن مستويات سائر الناسالفكري المميو

 قات مع عـالم الجـن  إقامة علاو ،التّطلع إلى الغيباس، ونة بما لا يفطن به النّخارقة على الفط
  .ياطينالشّو

ومـن  المبـدعين،   اس في من يمدف النّعر قضية مبهمة، بسبب اختلامصدر الشّ لقد ظلّ
قاد عن ث النّبب تحدلهذا السو. يلهمهم، وبقي الغموض يكتنف إبداع الفنان وشخصيته مدة طويلة

 يزعمـون أن  إنّهم «وشيطانا، شاعر  ياطين؛ حيث نسبوا لكلّعراء بالشّصلة الشّالقوى الغيبية و
أبو زيـد   صقد خصو. )4(» على لسانه الشعر فحل من الشعراء شيطانا يقول ذلك الفحلُ مع كلِّ
 ـ) جمهرة أشعار العرب(كتابه ابع من الفصل الر )هـ170ت( القرشي عر للحديث عن نسبة الشّ
عراء أنفسهم الشّو .5 ء الشياطينأسماء هؤلاكذلك عراء، والتي تلقيه على الشّ اطين والجنإلى الشّي

  :ان بن ثابت يقولاهرة؛ حيث نجد حسدوا على هذه الظّأكّ
  طورا هوهفطورا أقول و     لي صاحب من بني الشَّيصبانِو

إنّفي الجاهلية فحسب؛ واس هذه الفكرة لم يؤمن بها بعض النّ كما أنـالاعتق ما امتد  ى اد بها حتّ
عراء ترديدا لها؛ إذ كان يذكر حين يفتخـر  الفززدق هو من أكثر الشّ لعلّو. بعد العصر الجاهلي

  :، فيقول)أشعر خلق االله شيطانا(ه بشعره أنّ
  لسان أشعر خلق االله شيطانا    ها الذّهب العقبان حيرهاكأنّ

اء من خلال إلهـامهم لهـم   عرفي الشّة القول بأثر القوى الغيبي مهما يكن من أمر، فإنو  
 فبما أن. يجده المستمع في نفسه أمام هذا الكلام الذي يلقى على مسامعهذي ن الانبهار الّتعبير ع

ببعض الخصائص  ز كلامه عن الكلام العاديأن يتمي اعر يشعر بما لا يشعر به غيره، فلا بدالشّ
غة في الأساس لّال ز أيضا؛ لأنغوي الخاص المميلا بد أن يكون له أفقه أو عالمه اللّ «ية، أي نِّالفّ

حيث يتراجع  تهبط رة ملازمة له، ترتقي حيث يسمو، وصومنعكس عنه، و تابعة للفكر أو ظلّ

                                                 

     /، الـدار البيضـاء  1افي العربي، ط دراسات نقدية في لغة الشعر، المركز الثق: محمد المعتوق، اللغة العليا أحمد - 3
   .35م، ص 2006بيروت 

 .225، ص 6ج لجاحظ، كتاب الحيوان، ا - 4
     الإسلام، تحقيق علـي محمـد  جمهرة أشعار العرب في الجاهلية وأبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، : ينظر - 5

  .63 -47التوزيع، القاهرة د ت، ص البجاوي، نهضة مصر للطباعة والنشر و
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 ـــــ اعرفإن الشّ بعبارة أخرىو. )1(»يضعف و  ـ وفـق التّ  ـــ كر ابق الـذِّ صـور الس
ر عنـه؛  غة العادية أن تخترقه وتنفذ إليه أو تعباللّع تستط بما لم قد يدرك أو يحس ــــــ

 ـ ها لغة قاصرة عن تأدية كلّنّلأ اعر، وتنفـذ إليـه بصـيرته    ما يمكن أن يخترقه إحساس الشّ
   .ثرعر على النّل الشِّضبب فُلهذا السو. إليه خاطره قريحته، يمتدو

  قفوالتّالاختلاف و: ثرالنّعر والشّ -3333-2222

قـد كانـت   ر، وثعر والنّحول المفاضلة بين الشّ الأدباءد وقادارت خصومة أدبية بين النّ  
قد و «منهما،  فن ية لكلّالأحيان، إلى الخصائص الفنّكثير من أسس المفاضلة بينهما ترجع، في 

والإنصـاف  قال الناس في هذين الفنين ضروبا من القول لم يبعدوا فيها من الوصف الحسـن  
   .)2(»التَّنافس المقبول و المحمود
عر تعرف من الأنواع الأدبية الشّلعرب كانت ا في قضية الحال، إلى أن وتجدر الإشارة  

لكن هذا . عرلمصطلح الشّثر مواجها لك الوقت مصطلح النّذلخطابة، ولم يتبلور في ، واجعالسو
قد و «؛ بل كانت موجودة دون رابط يجمعها مع غيرها، آنذاك) ثرالنّ(لا يعني عدم وجود لفظة 
قدرة التصنيف والتبويـب   إلىل في ذلك يرجع كان الفضهذا الرابط، وتنبه العرب بعد ذلك إلى 

تقسيم الكلام، قسـموه إلـى منظـوم    فحين أرادوا التأصيل التي تميزت بها المؤلفات العربية، و
سائر الكـلام   نأكلاما يتميز بالوزن والقافية هو المنظوم، و كان هذا يعني أن هناك ومنثور، و

ي قد العربي القديم، ذلك الكلام الفنّد بالنثر، في النّيرا من ثمو. )1(»بعد ذلك يدخل في باب النثر 
البرهان في وجوه (في كتابه  )ه337ت(الكاتب  ه عند ابن وهبغير المنظوم، على نحو ما نجد

إما أن يكون و امنظوم إما أن يكون م أن سائر العبارة في كلام العرباعلو« : يقولالذي ) البيان
2(» نثور هو الكلامالمو وم هو الشعروالمنظ .امنثور( .  

                                                 

  .34ص  دراسات نقدية في لغة الشعر،: أحمد محمد المعتوق، اللغة العليا - 1
    ، تحقيق خليل منصور، دار الكتب العلمية، بيـروت  2المؤانسة، ج بن العباس التّوحيدي، الإمتاع و حيان عليأبو  - 2

 .247د ت، ص 
 م، ص2000، الإسـكندرية  1 ار المعرفـة الجامعيـة، ط  لإجراءات، داالنظرية و: صبرة، شرح المرزوقي أحمد - 1

199. 
     لبرهان في وجوه البيان، تحقيق حفني محمد شرف، مطبعة الرسالة، القاهرةإسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب، ا - 2

 .127م، ص 1969
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ز عنه بمجموعة من الخصائص يتميثر، وعر يختلف عن النّفإن الشّمهما يكن من أمر، و  
يمكـن إجمـال   و، ل دون منازعالقولي الأو مى، الفنقاد العرب القداالتي تجعله، في منظور النّ
  :ين فيما يأتيمواطن الاختلاف بين الفنّ

  :القافيةالوزن و -3333-2222-1111

ثر يكمن في الموسيقى التي النّعر والفارق الأساس بين الشّ مى أنقاد العرب القدايرى النّ  
ل الموسيقى تتمثّو. فستطرب لها النّلها الأذن، و عر؛ حيث تلذّفي الشّ هي أعذب مناحي الجمال

، ودعامتين مـن  عرلان عنصرين هامين من عناصر الشّذين يمثّالوزن اللّعرية في الإيقاع والشّ
 أي في الكلام أو فـي البيـت،  ما وحدة النغمة التي تتكرر على نحو  «يراد بالإيقاع و. دعائمه

أو فـي أبيـات    ،على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقر الكلام السكناتتوالي الحركات و
اتجة عـن  الوزن، فهو الموسيقى النّأما . عر العربي الإيقاعفعيلة في الشّل التّتمثّو. )3(»القصيدة

عبارة عن مجموعـة   أو هو بتعبير آخر. يت، دون تغييرب ر في كلّبع تفعيلات معينة، تتكرتتا
 ـ و. ف منها البيتفعيلات التي يتألّمن الإيقاعات أو التّ ـعلى هذا يعـد البي  عري الوحـدة  ت الشّ

ه عنصر رئـيس فـي   ن على أنّقاد القدامى إلى الوز، نظر النّلهذاو .الموسيقية للقصيدة العربية
 ـا ذلك من خلال تأكيدهم يظهر جليعر، وركن عظيم من أركانه؛ والشّ وتية فـي  للخاصية الص

  . عرتعريفهم للشّ
  الشّالنّقدامة بن جعفر من أوائل  يعد لٌ   «: تعريفه؛ فقالعر وقاد الذين حاولوا حدقَـو إِنَّه

م الذي هـو بمنزلـة الجـنس    صل الكلادالٌ على أ: قَولٌ: فقولنا. موزون مقَفَى يدلُّ علَى معنًى
. وغيـر مـوزون   يفصله مما ليس بموزون، إذ كان من القول موزون: موزون: قولناو. للشعر

: قولنـا و. مقاطعلا لام من قواف، وبين ما لا قوافي له وبين ما له من الك فصل: ىفَّقَم: قولناو
ينًىدمع دلالة على معنًى ممـا جـرى   وزن ما جرى من القول على قافية و يفصل: لُّ على مع

د في أربعة عناصر تحدعرية، إذن، حسب قدامة، تفالشّ. )1(»ذلك من غير دلالة على معنى على 
فإذا : توصل إليها عن طريق النقض «هي العناصر التي فظ والمعنى والوزن والقافية، واللّ: هي

                                                 

 صم، 2005، مصـر  6لنشر والتوزيـع، ط  نهضة مصر للطباعة وامحمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث،  - 3
435. 
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ن الشعر هو نقيضه أنّه يعتمد مقفى، فإواللفظ وهو ليس موزونا و ل على المعنىكان النثر يشتم
  .)2(» القافيةو على الوزن

  :كلين الآتيينثر بالشّالنّ من ثمعند قدامة، و عربهذا يمكن تمثيل الشّو  

  ثرالنّ                                          عرالشّ                         
  

  معنى+     لفظ                     قافية      + وزن   +   معنى  +  ظ  لف         

  قدامة للشّ لقد كان لحدقاد الذين أتوا مـن بعـده،   من النّك به كثير عر أثر بارز؛ إذ تمس
، )حد الشعر بعد النية(في باب ) العمدة(في كتابه  ،لعل أبرزهم ابن رشيق القيرواني الذي يقولو

القافية، فهذا والمعنى، واللفظ، والوزن، : وهيأشياء،  أربعةالشعر يقوم بعد النية من  «   : إن
هو حّلنية، كأشياء اتزنت من اى وليس بشعر؛ لعدم القصد وا مقفّلأن من الكلام موزونً عر؛الش د
  .)3(» ...يطلق عليه أنه شعرلم غير ذلك مما صلى االله عليه وسلم، والنبي ومن كلام  القرآن

  ابن رشيق قد حافظ، في ن من الواضح أنـده هذا، على جوهر تعريف قص  عر، امة للشّ
وجدت فـي القـرآن الكـريم بعـض الآيـات      العرب  ، ذلك أن)يةالنّ(لم يضف إليه إلا كلمة و

 	تٍ��اِ�ر� ور�����و� اب��	��آ� 	ن�����و� ﴿: الموزونة، مثل قوله تعالى
 ـ)13 :سبأ( ﴾  ـ ه مـن بحـر الرمـل، و   ، فقالت إنّ � ـ��و� ﴿: جـلّ ز وقولـه ع� "!هِ��
���و�#�$� :التوبة( ﴾ #ِ�1ِ/0�/� م-!�� ور���,� ِ+ْ*��و� "!)��!'�&� "!آ�%
ريفة التي جـاءت موزونـة   الشّ بويةإضافة إلى بعض الأحاديث النّ جزالرمن ه فزعمت أنّ )14

نية القائل لم  لا يعد شعرا؛ لأن ـــــ في رأي ابن رشيق ـــــــ الكلامفهذا . مقفاة
الـذي يتعمـد    عر متى قصد القاصد إليه، على الطريقما يطلق الشّإنّعر، والشّهة نحو تكن موج

لأنه لو صح أن يسمى من اعترض في كلامه ألفاظ تتزن بوزن الشـعر، أو تنـتظم    «يسلك؛ و
انتظاما بعض الأعاريض، فإن الناس كلهم شعراء، لأن كلّ متكلم لا ينفك من أن يعـرض فـي   

  .)1(»ينتظم انتظامهلشعر، ويتزن بوزن اجملة كلام كثير بقوله ما قد 

                                                 

   ، الـدار البيضـاء  2لتراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع، عيون المقـالات، ط  توفيق الزيدي، مفهوم الأدبية في ا - 2
        .98ص م، 1987

 .120، 119، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج  - 3
 .193الإجراءات، ص النظرية و: د صبرة، شرح المرزوقيأحم - 1
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  :حو الآتيعلى النّإذن،  بهذا يكون الشعر، عند ابن رشيق،و  

  عرالشّ
  

  نية+   قافية    +   وزن    +   معنى   +    لفظ    
شـعر؛ إذ  بما ليس جامعا مانعا لما هو شعر و لا يعدعريف مهما يكن من أمر، فهذا التّو  

عر، فقد تصاغ نظرية علمية أو قاعدة نحوية أو منطقية أو دائرة الشّمي أن يحتل ظم العليسمح للنّ
وضـية وحـدها أن   الي لا يمكن للخصائص العربالتّو. شعرا فقهية صياغة نظمية، لكنها لا تعد

و. يثر الفنّعر، وفارقا بينه وبين النّا للشّتكون حدفرفضوا قاد إلى هذه القضية، ه بعض النّقد تنب
 ـدد ــــــــ في هذا الص ث نجد ابن وهبقافية؛ حيد وزن وعر مجركون الشّأن ي  ــ

بمـا لا  ه يشعر من معاني القول وإصابة الوصـف  ا لأنّرشاع «       اعر الشّ يقول إنّما سمي
 ـكان من فكل  ما يستحق اسم الشاعر بما ذكرناإذا كان إنّو. يشعر به غيره ا عـن هـذا   خارج

فالمعرفة العروضية، حسبه، لا يمكنها  .)2(» ىإن أتى بكلام موزون مقفّالوصف فليس شاعرا و
  .عر ما هو أقوىأن تخلق شاعرا؛ ففي الشّ

  :الموضوعي وكل الفنّالشّ -3333-2222-2222

 ـعر بصياغة فنّسم الشّيتّ   ثـر،  يـة للنّ ياغة الفنّية خاصة تختلف اختلافا واضحا عن الص
عن غيره من فنون القول الأخرىزه عنه ووتميشكل خاص، و عر صياغة فريدة،للشّ ؛ حيث إن

 في الحـرف  ةًحدمتّ ،في الوزنِ متساويةًقطعا ا عطَق لٌمفص كلام «فهو، مثلما يقول ابن خلدون، 
 خيرالأَ فُيسمى الحرو ا؛عندهم بيتً اتمن هذه القطع )قطعة ى كلُّتسمو( .قطعة خير من كلِّالأَ

فالقصـيدة هـي   . )3(» كلمةًو لى آخره قصيدةًإِ الكلامِ ى جملةُمتسو ؛فيةًا وقايروِ فيه الذي تتفقُ
غـوي لكلمـة   للّالأصل او .وحدة القافيةزن وعر العربي الذي يلزم وحدة الوكل الأصولي للشّالشّ

ا لأن ام قصيدالتّ رعسمي الشِّ... شطر أبياته ما تم: عرالشِّ نم ديصالقَ« و  هو القصد ) قصيدة(
ى على لسانه، بـل  جرا على ما خطر بباله ويسه حستَحم يلو له جعله من باله فقصد له قصدائقا
رى فيه خاطره واجتهد في تجويده، وولم يقتضالأَيل من القصد وفهو فع ه اقتضاباب1(» ...م(.  

                                                 

 .164ابن وهب، البرهان في وجوه البيان، ص  - 2
 .568ص خلدون، المقدمة،  ابن - 3
 .335، ص )قصد(، مادة 3 ابن منظور، لسان العرب، ج - 1
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      يلإسـماع ين ها، على حد عبارة عز الـد أي أنّ، تقوم القصيدة العربية على نظام البيت  
البيـت   باعتبار أن. )2(»مجموعة من الحلقات المنفصلة المتجاورة في خيط واحد هو القافية  «

قـاد العـرب   النّ قد خصو. حلقة مقفلة على ذاتها ة مكتفية بذاتها، أو بعبارة أخرىعري وحدالشّ
 ـ قدية؛ كونهكتبهم النّخير بعناية فائقة في دراساتهم والقدامى هذا الأ ذي يبنـى عليـه   الأساس ال

لبيت من من الشعر كا البيت « قاد، نجد ابن رشيق الذي يذهب إلى أنمن بين هؤلاء النّو. عرالشّ
بة، وساكنه المعنى، ولا خير في رالد قراره الطبع، وسمكه الرواية، ودعائمه العلم، وبابه: الأبنية

 يللأبنيـة، أو كـالأواخ  بيت غير مسكون، وصارت الأعاريض والقوافي كالموازين والأمثلـة  
 لو لم تكن لاستُغنىهو زينة مستأنفة و فأما سوى ذلك من محاسن الشعر فإنما الأوتاد للأخبية و

  . )3(»عنها 
لتي أسالت كثيرا من حبر بعده القضية الأولى اوحدة البيت واستقلاليته عما قبله و ولعلّ  

 فلقد لاحظ هـؤلاء أن . ر على وجه الخصوصعالشّين بالأدب على وجه العموم، ومهتمالقاد والنّ
مـا  و ها قبلَعم لٌمستق كلام وحده، نهفادته في تراكيبه، حتّى كأَبإِ... ينفرد «عر بيت من الشّ كلّ

فرِذا أُإِو. بعدهد أَ و تشبيبٍأَ في مدحٍ ها في بابِكان تام؛و رثاء فيحرص على إِ الشاعرذلك  عطاء
البيت نفُثم يستأْ .في إفادته لُّما يستق في البيت و. )4(»ا آخر كذلك الآخر كلام تبعا لهذا، فـإن 

استقلال البيت يؤدفهي غالبا لا تتناول غرضا أو موضوعا . ةد الأغراض في القصيدي إلى تعد
تبدأ بـالوقوف   أغراض، قد يكون بعضها بمثابة تمهيد للآخر؛ فقدوة موضوعات واحدا؛ بل عد

لتّاالأطلال، و بكاءو يارعلى الدغزل بالحبيبة، ثم حلة ووصف الرالرص من ذلـك  تخلّي احلة، ثم
ذي لخصه هذا هو نهج القصيدة العربية القديمة الّو. كثيرا ما يكون المدحئيس، وإلى الغرض الر

ة، د الموضوعات في القصيدة إلى بواعث نفسيعا تعد، مرجِ)الشعراءالشعر و(في كتابه ابن قتيبة 
فيهـا   ا ابتدأَمنَّإِ ،القصيد دصقَم أن دب يذكرأهل الأَ بعض سمعتُو... « : وعوامل بيئية؛ فيقول

ا ذلـك سـبب   ليجعلَ، الرفيقَ فَاستوقَو، عبالر وخاطب ،اى وشكَ، فبكَوالآثارِ نِموالد لديارِا بذكرِ
لذكر أهلةُكان نازلَ ، إذْ)عنها( ها الظاعنين العمالظَّو في الحلول دنازلةُما عليه ن خلاف ع المرِد 

ذلـك   صـلَ ثم و .انِكَ حيثُ ثيالغَ مساقطَ مهِعبتَتَ، وأَلَ، وانتجاعهم الكَإلى ماء ن ماءهم علانتقالِ

                                                 

عرض وتفسير ومقارنـة، دار الفكـر العربـي، القـاهرة     : ، الأسس الجمالية في النقد العربيإسماعيلعز الدين  - 2
 .206م، ص 1992

  .121، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج  - 3
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 ، ويصرفَوبه القلنحو يلَيملِ، الشوقو الصبابة طَرفَ، واقرالف ملَ، وأَدجالو ةَد، فشكا شبالنسيبِ
إليه الوو جوهلِيتَسدعبه( ي( الأسماعِ إصغاء )لأَ)إليه ،ن التشبيب ـ ،مـن النفـوس   قريب   طٌلائِ
و يخل أحد فليس يكاد، النساء فلْإِل، وزالغَ ةمن محب العباد ي تركيبِف االلهُ جعلَ )قد(لما  ،بالقلوبِ

استوثق من ) قده نَّم أَعل(فإذا  .أو حرامٍ حلالٍ ،فيه بسهمٍ اضارب، وا منه بسببٍقًمن أن يكون متعلِّ
 ـحبإيجاب الحقوق، فر بقَّالاستماع له، عو الإصغاء إليه ل في شعره، وشكا النَّصـ ب  والسهر ،

 أوجب على صاحبه حقَّ )قد( هنَّأَ ملفإذا ع. البعيرِو الراحلة ، وإنضاءالهجيرِ وحر يلِى اللرسو
فبعثه علـى   ،في المديح بدأ وقرر عنده ما ناله من المكَارِه في المسير، ،يلِمالتأْ ةَاممذاء، والرج

  .  )1(»، وصغَّر في قدرِه الجزيل له على الأشباه فض، وماحِه السوهز ،المكافأة

  القول بوحدة البيت و إننـا لا  إنّعشوائيته؛ بل لموضوعات لا يعني هلهلة البناء ود اتعد
ابـع،  والر الـث قاد في القرنين الثّنعدم أن نجد حديثا عن الوحدة التي نادى بها مجموعة من النّ

  .الإشارة إليه فيما بعد تلاحمها، كما ستتمعلى ارتباط معاني الأبيات ببعض وهذه الوحدة تقوم و
ما فنّـان  هو تابة،الكاية نشأته، لا تخرج عن الخطابة وثر، فقد كانت فنونه، في بدأما النّ  

ا موضـوعا واحـدا،   خطبة تتناول إلّتسلسل المعاني؛ حيث لم تكن السمان بوحدة الموضوع ويتّ
صالا وثيقـا بالحيـاة   صل في العصر الجاهلي اتّفي أغلب الأحوال، موضوع اجتماعي، يتّ هوو

ها بعـد  عت أغراضتنو ثم. أصبح في عصر صدر الإسلام دينيا تشريعيا ثم. الاجتماعية للعرب
ثـر  النّ بهذا يتضـح أن و. شريعيةوالتّينية اجتماعية، علاوة على الدذلك بين سياسية ومذهبية و
عر، لكن مع ذلك اختلف عنـه  تناول بعض موضوعات الشّ ــــــــ بفنونه المختلفة ـ

ية، عما يماثلهـا فـي   سماته الفنّو في طريقة معالجته لهذه الموضوعات، تبعا لاختلاف أشكاله
  .عرالشّ

 ـ عر يختلف عن النّالشّ ه يمكن القول إنم ذكره، فإنّكنتيجة لما تقدو   كل ثر من ناحيـة الشّ
  .من ناحية الموضوعو ي،الفنّ
  

  

                                                 

 ـ1418، القـاهرة  2تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الحديث، ط ، 1الشعراء، ج ر وابن قتيبة، الشع - 1 م،      1998/ هـ
 .75، 74ص 



  ا������ ا����ّ� ا����� وا������ ا����ّ� ا�����:                             ا��
	 ا�ّ����

 

 98

  :غةاللّ -3333-2222-3333

    :كليةاحية الشّمن النّ -3333-2222-3333-1111

لغة ي الفنون القولية الأخرى عامة، وزها عن باقخصائص تميعر بسمات وتنفرد لغة الشّ    
مات والخصائص شغل المشغولين، ومناط بحث البـاحثين مـن   ت هذه السوقد ظلّ. صةثر خاالنّ
رة لمعبا استنطاق لغتهواحر، الس عن كنه هذا الفن الكشفى الفلاسفة، ابتغاء حتّقاد والأدباء والنّ

  .ظريةوضع الأسس النّرية الآسرة، والموحية الثّ
 يرى، ويشـعر  ان يرى ما لاإنس ــــــابقا ـكما ذكر س ـــــــاعر ن الشّإ  

من الغوص  نونيغوص إلى حيث لا يتمكّبما لا يشعر به الناس، ويدرك ما لا يمكنهم إدراكه، و
فهو، إذن، إنسان غيـر  . صول إلى قرارهاستكناه ما لم يستطيعوا الو من ثمفاذ إليه، وفيه أو النّ

 ـــــ هي بدورها ـــــــ فهاغة التي يوظّأن تكون اللّ ه كذلك، فلا بدبما أنّو. عادي
هذا ما عبر عنه الجاحظ وها أو ترجمتها، بل يستحيل ذلك، زة، يصعب نثرمميولغة غير عادية 

في قوله بأن » الشعر لا يـم، ولا يجوز عليه النقل؛ ومتى ستطاع أن يترج   ـحول تقطَّ ه ع نظم
بهـذا يكـون   و. )1(»المنثـور  كالكلامِ ]لا[ب، التعج موضع سقطَه، وه، وذهب حسنُوزنُ بطلَو

عر، مما يـدل علـى معرفتـه    الجاحظ قد سبق كوهين في الإشارة إلى عدم إمكانية ترجمة الشّ
  .بحقيقتهاعرية وغة الشّلخصوصية اللّ ــــالجاحظ ــــأي  ــــــــ

  ـما يكتشفه، ويستشعره، و اعر كلّيبرز بها الشّغة هي الأداة التي اللّ إن  هـي  و .أ بـه يتنب
من  «نه تجسيده بطريقة تأثيرية غير عادية تمكّلتي تسمح له بوصف عالمه الخاص، ويلة االوس

ويحقق الهدف يتمكن بالتالي من أداء رسالته بإخلاص، بثّ نبوءته وحدسه وشحنات أحاسيسه، و
إحداث المشاركة الوجدانية بمفهومهـا الواسـع   في الإبداع والكشف والتغير والجذب والتأثير و

  .)2(»تبلور المشع الم
وأخيلتـه  ر بها عن رؤاه مهارة في آن واحد، ليعبألفاظ لغته بعفوية وحذق و اعرينتقي الشّ  

قواعدها عـن حاجـة   غة ومفردات اللّ تضيقلكن، في بعض الأحيان، . خلجات نفسهومشاعره و
رغم ثرائها، واختلاف صيغها، ووفـرة ألفاظهـا    ـــــــغة اعر؛ حيث لا يجد في اللّالشّ
 الألفـاظ؛  المعاني خلافُ حكمِ مكْح « ما يتلاءم مع دقائق معانيه؛ ذلك أن ـــاكيبهاـــترو

                                                 

 .75، ص 1الجاحظ، كتاب الحيوان، ج  - 1
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المعاني مقصورةٌ معدودة،  إلى غير نهاية، وأسماء ةٌإلى غير غاية، وممتد مبسوطةٌ يالمعان لأن
فأولوه اهتمامـا  غة على حد سواء هذا الأمر، علماء اللّقاد ووقد أدرك النّ. )3(» محصلةٌ محدودةو

ـ . صوا له مساحات كبيرة للحديث عنه فـي كتـبهم  كبيرا في دراساتهم، وخص  يوطي فهـذا الس
 « إن فيقـول  ل عائقا أمام لانهائية المعـاني؛ د فكرة محدودية الألفاظ التي تشكّيؤكّ) هـ911ت(

مكن أن تُالتي ي المعانيوالحـروف   ،ة من الحروفبها مركّ؛ أنَّمتناهيةٌالألفاظ اهى، وتنَتَ ل لاَقَع
بهذا تضيق ألفاظ و. )1(»اهى نَتَما لا ي طُبِضالمتناهي لا ي، واهنَتَم اهينَتَب من المالمركَّمتناهية، و

 أن ف إلى ذلكاضيو. ي حاجتهلا تلباعر ووجدانه وخياله، وعن نقل ما في مكنون نفس الشّغة اللّ
الكلام يضيق على صاحبه والنثر مطلـق غيـر   بالوزن، محصور بالقافية، ف محصور «عر الشّ

  .)2(»محصور فهو يتسع لقائله 
غـة  ف في اللّاعر أن يتصرغة العرب القدامى للشّم ذكره، أجاز علماء اللّبناء على ما تقدو  

بحرالحصار المعجمي أو ا ية لا يمتلكها غيره؛ أي سمح له بفكياج الوضعي المضروب مـن  لس
 «هنيات الاجتماعيـة، و ياقات التي فرضتها الذّسياقات جديدة غير السوحوله، وابتكار تراكيب 
ن ارتباطات حميمة غير مستهلكة بين عناصر اللغة المختلفة، يتفرد بها عإنشاء علائق متميزة و

 ـوهكذا يطوع الشاعر اللغة ويخصبها و. بقية أفراد الجماعة اللغوية ه الخـاص  يخضعها لنظام
لغـة ألبسـها ثوبـا    هي و .)3(»كون له لغة خاصة داخل لغته العامة يبشتى الوسائل الممكنة، و

. يسكن فيها كما يحلو لهويمد في أصواتها، ويحرك وينحت في أشكالها، جديدا؛ يغير ويحذف و
مون دقَون المقصور، ويدميصرون الممدود، وقْراء الكلام، يمأُ «يوطي، عراء، كما يقول السفالشّ

صرف أي لهم حرية التّ. )4(»ويختلسون ويعيرون ويستعيرون ، شيرونيو ونئيومويؤخرون، و
غـة  ا وضعه علماء اللّغة بما لا يسمح لسواه من أصحابها، حيث بإمكانهم الخروج على مفي اللّ

. حـرر التّوسع والانطـلاق و قتضي التّعر تطبيعة الشّ لأن فقوا عليه من أعراف؛اتّمن قوانين، و
اصطلحوا على مثل هذه الأخطاء التي يرتكبها أجازوه، و ومن ثم أدركه العلماءهو الأمر الذي و

  ).الاضطرار(أو ) رورةالض(عراء عن قصد بمصطلح الشّ
                                                 

 .76م، ص 1948، بيروت 1هارون، دار الجيل، ط  ، تحقيق عبد السلام محمد1التبيين، ج الجاحظ، البيان و - 3
محمد أحمد جاد المولى وعلي ، تحقيق 1آدابها، ج السيوطي، المزهر في علوم اللغة وجلال الدين عبد الرحمن  – 1

 .     41الجيل، بيروت د ت، ص محمد أبو الفضل إبراهيم، دار محمد البجاوي و
  .49وهب، البرهان في وجوه البيان، ص ابن  - 2
 .94، 93ص  دراسات نقدية في لغة الشعر،: أحمد محمد المعتوق، اللغة العليا - 3
 .471، ص 2آدابها، ج السيوطي، المزهر في علوم اللغة و - 4
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  اللّ علماء اهتمـ اعتبروهاعرية، ورورة الشّغة بفكرة الض  عر الفارق الجوهري بين لغة الشّ
 ـ ـــــسبة لهم ــــ بالنّــــــثر، فهي لغة النّو  ـ ة لا تمـنح إلا رخص . عراءللشّ

رورة على قصـور أصـحابها، وعجـزهم    بالض ها لا تدلّسمحوا بارتكابها؛ لأنّفاعترفوا بها، و
تصبح هذه الأخيرة غاية في ذاتهـا،  غة؛ حيث على رغبته في بناء اللّ ما تدلّإنّوضعف لغتهم، و
هـذه الفكـرة،    عن) ه392ت( يقد أعرب ابن جنو. د وسيلة كما هي لدى الآخرينليس مجرو

انخراق الأصول بها، بحها، وقد ارتكب مثل هذه الضرورات على قفمتى رأيت الشاعر  «: فقال
فإنه من وجه آخر مؤذن  تعسفه،جشمه منه وإن دلَّ من وجه على جوره وما فاعلم أن ذلك على 

لنـاطق  الوجه ا هلا قصوره عن اختياربصياله وتخمطه، وليس بقاطع دليل على ضعف لغته، و
وفة لا لضرورة الوزن والقافية غة المألاعر، أحيانا، يتجاوز قوانين اللّبل إن الشّ. )1(»بفصاحته 
ى صارت طبعـا لـه   غوية حتّواللّ حويةظم النّة للنّجاوزات المستمدما لتعوده على التّإنّفحسب، و

إن العرب قد  «: قولمن بينهم ابن جني الذي يحاة، ووهذا ما أدركه معظم النّ. وطبيعة في لغته
وإعدادا لها لذلك عنـد وقـت   ) اعتيادا لهاو( سا بهانْتلزم الضرورة في الشعر في حالة السعة؛ أُ

  .)2(» الحاجة إليها

أو . كوينالتّو متغايرين في الأصل ،غويينفي مفهوم هؤلاء اللّ ،ثرالنّعر ووهكذا يصبح الشّ  
والتّوسـع والرحابـة   التّجـاوز  لغة عرية غة الشّفاللّمتنافرين لتنافر طبائع أهلهما؛  بعبارة أخرى

  .القواعد المنطقية الموضوعية تطبيقوثرية لغة احترام غة النّاللّ الانطلاق، في حين إنو
 : احية المعنويةمن النّ -3333-2222-3333-2222

العاطفـة   مشاعر؛ حيـث تعـد  تحمله من انفعالات و ثر بماالنّعر عن لغة تختلف لغة الشّ  
عر، بينما تل في الشّالعنصر الأوالعاطفة تُ «و. اني فيهالحقيقة العنصر الثّ عدم لتبـثّ فـي   ستخد

الإقناع عر ليس فالهدف من الشّ. )3(»إلى النفوس حياة قوية تسهل فهمها ودفعها الأفكار روعة و
 ـ لفـن ين لهـذا ا المتلقّامعين وفي الس أثيرما التّإنّ؛ وثرسبة للنّالإفادة، كما هو الحال بالنّو احرالس 
 مثلمـا ، فهو. حملهم على تغيير سلوكهم نحو الأفضلوذة عندهم، إثارة اللّوهم، تحريك مشاعرو

فهذا هو باب الشعر الذي وضـع  حرك الطباع، وهز النفوس، و ،ما أطرب« يقول ابن رشيق، 
                                                 

، بيروت 2الهدى للطباعة والنشر، ط ، تحقيق محمد علي النّجار، دار 2أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، ج  - 1
 .     392دت، ص 

 .303ص ، 3ج لمصدر نفسه، ا - 2
 .304أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، ص  - 3
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رة؛ نظـرا  لغـة الإثـا  ، إذن، لغة المشاعر الإنسانية، وعرفالشّ .)4(» سواهما لا  ،بني عليهو ،له
فـي   بعثهاكعامل أساس لتصوير العواطف، واتج عن توظيف الخيال لاعتماده على الغموض النّ

غاية الشعر  « قد عبر جابر عصفور عن هذه الفكرة قائلا إنو .المستمعين لهانفوس القارئين و
تأثير هي تقديم البداية الأولى للو. لتأثير يعني تغييرا في الاتجاه وتحولا في السلوكاو هي التأثير

ذلك أمر لا يمكن أن يـتم  و. تقديما يبهر المتلقي من ناحية، ويبدهه بها من ناحية أخرىالحقيقة 
بمجرد النظم العاري للأفكار، بل يتم بضرب بارع من الصياغة، تنطوي على قدر من التمويه، 

لال ستار شـفيف  تسحر العقول، فتتبدى الحقائق من خه الحقائق أشكالا تخلب الألباب وتتخذ مع
    .)1(»يغذي الشوق إلى التّعرف عليها إبهاما محببا يثير الفضول يضفي 

يهدف إلى نقل الأفكار، وتقريـر الحقـائق بطريقـة واضـحة     العقل،  ثر، فهو لغةأما النّ   
به الكبيـر  الشّضح لنا هنا يتّ منو .عرالشّ مفهومه عن مفهوم وبهذا يختلف ،صريحةمباشرة وو

فكار المحدثين على وجـه  بين أثر، وعر والنّالشّ: نينمن الفّ قة بهدف كلّعلِّقدامى المتبين أفكار ال
  . على وجه الخصوص ريتشاردزووهين ن الروس وجون ككلانييالشّمن  أفكار كلّو العموم 

  :الخيال -3333-2222-4444

اعتمادها تميزها عنها بثر، وعر عن لغة النّختلاف لغة الشّقاد العرب القدامى القد أدرك النّ  
التي ... التركيبية السحريةتلك القوة الساحرة « الخيال هو و. رجة الأولىى عنصر الخيال بالدعل

أي . )2(»تكشف عن ذاتها، في خلق التوازن، أو التوفيق بين الصفات المتضادة، أو المتعارضة 
عة من الأدوات متباعدة، عن طريق استخدام مجموناغم بين عناصر مختلفة ووافق والتّإيجاد التّ
  .وصفمها البعض الآخر إلى تشبيه وقسإلى تشبيه واستعارة، و دقاقسمها النّ

 ـ  ــبصوره المختلفة ـــ ــــــ الخيال أمر، فإنمهما يكن من    عر أسـاس الشّ
غيرهـا  خييل، والإيهام، والكذب، والغلو، والمبالغة، وقول بالخيال هو القول بالتّالو. وموضوعه

ارتباطه بغايـة  را لقيامه على الصدق العلمي، وثر؛ نظلتي لا نجد لها أثرا في النّمن المفردات ا
  . الإقناع

                                                 

 .128، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج  - 4
ص  م،1995، مصر 5لهيئة المصرية العامة للكتاب، ط دراسة في التراث النقدي، ا: جابر عصفور، مفهوم الشعر - 1
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عر م من مقومات الشّمقو الخيال نإ ــدد ــــــ في هذا الصــــجملة القول و  
التي تميزه عن بعض فنـون القـول الأخـرى،     هخصائص من أخص فهو لا حدثا عارضا فيه 

، ه منهـا قليـل  إن شاركه فيها؛ إذ يبدو حظّاحية، وطيع أن يجاريه في هذه النّستثر الذي لا يكالنّ
   .عر من ذلكالشّ بالقياس إلى وفرة حظّ

موعـة مـن الخصـائص    زه عنـه بمج تميثر، وعر عن النّح اختلاف الشّ، يتضمما تقدمو  
لأحسـن  القـولي ا  الفـن  ـــقاد والأدباء ـــ حسب بعض النّــــالمزايا التي تجعله و
النفوس، في الشعر التياط بالقلوب، ومدخل لطيف إلى  « فهم يرون أن. الأفضل على الإطلاقو

يـه  يسكن إلومعز شاف، وواعظ ناه، ومعقل يأوى إليه المحروب، و وسلّم مختصر إلى الأوهام
سانية، الإنالمشاعر رة والممتعة وعر لغة العواطف المؤثِّفالشّ .)1(»يتسلى به المهمومالمحزون، و

يب والمديح يدخل في جميع الأغراض كالنس «مناجاة الإحساس، لذا نجده ه خطاب القلب ونّكما إ
ي غير الشـعر  النثر لا يدخل في جميع ذلك، فإن التشبيب لا يحسن فو والذّم والوصف والعتب

صنوفه أفضل مما اقتصر علـى  وما صلح لجميع ضروب الكلام و من الأغراضكذلك غيره و
أكثر من ذلك؛ إذ هنـاك  ثر، وأعلى مرتبة منه، بل ومن النّ عر أهمهذا اعتبر الشّلو .)2(» بعضه

ه من الدــــــ طبعـا   بوي لكلام كلّه، بعد الكلام الإلهي والكلام النّرجة العليا من امن عد
 ل الوقـائع سـج ديوان العرب الذي حفـظ الأنسـاب، و  على ذلك من كونه  لا أدلّو ـــــ

واردة ووصف كـل شـاردة و   الجبابرةف بالأمجاد والمآثر، وأشاد بالعظماء ووالأحداث، وعر
ة وبأسلوب ساحر، ولغة ثريحـن  والحفاظ عليها مـن اللّ  ، لغة أسهمت في تعليم العربية ةحيوي

 ـفَ « غريب الحديث؛ فمـن القرآن وة فيما أشكل من غريب عر حجفلقد كان الشّ. ياعالضو ل ض
  . )3(» ...الحجج لا تُؤْخَذُ إلاَّ منهوفيه،  لا توجد إلاّ دواهالشَّ أن مِظْالنَّ

  كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه في معتـرف العـادة   « عموما يمكن القول إن 
 ـ410ت(وحيدي على تأكيده كأبي حيان التّقاد هو الأمر الذي عني بعض النّو. )4(» وابـن  ) هـ

يسـمح   لكـن المقـام لا  . آخرون كثيرونو) هـ466ت(وابن سنان الخفاجي  ،رشيق القيرواني
                                                 

       عبد الكريم النهشلي القيرواني، الممتع في صنعة الشعر، تحقيق محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسـكندرية   - 1
  .271د ت، ص 

      ، 1أبو محمد عبد االله بن سعيد بن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، تحقيق داود غطاشة الشـوابكة، دار الفكـر، ط    - 2
 .276، ص م2006/ هـ1427عمان 
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عرية لغة تجـاوز، وانعتـاق،   غة الشّاللّ ى أنلذلك أكتفي بالإشارة إلبإيراد جميع آراء هؤلاء، و
لا ية؛ فهي لغة حرة لا حدود لهـا، و ثر العادها مغايرة لطبيعة لغة النّإنّ. انحراف عن الأصولو

غة أنفسهم ضمنا حينا، د ذلك اعتراف بعض علماء اللّيؤكّ اممو. قيود توثقها أو تحد من انطلاقها
البنـاء  وياغة يخرج على بعض نظم الصغة المألوفة، واعر اللّيتجاوز الشّ تصريحا أحيانا بأنو

ف فـي  صـر في التّ فهو حر .عريةالشّ) الضرائر(أو ) روراتالض(يرتكب ما يسمى بـو ،فيها
نحـت  ما هذه الحريـة التـي م  و. رفيةحوية والصقواعد النّلاعب بالكلمات، وخرق ال، والتّغةاللّ

ثر، بل تفوقها عليها، لغة النّ عر علىا صورة من صور اعتراف العلماء بامتياز لغة الشّاعر إلّللشّ
لشعرية للبناء النثـري العقلانـي   تجاوز اللغة ا «      أتباعه من هذا ما قصده كوهين و ولعلّ

  .)1(»تجاوزها لقيود المرجعات المحدودة عقلانيته ووتحررها من فكرة ملاءمته و

  :عرقسيمات المختلفة للشّالتّ -3333-3333

يا، فذهبوا في ذلك مـذاهب شـتى، يمكـن    عر فنّد العرب القدامى إلى تقسيم الشّاقعمد النّ  
  :إجمالها فيما يأتي

  - اها بـالشّ م ابن قتيبةقس؛ حيث يقول)عرأقسام الشّ(عر إلى أربعة أضرب سم :» تدبتُر 
ه أربع أَفوجدتُ الشعرضبٍر.  
ضرب منه حسجاد معناه، كقول القائل في بعض أُلفظه و نمةَي:  

ـــــــــــقٌحه عبـــــخَيزران رِي هـــــــفّي كَـــــــــف 
  مرنينه شمعفي  عأرو من كَفِّ         

    ييغْض حياء غْو يىض من مهابتــــــــــفَم             هلِّكَا يـ م  إلاّ حين 
يتَبــــــــــــسم  

لم يأحسن منه قل في الهيبة شيء...  
وضرب منه حسه ولفظُ نجِلم تَه تَشْفتَّأنت ا، فإذا لَحهناك فائدة في المعنى، كقول القائل د:  

 وه نم انِكَرسح بالأَمو         ةـــــجاَح لَّى كَـنًم نا منَيضا قَــــــمولَ
مــــــــاسح  

  حـــائِر وي الذي هادالغَ رظُنْلا يو         ى رِحالُنَاارهالم بِدشُدتْ على حو
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 تْالَسو            ـــــــــــــا نَنَيب يثادـحالأَ افرطْبأَ اــــــنَذْخَأَ
  حـــاطالأب يطالم اقنَعأَبِ

ما تحتهـا مـن    )إلى( نظرتَهذه الألفاظ كما تَرى، أحسن شيء مخَارِج ومطَالِع ومقَاطع، وإن 
لا  ى النـاس مض، وضاء، وعالينا إبلنا الأَنى واستلمنا الأركانِنام معنا أيطَلما قَ: هعنى وجدتَالم

ي ينتظر الغادابتدأنا بالحديث، وسالرائح ،هذا الصنف فـي الشـعر   و. في الأبطح ارت المطي
  .كثير

وضرب منه جاد معناه وقصكقول لبيد بن ربيعة ،ه عنهت ألفاظُر:  
اتَما عب المررِالكَ ءفْنَكَ يمو      هسالمري ءصلحه الجليس الِالصح  

د المعنَهذا وإن كان جينَّفإِ ى والسبكقليلُ ه و الماءونقالر.  
خَّأَمنه تَ وضربخَّأَتَمعناه و رلفظُ ره، كقول الأعشى في امرأة:  

                   ها وقَأَــكَفُــــــــوــــــــــاحّي          
   لِــم الهطْــــذَاه دائِـــــغَ

  .)1(»رِد من عسل النّحلِ           اـــكما شيب براحٍ ب

  عر ــــــــ من خلال تقسيمه هذا للشّبة ابن قتي يبدو أن فـظ،  م المعنى على اللّيقد
اعر علـى  يعثر الشّ ر أنه يتصو؛ حيث إنّ)ياغةالص(كل على الشّ) الفكرة(أي يفضل المضمون 

لا في ذهنهالمعنى أوفظ الذي يروق لهذا المعنـى،  غوية عن اللّش بعد ذلك في المعاجم اللّيفتّ ، ثم
. عرهكذا عمل الشّوانسجاما مع المعنى، ش عن بديل أكثر ملاءمة ورائق، فتّفظ غير فإن وجد اللّ

ا أم. فظن من ذلك، بانت غثاثة اللّإن لم يتمكّلجيد إلى لفظ جيد اكتمل البيت، وفإن وفق للمعنى ا
 ـ  عى هين القيمة، لا فائدة فيه، ولا جـدوى منـه، و  في حالة ما إذا كان المعن اعر ثـر لـه الشّ

ه، مع ذلك، ليس لفظ جميل مشرق، فإنّ ـــــــ على ش في معجمههو يفتّو ـــــــ
  .حسن اختيارهفظ وته أن يزيل عن وجه المعنى قبحه ودمامته رغم جودة اللّباستطاع

 ـ بيت من معنى؛ ذلك أن لكلّ ه لا بدم ذكره، فإنّبناء على ما تقدو    ــــــعر للشّ ـ ـ
حفظ المـآثر الكريمـة   : أولهما: نتتمثل في شيئي «ية فائدة أخلاق ــــــ حسب ابن قتيبة

الخصال المستحبة لأصحابها خالدة على الدهر خالصة من الجحد، لأن رواية والمفاخر الحميدة و
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يتجـه إلـى   : ثانيهمـا و .تخلد ذكرهم على مرور السنينعر ستذكر الناس بهؤلاء الأماجد والش
البخيل على السماح والجبان على اللقـاء   تبعثاجد، وقادمة تحثها على الخلق المالأجيال الحية ال

  .)2(» بناة الأمجادعالم واضحة في مسيرة بغاة العلا والدنيء على السمو، أو ترسم مو

ح بـذلك  ه لـم يصـر  ف، ولكنّمطبوع ومتكلَّ: عر، كذلك، إلى قسمينالشّم ابن قتيبة يقسو  
 إذ يرى أن ،اعرخصائص الشّمات وس ما يمكن استخلاص هذا الأمر في حديثه عننّإمباشرة؛ و

 ـ لتّابع ووالطّ. فمن هو مطبوع، ومن هو متكلّعراء من الشّ عر كلف صفتان تجيئان وصـفا للشّ
فيـه   عادأَيش، والتفت حه بطولِ، ونقَّه بالثِّقافم شعرهو الذي قو فُفالمتكلِّ «: فيقول اعر معاالشّو

النظر بعد النظر، كزهو رٍيطَالحئَيوالمط « :كما يقول .)3(» ةبوع من الشعراء من سح بالشعرم 
وأَ ،على القوافي واقتدرراك في صدر بيته عجزنتَه، وتَه قافيتَه، وفي فاتحتنقَ بيوعلى شعره ر 
  .)1(» رحّزتَلم يو ثمعلَلم يتَ الغريزة، وإذا أمتُحن يشْوو الطبع
 ـاعر الصهو الشّ ـــــ حسبه ــــــاعر المتكلِّف فالشّ   اعر الـذي  انع، أي الشّ

ق طبوع الـذي يتـدفّ  اعر المعكس الشّ ،جويد كمدرسة زهيرأو مذهب التّ نعة يعتنق مذهب الص
نعة؛ إذ أما الشِّعر المتكلَّف، فلعله يقصد رداءة الص. قريحةشعره في سهولة وسلاسة عن طبع و

 ـ. )2(»شِّعر بين التكلّف رديء الصنعة هذا الو « : يقول في وصف أبيات الخليل ه شـعر  أي أنّ
حين، ى شعر المنقّلا ينطبق هذا علرات التي يمكن الاستغناء عنها، وروكثرة الضالتّعمل و يغلِّفه

 ـ ) التّكلّف(لفظة  لنا أن ضحمن هنا يتّو. من أمثال زهير والحطيئة اعر كـان  إذا اقترنـت بالشّ
عر، في حين تحـتفظ لفظـة   زا عن معناها حين يوصف بها نوع من الشّالمقصود بها شيئا ممي

  .اعرالشّعر وبالمعنى نفسه في كلٍّ من الشّ) بعالطّ(
عر؛ إذ نا نجده ينحو نحو سابقه ابن قتيبة في تقسيمه للشّأما إذا انتقلنا إلى ابن رشيق، فإنّ -  
 .اردضع أولا، وعليه الممطبوع هو الأصل الذي والفمصنوع، ومن الشعر مطبوع و «: يقول

وع ا تكلّف أشعار المولدين، لكن وقع فيه هذا النإن وقع عليه هذا الاسم فليس متكلفًوالمصنوع و
مـالوا إليـه   ا، فاستحسنوه ون بطباع القوم عفول، لكمّعتَ لاَالذي سموه صنعة من غير قصد و
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هير الحوليات علـى وجـه   زحتى صنع بعض الميل، بعد أن عرفوا وجه اختياره على غيره، 
  .)3(» التّثقيفالتنقيح و

و ما صدر عـن صـاحبه   هــــــــ حسبه ــــــــ عر فالمطبوع من الشّ  
توليـده شـأن   لى تجويد لفظه، أو تحقيق معنـاه و عور دون أن يعمد إفيض الشّعفو الخاطر، و

نعة وو النّأما المصنوع، فه. ابقينالسالأناة من غوع الذي دخلت فيه الص د ير تكلّف، فكان مجـر
حب وع زهيـر بـن أبـي سـلمى، صـا     أستاذ هذا النّو ،محبوك المعنى، خاليا من الغلوفظ، اللّ

ر نظره فيهـا خوفـا مـن    التّثقيف؛ حيث يصنع القصيدة ثم يكرنقيح والحوليات، المعروف بالتّ
عر تقان بنية الشّإوبسط المعنى وإبرازه، و في ذلك على فصاحة الكلام وجزالتهزا مركّالتّعقيب، 

طـابق كمـا يفعـل    س والتّجنيليس على التّوبعضه ببعض، تلاحم الكلام وإحكام عقد القوافي، و
 ـ  للشّهناك مذهبا ثالثا  من هنا يفهم من كلام ابن رشيق أنو. المحدثون ذين عر يضـاف إلـى اللّ

باق، والغريب، لطّذي يقوم على الإكثار من الجناس، واالتّكلّف الذكرهما، وهو مذهب التّصنّع و
  .الاضطراباني إلى درجة الإحالة أو الخطأ وتوليد المعو

  :اطة الآتيةعر عند ابن رشيق بالخطّمثيل لأقسام الشّبهذا يمكن التّو  

  عرأقسام الشّ/مذاهب
  

  التّكلّف             الصنعة                           بع               الطّ        
  

  مذهب المحدثين        ابنه         مذهب زهير و       السابقين             مذهب   
  الحطيئةكعبا و                                       

  الإيغال في توظيف                                                                     
  باق        الجناس والطّ    التّثقيف          التّنقيح و      الارتجال                          

  )البديع(والاستعارة                                                     عفوية الكلامو    
            الحوليات                                                    

                       

  :سلطة القديم على المحدث: رععمود الشّ -3333-4444 
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  الث، بـروز  بداية القرن الثّاني ولقديمة، مع نهاية القرن الثّقدية العربية ااحة النّشهدت الس
ا لمبالغته في غير مفهومة؛ نظرو مصطلح جديد مناهض لمنزع البديع، الذي خلق لغة مصنوعة

الاستعارات والكلمات المنحوتة، ووظيف المفرط للغريب، سلوب، بالتّتعقيده للأاستعمال البديع، و
  ).عرعمود الشّ(ل هذا المصطلح في قد تمثّو. عرفي ذلك طريقة العرب في الشّ الصعبة، مخالفا

والجمع  باء،هو الخشبة القائمة في وسط الخعمود البيت و «غة العربية هو العمود في اللّو  
السيد المعتمد عليه في الأمور : العميدلا به، وقوامه الذي لا يستقيم إ :عمود الأمر، ودمة وعدمعأَ

ظم، أو هو مجموعـة مـن   أما في الاصطلاح، فهو طريقة العرب في النّ. )1(»أو المعمود إليه 
هو تلك  أو بعبارة أخرى. اعر أن يأخذ بهاعر العربي التي ينبغي على الشّالقواعد الكلاسيكية للشّ

راعـى  نن، وعراء، فمن سار على هذه السشّبعة عند النن المتّعرية المتوارثة، أو السقاليد الشّالتّ
قاليـد،  بع طريقة العرب، ومن حاد عن تلك التّعر، واتّه التزم عمود الشّإنّ: يل عنهقاليد، قتلك التّ

بهذا لا و. ه قد خرج على عمود البيت، وخالف طريقة العربإنّ: نن، قيل عنهعدل عن تلك السو
قـاد فيمـا   صـها النّ التي لخّ يةفيه مجموعة من الخصائص الفنّرت إذا توفّ اعر جيدا إلّيكون الشّ
  ).عرمبادئ عمود الشّ(يعرف بـ

؛ فقـد  )الموازنة(ل ما ظهر على يدي الآمدي، في كتابه أو) عرعمود الشّ(ظهر مصطلح   
ة بوصفه شيئا معروفا، وح به أكثر مصرفنجده في موضع حديثه عن. اسمتداولا بين النّن مر 

 ـما فارق ع، وعلى مذهب الأوائل، ومطبوع ،الشعر أعرابي «ه البحتري يقول إنّ مالشـعر   ود
 ـ حينماي؛ لم يقم به كما قال البحترفي حين إن أبا تمام خرج عليه، و .)1(»المعروف ئل عـن  س

أنا ، و]ينِّم[على المعاني  صوغْأَ نكا «: قائلا بأن هذا الأخير أجابأبي تمام، حيث  عننفسه و
ذلك أثنـاء  كذلك، في موضع آخر من الكتاب، و يرد المصطلح،و. )2(» ]منه[ود الشعر مبع موأقْ

الشـعر   ودملبحتري أنه ما فارق عحصل لو «: ئما؛ حيث يقول الآمديالحديث عن البحتري دا
  .)3(»المطابقة ا في شعره من الاستعارة والتجنيس وكثير ، مع ما نجدهعهودةطريقته المو

  ـــ الآمدي يبدو أنـــ من خلال نصـ ــابق ـــه الس  نعة؛ لا يرفض تماما الص
طريقة  ليل على ذلك اعترافه نفسه بأنالدو. إذا لم تخرج إلى حيز الإفراط والمبالغةبل هو يقبلها 
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مـن  اعر يأخـذ  ذا الشّنعة؛ فقد كان همن الص، لم تكن خالية )عرعمود الشّ(البحتري، التي هي 
 «: ام، كما فعل ابن رشيق حينما قـال قاد بأبي تميكاد أن يلحقه بعض النّ  أشكالهفنون البديع و

كالذي يأتي  ؛قصدمن غير  ليس يتجه البتّة أن يأتي من الشاعر قصيدة كلها أو أكثرها متصنعو
  .)4(» بها انِعولَيو الصنعةقد كانا يطلبان و .غيرهمامن أشعار حبيب والبحتري و

نعة، مادامت في حدود عر عند الآمدي لا يتجافى مع الصعمود الشّ من هنا يمكن القول إنو  
 اعر الذي يحسـن تناولهـا،  الشّف المذموم، وكلّإلى التّلا تصل ائد، وبولة، لا تبلغ الإفراط الزمق

لكن و. عر العربييفارق عمود الشّ لمشاعر مطبوع، على مذهب الأوائل، وورة بهذه الص حسبه
  عر؟ر هذا الأخير للشّعر عند الآمدي؟ أو بعبارة أخرى، كيف كان تصوعمود الشّما هو 

  للإجابة على هذا السمن سوق هذا النّ ؤال، لا بدالذ صـح فيه الآمدي تمثّي يوض  عر له للشّ
 ـ بروقُي، التأتّ نسليس الشعر عند أهل العلم به إلا حو «: ؛ إذ يقولهمناهجو ،وطرائقه  ذالمأخ

واختيار الكلام، ووالمعتاد فيه المستعمل في أن يورد المعنى باللفظ ع الألفاظ في مواضعها، وض
ه؛ فإن الكلام لا غير منافرة لمعناو التمثيلات لائقة بما استعيرت لهمثله، وأن تكون الاستعارات و

  . )1(» وتلك طريقة البحتري يكتسي البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف،

  من خلاــــــ الآمدي  من الواضح أنل نصينتصر للبحتري،  ابق ــــــه الس
لم يفارقه، سواء من حيث الأسـلوب، أو  عر وه التزم عمود الشّالقديم؛ لأنّعر يجعله أنموذجا للشّو

  .الأخيلةور وحيث المعاني، أو من حيث الص من
  عر ينشد في الأعمود الشّ أما الأسلوب، فإنولة والألفة، وألا تكون ألفاظا حوشية هلفاظ الس

 ـ ينفر من كلّهولة والوضوح، وعر يؤثر السووحشية وغريبة؛ فالشّ  عرما يمكن أن يفسد في الشّ
  . بساطته، ويبعد عنه عفويته، أو يعقده، أو يغمضه

 وهو. أليفسلامة التّانية بعد حسن الأسلوب، ورتبة الثّعر يوليها المأما المعاني، فعمود الشّ  
لـذلك   .العواطفوعر، في نظر الآمدي، تصوير للأحاسيس الوضوح؛ فالشّيؤثر فيها البساطة و
عبة، وينفر من المعاني الصـ و. واستخراجقيقة التي تحوج إلى استنباط الأفكار الد  بب، لهـذا الس

 ستمع بحاجـة تجعل المتعمي المعنى، وهذه الأخيرة  عر بالفلسفة؛ لأنيرفض الآمدي ارتباط الشّ
 ـ. ة الاستمتاعفكير فيه، مما يذهب بلذّالتّظر وأمل، وإدامة النّإلى طول التّ عر فليس العبرة في الشّ
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بك، وجودة الوصـف،  أليف، وسلامة السفي حسن التّما إنّقيقة؛ ومن المعاني الفلسفية الد الإكثار
لما قبلهـا ومـا    بحيث تكون مشاكلةإيقاعها في الجملة موقعها الملائم؛ وحسن اختيار الألفاظ و

ترجع  أو بعبارة أخرى موجزة. لا نقصاننى الذي استعملت فيه بلا زيادة وملائمة للمعبعدها، و
إلى صياغته، أي إلى بنيته  ـــالآمدي ـــــ حسب ــــــــ        عرقضية الشّ

  .كليةالشّ
القرب هذا عر، قرب الاستعارة، وصر عمود الشّهو يرسم عناومما يحرص عليه الآمدي، و  

لة واضحة بين هـذين  الصما كانت كلّه به، وه والمشبكانت العلاقة واضحة بين المشبى إذا يتأتّ
كان وجه الشّكنين، والرـبه الذي يربطهما متمي  ـو ا، كانـت الاسـتعارة قريبـة،   زا جلي  الي بالتّ

فكـرة تصـلح   فظة المستعارة معنى أو الاستعارة تكون قريبة حينما تحمل اللّ نكما إ. مستحسنة
 ـ. يء الذي استعيرت لهالشّلذلك  ه، فهـي  أما إذا استعيرت كلمة لا تصلح له، أو لا يتناسب مع

ار اللفظة لغير ما هـي لـه إذا   عتَسإنما تُو «: في ذلك يقول الآمديعندئذ استعارة مستكرهة، و
تَاحيليق به؛ لأن الكلام مبنله و ى يصلح لذلك الشيء الذي استعيرتمعنً تْلَمفـي  على الفائدة  ي

من و .)1(»لاستعارتها  هجبفائدة في النطق فلا و ةُارعتَسالم[إذا لم تتعلق اللفظة حقيقته ومجازه، و
مقياس جودة الاستعارة عنده هو القرب، وعدم الإغراب مع صـدق   «      هنا يمكن القول بأن

خـروج   ــــ من أسبابــ حسبه ـــــتكون الاستعارة ــــ ومن ثم .)2(» الدلالة
لا لا يشبه الأوائـل، و  «فأصبح شعره  سمت بالبعداستعاراته اتّ عر؛ لأنأبي تمام على عمود الشّ

  .)3(»والمعاني المولَّدةهم، لما فيه من الاستعارات البعيدة تعلى طريق

  الذي وضحه و ـــــ بصورة موجزة ــــــعر ر الآمدي للشّهذا هو، إذن، تصو
فظين الذين قاد المحاالنّ ر كلّهو، في حقيقة الأمر، تصو، و)عرعمود الشّ(أسماه بـ خلال مامن 

فيـه   محدث؛ لأن ينفرون من كلّعر، وإلى أساليب الأوائل في الشّ يرتاحونو يميلون إلى القديم
  .خرق للعادةعلى سنن العرب، ومخالفة للمألوف، و خروج
ينسب له وفظ، بهذا اللّ) عرعمود الشّ(دث عن الآمدي أول من تح مهما يكن من أمر، فإنو  

عر القديم؛ كـون ذوقـه   فضل الإسهام في تأسيس هذا المصطلح الذي استمد خصائصه من الشّ
                                                 

  .179، ص 2الآمدي، الموازنة، ج  - 1
البلاغيين، منشأة المعـارف، الإسـكندرية   أحمد عبد السيد الصاوي، مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد و - 2
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ظهوره، اهتمام كثيـر مـن    قد لقي هذا المصطلح، منذو. قليدي يميل إلى أشعار القدماءمحافظ ت
حليل، حتّى بالإضافة، كما هو الحـال  التّرح وراسة والشّبالد ∗الأدباء، فتناولوه في كتبهمقاد والنّ

  ).عرعمود الشّ(ه الآمدي فيما أسماه بـقسبة للقاضي الجرجاني الذي اقتفى أثر ساببالنّ

مثـل   ه، فهل هذا يعني أنّ)عرعمود الشّ(لكن إذا كان القاضي الجرجاني قد تناول قضية و  
ه يختلف عنـه،  ه المحدثون؟ أم أنّي أتى بغيير الذالتّجديد والآمدي؛ من أنصار القديم، وضد التّ

 ـما هو موقفه مـن ا عر؟ وه للشّفي ذلك؟ ثم ما هو تصورة له آراءه الخاصو : عر المحـدث لشّ
أحسن من المنثور؟ ـــــــ عنده ـــــــهل المنظوم فض أم القبول؟ والر  
  

  
  

  عرالشّالقاضي الجرجاني و -4444

 ـصميم الشّة قضايا هي من القاضي الجرجاني عدعالج    ه وضـع  عرية، بل يمكن القول إنّ
رجوعه نه من ثقافة عصره ولاعه الواسع، ونتيجة تمكّلة، كانت خلاصة اطّة متكامنظرية شعري

ظر في الـبعض منهـا،   جمع شتاتها معيدا النّابقة، وقدية السالآراء النّحيث استوعب  إلى القديم
مكّنته مـن صـياغة   ة أسس فكرية ى عدحا الخطأ في البعض الآخر، مستندا في ذلك إلمصحو

  :قضاياها فيما يأتي التي يمكن استعراض أهمعر، ونظرية متكاملة ومتماسكة في الشّ

  :مقاييس جودة ورداءة الشّعر -4444-1111

 ـ ى يرى أنإلى عناء كبير حتّ) الوساطة(لا يحتاج قارئ    ا القاضي الجرجاني لم يكن معني
ذلك  مثلما فعل سابقوه كابن طباطبا وقدامة؛ اعد وقوانين له،أو بناء قوعر بالبحث عن عيار للشّ

ه يسعى إلى أن يكون ناقدا جديدا يقوم بدور الوسيط بعيدا عن شبهة الحكم، وفساد نتائجه فيما أنّ
 ـ ن يقبلون الشّعر جملة دون تمييز؛ه ممولكن هذا لا يعني أنّ. عرق بالشّيتعلّ ه أشـار فـي   بل إنّ

فـي  ) داءةالجودة والر(أي تعرض إلى ثنائية  ه،يعيبووما  هذا الفنحسن يحالات كثيرة إلى ما 
 ـ  ؛ لأنالخوض في هذه المسألة، حيث ما كان له أن يتجنّب عرالشّ عر الجيـد  تحديد ملامـح الشّ

                                                 

  . شرح ديوان الحماسةمثل كتاب الوساطة، والعمدة، وسر الفصاحة، والكامل، والطراز، والموشح، و* 
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ومن ثم يمكن تلخيص أهم آراءه في هـذا   .ة نظرية في الشّعر ونقدهعر الرديء جزء من أيوالشّ
       : يأن فيما يأتالشّ

  :ديءعر الرالشّ -4444-1111-1111

عر الذي ارتكب هو الشّ، وديءعر الربالحديث عن الشّ لا،، أوبدأ القاضي الجرجاني كتابه  
  :دها صاحب الوساطة فيما يأتيمعينة، حد افيه أصحابه، جاهليون كانوا أم إسلاميين، أغلاط

  : حويةالأغلاط النّ -4444-1111-1111-1111

 :ة، مثل قول امرئ القيسغحن في اللّل في اللّتتمثّو  
  من كان من كنْدة أو وائِل       ــــــــاأيا راكبا بلَّغَ إخوانن

  .ه فعل أمربدلا من أن يسكنها؛ لأنّ) بلغ(فلقد نصب   

  
  
  : أغلاط في المعنى -4444-1111-1111-2222

  مين لأشياء من بيئتهم، كالفرس، وكوصف المتقدهذا مـا   «حل، ووالأفعى، والنّ فدع،الض
يذهب القاضي الجرجاني إلـى  و .)1(»ما يرسمونه على طول الدهر و. ونه صباحا و مساءيعرف

ـده   أنالقليل من الغلط في هذه الأمور مستساغ؛ فمثل هذه المساوئ لا تسقط شاعرا، إذا كان جي
 .لا يسقطلا وجود لشاعر معصوم لا يغلط، و هثم إنّ. يربو على رديئه

  : التّكلّف -4444-1111-1111-3333

: المتكلِّـف و .الوقاع فيمـا لا يعنيـه  : المكلِّفالمكلَّف و...كَلَفَ «ف لغةً من الفعل كلّالتّو  
البحث عن الأشياء الغامضة التـي لا يجـب   كثرة السؤال و... التّكلّف... يهالعريض لما لا يعن

ر خـاطئ لهـذا   صوقد شاع تو. )3(»عن الطّبع  دعما ب «أما اصطلاحا، فهو . )2(»البحث عنها
قد نشأ هذا الخلط، على ما يبدو، مـن إدراك  و. نعةقدي، وهو استعماله بمعنى الصمصطلح النّال

                                                 

 .13القاضي الجرجاني، الوساطة، ص  - 1
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 ـ  ق بطبيعة العمل الأدبي، وهي أنة تتعلّقاد الأوائل لحقيقة هامكثير من النّ ب هذه صـناعة تتطلّ
صناعة من  كأيتناعاالصا ذكر سابقاكم ـــــالإتقان حرفة من الحرف الإجادة و ، أو أي 

 ـن في التّفنّفي التّ ،قادعر تكون، حسب هؤلاء النّإتقان صناعة الشّو ـــــ ياغة، عبير والص
لهذاو. في رأي بعضهم صنعة وتعد وصـاحب  ظر في شعره متكلِّفا النّاعر الذي يطيل ي الشّسم

درجـة  ه، في حقيقة الأمر، لا يستهدف من وراء ذلك سوى الوصول بشعره إلـى  صنعة، مع أنّ
ن شعراء العرب من كـان  م « هناك في هذا المقام، إن يقول الجاحظ و. يةمن الإجادة الفنّعالية 
 ـعقله، وفيها يل جه، ويرظَا طويلا، يردد فيها نَمنًريتا، وزكَ تمكث عنده حولاً القصيدةَيدع  ب يقلِّ

ه، اتّفيها رأيا لعقله، وهامّمه زِسه، فيجعل عقلَعا على نفتتبـه، وا على رأيام  رأيه ع علـى  ا يـار
: ون تلك القصـائد يسم كانواو .عمتهوله االله تعالى من نما خا لإحرازا على أدبه، وإشفاقً شعره؛
ليوالحالمقلَّ، واتوالمنقَّحات، و، داتحكَالمنْذمات، ليصير قائلها فحلا خقًا ا، ويدا مفْل4(»شاعر(.  
  عراء، ية، التي يسعى إلى تحقيقها هؤلاء الشّالغاية الفنّغم من إدراك الجاحظ لهذه فعلى الر

زهير بـن   «كلّ من  الذي يرى أن ه يسمهم بميسم التّكلّف، مرددا في ذلك قول الأصمعيا أنّإلّ
لْأبي سو ى، والحطيئةُملم يذهبوا فيه مذهب ، وعارهمحوا أشهم نقّلأنّ. )1(»عر الشِّ أشباههما، عبيد

أي تتدفق في . )2(» تنثال عليهم الألفاظ انثيالاو، هواروا وهن تأتيهم المعاني سالذي «المطبوعين 
  .أملالتّظر وو إنعام الفكر، أو إطالة النّوية، أقوة، لا يعوقها عائق من الرسة وتتبع وسلا

عند الجاحظ؛ ) التّكلّف(اضطراب في تحديد مصطلح ط وهناك خل نا أضح جليمن هنا يتّو   
بح المصطلح عنـده  هذا ما نجده أيضا عند ابن قتيبة الذي أصي، ونقيح الفنّفه بمعنى التّحيث وظّ

حـه  ، ونقَّافقَه بالثِّم شعرهو الذي قو فُلّفالمتك «: عري في قولهنقيح الشّهي التّأمورا مختلفة، و
 «: قولـه الموضـوع فـي   وفـظ  افتعال اللّو. )3(» بعد النظر أعاد فيه النظرالتفتيش، و بطولِ

 ـ نهم فيه لتبي ،على ذوي العلم فليس به خفاء امكَحا مكان جيد إنو الشعرمن  فُوالمتكلَّ زل مـا نَ
وكثرة الضرورات، وحذف ما بالمعـاني  الجبين  حِشْرو، شدة العناءر، وول التفكُّبصاحبه من طُ

: هى ذلك في قوليتجلّي، وسج الفنّلنّوأخيرا هلهلة ا. )4(»حاجةٌ إليه، وزيادة ما بالمعاني غنًى عنه 
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 ا إلـى غيـرِ  ، ومضمومها بغير جارِى البيت فيه مقرونًرن تَبأَ افي الشعر أيض فَالتكلُّ نتتبيو «
نـي أقـول   لأَ :؟ فقالذلك وبم: منك قال أنا أشعر :اءلبعض الشعر إٍجبن لَ مرقال ع لذلكقه، وفْلِ

  .)5(» هعم ابنو لبيتَتقول ا لأَنَّكو خاه،أَو البيتَ

إنتاجه غير ما يمليـه عليـه   أن يؤدي الأديب ب «ف كلّأما القاضي الجرجاني، فقد أراد بالتّ  
كلـف  ــ أي التّــــم لحديثه عنه قد قدو. )6(»خلاف ما تقتضي المرحلة التاريخية طبعه و
مع العربي من البداوة إلى ر المجتغة العربية بتطور اللّمة تاريخية بين فيها تطوبمقد ــــــ

 ـالتّقيلة البشعة التي لا تتماشى والثّالألفاظ عب، واس الكلام الص؛ حيث هجر النّالحضارة ر حض
ر وصورة صادقة عنه، تتغيغة مرآة المجتمع فاللّ. هولة في الكلامالسو يونةالذي يميل أكثر إلى اللّ

طور؛ لأنّالتّو غيرذا التّعر ليس بمعزل عن هالشّو ر بمستجداتهره، وتتأثّبتغيقـولي أداتـه    ه فن
  .لاسةالسيونة وقة واللّالر لذلك عرف، هو بدوره . غةاللّ

الإغـراب   «ه، فإن رام له أن يكون مخلصا لعصر اعر لا بدالشّ صور، فإنوفقا لهذا التّو   
تصنّع؛ ومع  بعض ما يرومه إلا بأشد تكلّف، وأتم الاقتداء بمن مضى من القدماء لم يتمكن منو

الحـلاوة وذهـاب الرونـق،    في مفارقة الطبع قلّة صنّع نفرة، وللنفس عن التّالتكلّف المقت، و
رتداد عن المدنية ابع، وي، ابتعاد عن الطّف، إذن، بالمنظور الحضركلّفالتّ .)1(»إخلاقُ الديباجة و

ا طور، ممج على قانون التّخرو من ثموفي هذا خلط بين ذوقين وثقافتين مختلفتين، و. إلى البداوة
عر؛ هذه هي طريق أبي تمام في الشّو .يذهب رونقهوعر؛ حيث يزول بريقه، ر سلبا على الشّيؤثّ

بع، فكسر الطّ ؛بالأوائلسمات بدوية، مقتديا ص وينظم شعرا بخصائأن يعود أدراجه، وإذ حاول 
 ـوألغى مبدأ العفوية في الإبداع، و ـ انعة إلـى  أكثر الص  لمبالغـة، ملا شـعره بالمحسـنات   ثق

قصد الأغـراض  اجتلب المعاني الغامضة، و «الاستعارات، بل ذهب إلى أبعد من هذا؛ حيث و
أرصد لها الأفكار بكل سبيل؛ فصار هذا الجنس من شـعره  ة، فاحتمل فيها كل غثٍّ ثقيل، والخفي

فإن حمل على القريحة؛ اللفكر، وكد الخاطر، وبعد إتعاب اإذا قرع السمع لم يصل إلى القلب إلا 

                                                 

 .90المصدر نفسه، ص  - 5
 ب، طالهجري، الدار العربية للكتا القرن الرابعن صبحي، نظرية الشعر العربي من خلال نقد المتنبي في محي الدي - 6

 .99م، ص 1981، دمشق 1
  .19القاضي الجرجاني، الوساطة، ص  - 1



  ا������ ا����ّ� ا����� وا������ ا����ّ� ا�����:                             ا��
	 ا�ّ����

 

 114

تلك حـال لا  و. ظفر به فذلك من بعد العناء والمشقة وحين حصره الإعياء، وأوهن قوته الكلال
  .)2(» !هذه جريرة التّكلّفالالتذاذ بمستظرف؛ ويهشّ فيها النفس للاستماع بحسن، أو 

؛ نظـرا لغيـاب   جوجـة مية ميعميه تعمعر والتّكلف يفسد الشّ ن القول إنا سبق، يمكممو  
و. ي فيهدق الفنّالعاطفة والصاعر أن الشّ على كلّ ه يجببب يرى القاضي الجرجاني أنّلهذا الس

 ـ  بع هوعر؛ إذ الطّد عليه في قول الشّلا يتمريوافق طبعه، و دق، الذي يكسو شعره بغلالـة الص
  .يءدعر الركلّف صفة للشّالتّ في حين إن ،عر الجيددق صفة للشّالصو
  : التّفاوت -4444-1111-1111-4444

  التّف يذهب صاحب الوساطة إلى أنـخلَّاوت من العيوب الم        فـاوت  يقصـد بالتّ و. عرة بالشّ
فكرا و صورا، في القصيدة الواحـدة، أو  ستوى الأبيات في الجودة، نسيجا والاختلاف بين م «

فـاوت؛  ال على التّوقد رأى في أبي تمام خير مث. )3(»بين قصائد متعددة في إنتاج شاعر واحد 
د شعره مطبوعا، فيه من الحلاوة فحينا تج. يه لا يلتزم طريقة واحدة تعبر عن طابعه الفنّذلك أنّ

قبلة ا وعادة، واتخذه إماما وعليه دينلو لزم ذلك واستمر  «ه الحسن ما لا يمكن إنكاره، حتّى إنّو
هولة إلى الس حينا آخر، يلتمسو. )1(» بدوي جرى على طَبعه، أو متحضر حن إلى أصله: لقلنا

فيتسـنّم أوعـر طريـق،     «ينعطف فجأة  كاكة، ثمأكثر من ذلك؛ إلى حد الربل و درجة الأنوثة
    .)2(» يمحو طلاوة ما قدمأخشن مركب، فيطمس تلك المحاسن، ويتعسف و

مسـك بزمـام   التّصوص، ورة في نقد النّبالخكاء وكثير من الذّ إلىفاوت يحتاج اكتشاف التّ  
مـا يـدلّ   على شيء، فإنّ فاوت إن دلّالتّ عراء؛ لأنقاد كسلاح لإسقاط الشّقد يستخدمه النّو. غةاللّ

عدم القدرة على القول عرية، وة الشّعلى ضعف الملك ــــؤلاء ـــحسب ه ــــــ
 ل بعـض يب المتنبي؛ حيث اسـتغّ هذا ما حدث مع أبي الطّو. ريقةأو نفس الطّ مطعلى نفس النّ

القاضي الجرجاني يرفض ذلـك؛ فهـو لا   لكن . ما في شعره من تفاوت ذريعة لإسقاطه *قادالنّ
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ما يطالب بحصر المواضع التي يجري فيها تفاوت بيـت  إنّفاوت من الحساب، وادي بإسقاط التّين
 ـــفاوت ـــالتّ بذلك فإنو. عن بيت، أو قصيدة عن قصيدة  ــــ في عرفـه ـ  ــــ

 ـ القصيدة التي تدخل تحته، وبه وييسقط البيت الذي يص د الإبـداع لا يعيب ما جاوره مـن جي .
فاوت، رغم اس الذي يكاد يكون مثالا مجسدا للتّبشعر أبي نو أكيد على ما ذهب إليه، يستدلّللتّو

ق شاعريته و أنالتّأمل، ثم لو تأملت شعر أبي نواس حقّ و «: إبداعها، فيقولالجميع يشهد بتفو
عظّمن من قدر صاحبنا ما صـغّرت،  مختاره، لحطاطه وارتفاعه وعددت منفيه ووازنت بين ان

وأقبح  قديم ولا لمحدث شعرا أعم اختلالاولأكبرت من شأنه ما استحقرت، ولعلمت أنك لا ترى ل
مـام  الإطا من شعره هذا؛ وهو الشيخ المقدم وسقوأشد تفاوتا، وأبين اضطرابا، وأكثر سفسفة، و

كيت؛ فهـل طمسـت   فسر ديوانه ابن السد له خلف وأبو عبيدة والأصمعي، والمفضل الذي شه
  . )3(» هل نقص رديئه من قدر جيده؟معايبه محاسنه؟ و

 ـ: الأسباب منهاإلى مجموعة من العوامل وفاوت صاحب الوساطة التّيعزو    ـتغي  ة ر الحال
ختلاف طريقة القول في كلّ عدم استقرارها على حال واحدة، مما يؤدي إلى ااعر، وفسية للشّالنّ

لا تستمر به الأوقات على  الخاطرلا بد لكل صانع من فَتْرة، و «اوت؛ إذ فمن ثم إلى التّمرة، و
في كلّ  لاه، وأوقات اعر في كلّلا يواتي الشّعر فالشّ. )4(»لا يدوم في الأحوال على نهج حال؛ و

وحي و ،ق قريحتهتدفّن فيض خاطره، واعر مفيها الشّ تمدما هناك حالات خاصة يسإنّحالاته؛ و
 ـهناك حالات لا يستطيع الشّ نكما إ. إلهامه عر؛ ذلـك  اعر فيها أن يقع على بيت واحد من الشّ

ملله، مما يؤدي إلى الافتعالملية الإبداع، أو لكلال الطّبع ووافع التي تدفع إلى علانعدام الد .  

نفسية المبدع فـي كمـال   ور الذي تلعبه دا الدوعوا جيقاد القدامى هذا الأمر وأدرك النّلقد   
 لعـلّ وعقلانية، ووجدانية : ة تجربة شعوريةمرالتّعبير، كيف لا وهم يعتبرون الشّعر ثالتّشكّل و

  .1 مثيراتهتيبة أحسن من سجل دوافع القول وابن ق
 ـ فاوت؛ حيث يضطرب سبب من أسباب التّكسعر إلى وسيلة للتّل الشّتحو نكما إ   اعر الشّ

 به إلى افتعال المواقـف  يلذلك، مما يؤد هو غير مستعدأحيانا إلى المدح والارتجال في القول و
  .عر بغاية نفعيةربط الشّعبير، ودق في التّع العواطف، نظرا لغياب الصتصنّو
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  : الحشو -4444-1111-1111-5555

مكـن  ذكـره؛ بحيـث ي  عر، لا فائدة من الحشو عند القاضي الجرجاني كلام زائد في الشّو  
 عراء عيون الجـآذر ثل تداول الشّذلك مو. فه دون أن يحدث خلل في المعنىحذالاستغناء عنه و

  :فامرؤ القيس يقول. قصيدة ذات نسيب تخلو منهنا نادرا ما نجد نواظر الغزلان، حتى إنّو
  بِنَاظرة من وحشِ وجرةَ مطْفلِ    تَتَّقييلٍ وتُبدي عن أستَصد و

  :دي بن الرقاعيقول عو
َـكَأَنَّها بين النِّساء أَعارهو   عينَيه أَحور من جآذرِ جاسمِ    اــــــــــــ

تخلّل كلّ واحد منهما من حشو الكلام مـا لـو حـذف     «لكن يفسدهما ما  هما بيتان جميلان،و
من : " عديا قالو، "حش وجرة من و: "قال ما لا فائدة في ذكره، لأن امرأ القيستغني عنه ولاس

لا استعانة بهما في إتمام النظم، وإقامة الـوزن، و  لم يذكرا هذين الموضعين إلا، و"جآذر جاسم
غراب على بعـض،  جاسم، فإنما يطْلُب به بعضهم الإفي وجرة و المعنويون تلتفتّن إلى ما يقوله

سألت من لا أحصي من الأعراب عـن  و. ءها إلاّ كغيرها من الظّباأر قد رأيت ظباء جاسم فلمو
  )2(»وحش وجرة فَلَم يروا لها فضلاً 

القاضي الجرجاني من الحشـو؛  ومن جون كوهين  ضح لنا اختلاف موقف كلّمن هنا يتّ   
ه، في المقابل  ل، فإنّماته الأساسية عند الأوما من مقومقوئيسة وعر الرذا كان من خصائص الشّفإ

  . انيعر عند الثّالشّمن عيوب  عيب
 ـ، يمكن التّمما تقدمو   ـــ حسـب القاضـي الجرجـاني     ـمثيل لعيوب الشّـعر ـــ

  :كل الآتيبالشّ ـــــــ
  عرعيوب الشّ    

   
  الحشو  فاوت   التّ  كلف     الغلط في المعنى  لتّاحن         اللّ                  

  
  ستهلاك داول والاالتّ   التناقض الاختلال و    ة  الإحالالفساد و                    
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ني لم يكن هذه العيوب قد سبقت الإشارة إليها من قبل؛ فالقاضي الجرجا كما يمكن القول إن
النّما تناولها إنّل من اهتدى إليها، وأومولية التي الشّوالموضوعية و قةقاد قبله، لكن ليس بنفس الد

ا تطوريـا  يعطيها منظـور و شتاتها، ذ استطاع هذا الأخير أن يلم؛ إنجدها عند صاحب الوساطة
  .العصور كلّعراء والشّ ينطبق على كلّ

    :عر الجيدالشّ -4444-1111-2222

الروايـة  لوم العرب يشترك فيـه الطَّبـع و  الشِّعر علم من ع «: يقول القاضي الجرجاني  
ه الخصال فهو بابه؛ فمن اجتمعت له هذقوة لكل واحد من أسثم تكون الدربة مادة له، و الذّكاء و

ست أفضل في هذه القضـية  لا تكون مرتَبتُه من الإحسان، وبقدر نصيبه منهالمحسن المبرز، و
محـدث  الالمولّد، إلاّ أنني أرى حاجة والأعرابي بين القديم والمحدث، والجاهلي والمخَضرم، و

إلى الرالعلة كشفت عن هذه الحالة وجدت سببها وأفقر، فإذا است أجده إلى كثرة الحفظو واية أمس
السـمع؛    طريق للرواية إلاّلاناولُ ألفاظ العرب إلاّ رواية؛ وفيها أن المطبوع الذّكي لا يمكنه ت

كما يعرف بعضها برواية شعر بعض؛ تحفظ، وووي قد كانت العرب ترو وملاك الرواية الحفظ
إن أبا ذؤيب راوية سـاعدة بـن   ة أوس، وإن الحطيئَة راوية زهير، وإن زهيرا كان راوي: لقي

لم تُسمع له كلمة تامةٌ؛ بلغ هؤلاء في الشعر حيث تراهم، وكان عبيد راوية الأعشى وجويرية؛ ف
  .)1(» ...السائِب راوية كثير، ومحمد بن سهل راوية الكُميت، وكما لم يسمع لحسين راوية جرير

  عر لا منظر إلى الشّص، قد بدأ مذهبه في النّالقاضي الجرجاني، من خلال هذا النّ يبدو أن 
فقد استطاع أن . خصائصهو لكن من حيث سماتهسبة للمناطقة، وبالنّحيث ماهيته، كما هو الحال 

مازال يشـغل بـه   ابقة طويلا، وفي العصور الس الفناد يجمع في عبارات موجزة ما شغل به نقّ
  .لمحدثون إلى حد اليومقاد االنّ

كـن  ، آنذاك، لم ي)علم(مدلول كلمة  على أن نفهم أن. عر، عنده، علم من علوم العربفالشّ  
كان ، الذي لا يتأتّيشترك في هذا العلمو. ما كان يشملهما معاوإنّالأدب، ق بين العلم ويفر ى لأي

 ـفات التي تضمن السبق والإحسان لمعة من الصمن البشر، مجمو ل ن يحوزها مجتمعة، وتتمثّ
الطّ: فات فيهذه الصربةكاء، وواية، والذّبع، والرالد.  
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ميزة ذاتية خاصة يمكن أن نعبر عنها بالغريزة الفطرية لقول الشعر أو  «فأما الطّبع، فهو   
بع يعنـي  القول بالطّهو موهبة وقدرة القول دون معاناة ومكابدة، و ارة أخرىأو بعب. )1(»غيره 

قد كانت بداية الحديث عن هذا المصطلح في القرن و. ياطين الملهمةتّخلي عن فكرة الجن والشّال
فيها  قاد، في فترة تممن جاء بعده من النّظهر خاصة في كتابات الجاحظ والث الهجري، حيث الثّ

نحـو  زوع بالأخص في الوقت الذي انتهى فيه النّب من حياة البداوة إلى الحضارة، وانتقال العر
  .كلف في القولالتّنعة، والبديع بفنونه المختلفة، والإغراق في الصاستعمال 

 ـلحدود بين الشّبع ليرسم اظهر مصطلح الطّمن أمر، فقد  ومهما يكن   د المطبـوع  عر الجي
تلقائية، كمـا هـو الحـال    ق وعر الذي يأتي بتدفّد هو الشّلجيعر افالشّ. فديء المتكلّعر الرالشّو

نفوسهم بعفوية يختلج في صدورهم، وما يعتلج في  ر هؤلاء عماشعر الأوائل؛ حيث عبسبة لبالنّ
ديء، فهو يأتي بعد عر الرأما الشّ. دون إفراط العناية بقصائدهم، أو العمل على صقلها ارتجالو

 ـويعتمد على زينة البديع، وأمل، يمعن التّظر، ووطول تفكير؛ حيث يطيل النّ يدعناء شد ف يوظّ
  .ق فيها، أو في لفظهاي المبتذلة، أو يدقّالمعان
ف شـعر غيـر   عر المتكلّا الشّعر المطبوع هو شعر عادي، بينمالشّ إنبهذا يمكن القول و  

 أن العاديو: العادة، وخرق العادة: الشعر بطبيعته ينجذب إلى أمرين محوريين، هما «عادي، و
يمثل بتكار في أحكام النقد الذوقي، والاوق ولكنه يؤكد التّف. و الواضح غالبا ما يفسر بأنه البسيط
. الإنساننطقه، مرجعيته الأنموذج والأصل، لمفردات الطبيعة والكون وقوة ذات أثر، لأنه في م

بينما خرق العادة، يمثل خروجا قصديا على المألوف، غرضه عدم فاعلية السائد، مما يسـتدعي  
  .)1(»إلغاءه 
  ـــــ القاضي الجرجاني من الواضح أن   ــــــــ في نصه السـابق ــ  ــ

 ـ. عر الذي يأتي عفو الخاطر سمحا منقـادا شديد الارتياح إلى هذا الشّ  ـأي أنّ ـه يفض  عر ل الشّ
بدونه ي، و، قوام الإبداع الفنّسبة لهبع، بالنّالطّكيف لا و ف عر المصنوع المتكلّالشّالمطبوع على 

ا لا اعر المفلّق، والخطيب البليغ، وواحدة الشّلبيئة النا نجد في االخلق؛ بدليل أنّ لا يتمجارهما عني
المهذَّب الـذي قـد    «لكن صاحب الوساطة لا يعني كلّ طبع؛ بل . ا في نفسهيحسن الإبانة عم

تصور أمثلـة  الفطنة، وأُلْهِم الفصل بين الرديء والجيد، وجلَتْه صقله الأدب، وشَحذَتْه الرواية، و
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 ـ ـــتبعا لهذا يمكن القول إن الطّبع و. )2(» القبحالحسن و  ــــــ حسـبه ــــ  ــ
  :ضربان

  الطبع     
  

  مثقّف مكتسب       خاص فطري              
  

  قوة عقلية        قوة نفسية 
لبعد عن البديع، بساطة انعة ومن الص الخلو: عر المطبوع، في نظره، نجدصفات الشّ منو  

 ـسبكها، سهولة المعاني و الألفاظ ورشاقتها وحسن لابتعـاد عـن   ريع، أي اقابليتها الإدراك الس
، )الإغراب(، والمعاني الغريبة )دقيقالتّ(المعاني الفلسفية  المعاني المبتذلة، أوالألفاظ المتداولة، و

المتلقي فور سماعه، كشـعر  ر في عر المطبوع يؤثّفات، أي الشّر فيه هذه الصعر الذي تتوفّالشّو
ـــ حسـب القاضـي    ـــــالبحتري فـي المتـأخرين   وذي الرمة في القدماء، و جرير 

عند إنشاده، وتفقّد ما يتداخلك من الارتياح، تأمل كيف تجد نفسك  «؛ إذ ـــالجرجاني ـــ
مصـورة تلقـاء   ن كانت لك تراها لضميرك، وتذكّر صبوةً إويستخفّك من الطّرب إذا سمعته، و

فس تمجه، والقلب يعافـه، رغـم إحكامـه    النّ لّف، فإنالمصنوع والمتكعر أما الشّ. )3(»ناظرك 
  .قدوة أهل البديعو أبي تمام قبلة أصحاب المعاني صنعته كبعض شعرو

 ين صبحيقد لخّصها محي الدبع، وفس، هناك وظائف أخرى للطّالنّأثير في إلى جانب التّو  
  :فيما يأتي) نظرية الشعر العربي(في كتابه 

  .حسن الأداءالألفاظ، وسلاسة الأسلوب، وسلامة  -
  .الاغترابلشعر على مر العصور من الجفاف والحفاظ على ا -
  .عذوبيتهعفوية الشعر وتدفقه و -
  .1 ذوقهالاقتراب من فهم القارئ و -
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 ـبع عنصر أساس في ملكة نظم الالطّ ، يمكن القول إنكنتيجة لما سبق ذكرهو   عر؛ فهـو  شّ
ا لا تكفي لإنتـاج  بع أو الموهبة وحدهلكن الطّ. عرذاك لا صلة له بالشّ، والذي يجعل هذا شاعرا

إنّبه، و شعر يعتدلهـذا نجـد القاضـي    و في العملية الإبداعية، كاءالذّمن توفر عنصر  ما لا بد
 ـو. وإبداعا لا يكون هناك خلق م، وبدونهللموهبة مساويا تقريباجعله الجرجاني قد  ه لـم  مع أنّ

ا أنّ، إلّ)كاءالذّ(ى د لنا معنيحده يسند الموهبة قدي المصقول أنّذوقه النّه المرهف، وه أدرك بحس
  .يفي عمليه الإبداع الفنّ

كركنين ) ربةالد(و )وايةالر(ب الوساطة قد أشار إلى كاء، نجد صاحالذّبع ووإلى جانب الطّ  
لـك  ل علـى ذ ه مثّدليل أنّحفظ، بالربة، فهي تعني التّلمذة وا الدأمف. عريأساسيين في القول الشّ

واية لكن الر ...الحطيئة كان راوية زهيرفزهير كان راوية أوس بن حجر، و :اتهمروعراء وبالشّ
م يصبح حسن راويـة  لهذا لان موهوبا؛ فالموهبة هي الأصل، ووحدها لا تكفي إذا لم يكن الإنس

ية كثير لافتقارهم إلى الموهبـة  لا محمد بن سهل راوية الكميت، أو السائب راوجرير شاعرا، و
  .عرالتي تعينهم على قرض الشّ

ا على عر إلّاعر أن يقول الشّة طبيعية لا يمكن للشّواية ضرورة، بل سنّالر مع ذلك، تظلّو  
تذة الكبار، ويتحكم فـي معجمهـم، ويحفـظ    يتشيع بآثار الأساأن  «أساسها، بحيث يجب عليه 

ن مـن  لكي يتمكّ. )2(»ار ينبغي له أن يملأ فكره بأشعارهم باختصتنوعات صورهم الأسلوبية، و
 ـعرية يؤدي إلى استرسافحفظ الآثار الشّ. إتقانهاإجادة صناعته و اعر، خ الأنموذج في مخيلة الشّ

كن هذا لا يعني إعـادة المفـردات والأسـاليب    ل. معنىالعمل على الإتيان بمثله لفظا و من ثمو
د بها، وما التّيغ كما هي، وإنّوالصية؛ الاستفادة منها من أجل خلق أشباهها من حيث القيمة الفنّزو

بتشكيل حساسية، وبضـبط حالاتهـا،   لكنه يتعلق و) الصيغ(لا يتعلق بحفظ العدول  لأن الأمر «
  .)1(» احترامهادر على استيعاب معايير الشعرنة وبعبارة أخرى يتعلق الأمر بصياغة وعي قاو

 رواية الأشعار، نظرا لبعدهمقاضي الجرجاني، أحوج إلى الحفظ والمحدثون، في نظر الو  
غة اختلاط اللّسان، ووفساد اللّ ــــليقة ـــؤخذ بالسالتي كانت ت ـــــــعن العربية 

القـدماء   رورة أنلكن هذا لا يعني بالض. بفعل حضور العنصر الأجنبي بكثرة في البيئة العربية

                                                 

، ط للنشـر  محمد أوراغ، دار توبقالترجمة مبارك حنون ومحمد الولي وجمال الدين بن الشِّيخ، الشعرية العربية،  - 2
 .98م، ص 1996، الدار البيضاء 1
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واة كدليل ة شعر الرة، مستشهدا بقوقاضي الجرجاني هذا الشّك بشدأطبع من المحدثين، فقد نفى ال
اويةواية في صقل طبع الشّعلى تأثير الراعر الر .  

اعر لا يصبح شاعرا عر، فالشّأما الدربة، فقد جعلها القاضي الجرجاني ضرورية لقول الشّ  
دريب على الإتيان التّ فيعة، ثمرية الرعالآثار الشّما لا بد له من دراسة إنّكاء فقط، ولموهبة والذّبا

بها تكتمل شخصية و، )وايةكاء، الربع، الذّالطّ(الأخرى  لاثةالثّ حوافز الفن طربة تنشفالد. بمثلها
  .يةاعر الفنّالشّ

 ـ واية، والدالركاء، وبع، والذّالطّ ذا يمكن، إذن، القول إنبهو   وأدوات عر، ربـة أدوات الشّ
عن طريق التـآخي   «فـ . مان والمكانكلِّ لسان، مهما اختلف الز فير، وعص في كلّ اعرالشّ

الـذكاء صـنعتان نفسـيتان،    حات الأربعة ينبثق الشعر، فالطبع وبين هذه العناصر أو المصطل
الثقافة، ولا غنى عنها فـي إمـداد   الرواية هي الفن، أو يتعلق روح الفن بهما، وتتعلقان بروح 

وجات التطبيقية التي عن طريقهـا يصـل   التّمالدربة هي تلك لمعبرة، والطبع والذكاء بأدواته ا
بة تثير تموجات النفس الشاعرة، الشاعر إلى النبع الصافي للفن الشعري من خلال قريحته، فالدر

  .)2(»عن طريق هذه الإثارة المستمرة يصل الشاعر إلى أصفى ما في نفسه من شعر و

  :وعوامل تكوينها لغة الشعر -4444-2222

  واختلاف عر، ة تعمل في تكوين لغة الشّث القاضي الجرجاني عن ثلاثة عوامل أساسيتحد
وقد كان القوم يختلفون فـي   «: الموضوع؛ حيث يقولبع، والبيئة، والطّ: عراء، وهيأساليب الشّ

 يه أحوالهم، فيرقّ شعر أحدهم، ويصلُب سعر الآخر، ويسهل لفظُ أحدهم، ويتَوعرتتباين فو ذلك
لامة اللفظ تتبع سـلامة  ق، فإن ستركيب الخلْذلك بِحسبِ اختلاف الطبائعِ، وإنما منطقُ غيره؛ و

ت تجد ذلك ظاهرا في أهل عصرك وأبنـاء زمانـك،   أنو دماثَة الكلام بقدر دماثة الخلْقَةو الطبع
إنك ربما وجدتَ ألفاظه ى الألفاظ، معقَّد الكلام، وعر الخطاب؛ حتالجافي الجِلَف منهم كز  ىترو

جلـه قـال   لألك؛ وذمن شأن البداوة أن تحدث بعض و. في صوته ونغمته، وفي جرسه ولهجته
لذلك تجد شعر عدي ــــــ وهو جـاهلي  و . »من بدا جفا  «: سلّمالنّبي صلى االله عليه و

الحاضـرة   هلان؛ لملازمـة عـدي  هما آسلس من شعر الفرزدق ورجز رؤْبة وأ ــــــ
تأتيك مـن  ترى رقّة الشِّعر أكثر ما وإيطانه الريف، وبعده عن جلافة البدوِ وجفاء الأعراب، و
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انضـاف الطبـع إلـى    والصبابة، و الغزل المتهالك؛ فإن اتفقت لك الدماثةُقبل العاشق المتيم، و
  . )1(»الغزل؛ فقد جمعت لك الرقة من أطرافها 

  بائعالطّ(ة كلم من الواضح أن(ت الإشارة إليه ، في هذا المقام، تعني شيئا آخر غير الذي تم
لة الوطيدة بين مـزاج  لقد أدرك القاضي الجرجاني الص. فسيها، هنا، تعني المزاج النّ؛ إنّسابقا

شعراء العرب يختلفون عـن بعضـهم    جلا هذه الفكرة بوضوح؛ إذ لاحظ أنالإنسان ولغته، و
لابة، ممـا  الصسم شعره بالتوعر وهولة، ومنهم من يتّقة والسسم شعره بالرفمنهم من يتّ. ضابع

د بين طأسلوب الشّ يعني أنـهل و  : رفين متناقضينعر يتردالأسـلوب الـوعر  الأسـلوب الس. 
أسـلوبه   ما يـرى أن إنّاء على واحد منهما؛ وعره هذا، لا يحمل الشّفي نص صاحب الوساطةو

ين رفد بين هذين الطّيترد)هل والسلوجود كلّل يعلّو ،)عبالص دم والحداثة، طرف لا باعتبار الق
لها نفسـي، وهـو اخـتلاف    أو: ذا له ثلاثة وجوههر آخر يقتنع به اقتناعا كاملا، ولكن باعتباو

افية التـي  الصينتج الألفاظ  ـــــ حسبه ـــــافي بع الصتركيب الخلق؛ فالطّ بائع الطّ
بع الجافي الغليظ، فينتج الألفاظ الجافة الخشـنة المتـوعرة،   قها، أما الطّتألّوفس تحمل سماحة النّ

 هذه الملاحظة هامة تدل على أن الجرجاني لم يكن ناقدا «و. وصلابتها فستحمل خشونة النّالتي 
ضـيقة إلـى   سلامتها فقط، بل يتجاوز هذه الحدود الو الأفق، ينظر في اللفظة، والعبارةمحدود 

  .)2(»الظواهر النفسية لإنسانية، والدلالات ا
ليل على ذلـك اخـتلاف   الدعر، و؛ إذ للبيئة أثر في لغة الشّاني، فهو اجتماعيأما الوجه الثّ  

ما و. شاقةقة والرشعر الحاضرة الذي يمتاز بالروعر عن التّشعر البادية الذي يتصف بالجفاء و
تبعا و. إلا صورة للوسط الذي يعيش فيهاعر لشّما لغة اا نتيجة تباين البيئتين، ولاف إلّهذا الاخت

ضـح  ألفـاظ، ات ءة ما أنتجه الشعراء من سياقات وأقاويل وفي ضوء قرا «ه يمكن القول إنّ لهذا
النظر عـن دور   بصرفتحكمه في حركية التأليف أو سكونيته، للقاضي الجرجاني أثر المكان و

مفاهيم السابقة في ربط الفصاحة إلى انهيار الهذه الفكرة تؤدي لزمان في تثمير آليات الإبداع، وا
  .)1(»البيان بالتقدم في الزمان و

                                                 

 .18، 17القاضي الجرجاني، الوساطة، ص  - 1
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ثر البيئة هناك نقاد قبل القاضي الجرجاني قد لمسوا أ كر في قضية الحال، أنالجدير بالذّو  
ر، بأن ضرب المثل بعدي بـن  ر عن إيمانه بهذا الأمسلام الجمحي يعب فهذا ابن. عرفي لغة الشّ

ن عمان بن المنـذر، لاَ النّعاش في الحيرة في حيز يف، وه عندما سكن مراكز الرف أنّيكزيد، و
ر القاضي الجرجاني قد تأثّ لا ريب في أنو. 2 هجر عبارات نجد الثقيلةلسانه، وسهل منطقه، و

لذي استشهد به هذا الأخير، ولكنـه يزيـد القضـية    ه اه يضرب المثل نفسم؛ لأنّههنا بابن سلاّ
غة العربيـة  وء على اللّلضعر يلقي اهو في حديثه عن أثر البيئة في لغة الشّو. وتفسيرا توضيحا
  .اريخ العربيرها عبر لغة التّخ لتطويؤرنفسها، و

أو . عرالأخير، فهو موضوعي؛ فللموضوع أو الغرض أثره في لغة الشّالث وأما الوجه الثّ  
فـي هـذا يقـول    وتراكيـب،  وصيغ وغرض شعري ما يلائمه من مفردات  لكل بعبارة أخرى

لا أن تـذهب  ء أنواع الشعر كله مجـرى واحـدا، و  لا آمرك بإجراو...  «: القاضي الجرجاني
يكـون غزلـك   بجميعه مذهب بعضه؛ بل أرى لك أن تقسم الألفاظ على رتب المعـاني، فـلا   

لا تعريضك ولا هزلك بمنزلة جدك، ولا هجاؤك كاستبطائك، يحك كوعيدك، ولا مدكافتخارك، و
ائع في الشّبهذا يكون قد ردد الرأي و. )3(» ...توفيه حقّهصريحك؛ بل ترتِّب كلا مرتبته ومثل ت

ثـر،  يجعله ينطبق على النّم هذا القول، ونا نراه يعمبل إنّ .)مقام مقال لكلّ(قد الأدبي الذي هو النّ
لا مخـتص  ون الكتابـة، و بمقصور على الشعر دليس ما رسمته لك في هذا الباب و «: فيقول

    .)4(»بالنظم دون النثر 
  :بهذا يكمن تمثيل ما سبق بما يأتيو  

  
  
  
  
  

  عرعوامل تكوين لغة الشّ
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  موضوعية              اجتماعية                       نفسية                       
  
الغـرض                         الإطـار /البيئـة                       المزاج    /بعالطّ      

  عريالشّ
  
  غرض ألفاظه  لكلّ    البداوة         الحضارة                      صلب         سهل        

  صيغه الخاصةو                                                                               
  ألفاظ رقيقة  ألفاظ جافة          ألفاظ صعبة    ألفاظ سهلة  

  رشيقة و وخشنة                                             

  :عرعمود الشّمبادئ  -4444-3333

لـى عمـود   عر المطبوع القاضي الجرجاني إلى الوقوف عالشّبع ولقد قاد الحديث عن الطّ  
  : ما يقوم به، فيقولموازنة إنّمضمار البع أساس وقوام هذا الأخير في الإبداع، والطّ عر؛ لأنالشّ
وصحته، وجزالة الحسن بشرف المعنى ا تفاضل بين الشعراء في الجودة وكانت العرب إنمو «

وبده فأغزر، ولمن كثرت شبه فقارب، وتسلِّم السبق فيه لمن وصف فأصاب، اللفظ واستقامته، و
ستعارة إذا الابقة، ولا تحفل بالإبداع وأ بالتجنيس والمطالم تكن تعبسوائر أمثاله وشوارد أبياته؛ و

  .)1(»نظام القريض حصل لها عمود الشعر، و
  صاحب الوساطة، من خلال هذا النّ يبدو أنق في يتحقّفات التي ص، قد وضع يده على الص

دبـاء  عر العربي مما أجمع على تفضيله الأهي مستقاة من عيون الشّعر، ووجودها أنموذج الشّ
 ـتتمثّغة، واللّ علماءقاد ووالنّ ـــ حسـب القاضـي الجرجـاني     ــــــفات ل هذه الص

  :فيما يأتي ــــــــ

  : تهصحشرف المعنى و -4444-3333-1111

 مقصودا ـــــ رغم قيمته العلمية الكبيرة ـــــ )الوساطة(لا نكاد نجد في كتاب   
شرف المعنى و(دا لـمحدو). تهصحته؛ لمـا يت  مع ذلك نفهم أنطلبـه  شرف المعنى غير صح

  .المعطوف عليهو هو الواو من المغايرة بين المعطوفوحرف العطف 
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 ه يرتبط بالمعنى الأخلاقي، أي يدلّل وهلة بأنّامع لأورف، فقد يتبادر إلى ذهن السأما الشّ  
ما المقصـود بشـرف   إنّر، ولكن هذا المعنى غير مقصود؛ وعلى فضيلة، أو يدعو إلى خلق كبي

داؤه للغـرض الـذي يعالجـه بأمانـة     أسبته لمقتضى الحال، وسب منالياقته بحالمعنى سموه و
التي ارتكبهـا  استنتاج هذا المعنى من تعليقات القاضي الجرجاني على العيوب  قد تمو. ووضوح

) ه210ت(من حديث بشر بن المعتمر و. 1المتنبي في المعانيشعراء كأبي نواس، وأبي تمام، و
 بأن يكون يشرفُ المعنى ليس « ريف، الذي يقول فيه إنالشّ المعنىفي صحيفته المعروفة عن 

ضكذلك ليس يتَّو ،ةمن معاني الخاصمن  ع بأن يكونماوإنّ .ةمعاني العام مدـ ار  ف علـى  رالشّ
  .)2(»من المقال  امٍمقَ ما يجب لكلّة الحال، وقَمع موافَ ،المنفعة رازِحإو الصواب

  على طريقة العرب في الاستخدامخطأ المعنوي هو الخروج الحة، فيقابلها الخطأ، وأما الص 
لـذي  حيح، إذن، هو المعنى افالمعنى الص. لا لمحدث أن يخرج على تلك الطريقةوليس لقديم و

الجودة المثالية، ويخلو مـن الفسـاد والغلـط    يتماشى مع مبدأ حة المنطقية، ويشتمل على الص
  .ىالإحالة، إضافة إلى تماشيه مع شرف المعنو

  :استقامتهفظ ولة اللّجزا -4444-3333-2222

 فاتالتي خصها بمجموعة من الصد القاضي الجرجاني، خلال حديثه عن لغة البداوة يؤكّ   
إشارته إلى لغـة  والوعورة، والخشونة، ولابة، الصة، والمتانة، والفخامة، والجزالة، والقو: وهي
 ـ والالبين، هولة، وقة، والسضر التي سمها بالرالتّح حسن فـي السمع، والس شـاقة،  لاسـة، والر

انحـط عـن   ما ارتفع عن الساقط السـوقي، و  «هو مط الأوسط، ووتفضيله للنّ، ميله 3طفاللّو
 الوحشي وب الذي لا هـو بالضـعيف   فالجزالة، بالنسبة له، صفة تخص هذا الأسل. )4(»البدوي

لا  متانة، لكن هذاة وة وشدما فيه من قوفظ، إذن، تكون بلّفجزالة ال. لا بالغريب المعقدالركيك، و
ما يجب أن يكون مألوفا مأنوسا، وكذلك أن لا يكـون سـوقيا   إنّيعني أن يكون غريبا وحشيا؛ و

فـظ  جزالـة اللّ  حين ذكـر أن ) ه291ت(الفهم قال به ثعلب  هذاو. مبتذلا، ولا من كلام العوام
العامي، ولكن ما اشتد أسـره، وسـهل    ولا السفساف لبدويلم يكن بالمغْرب ا «مشروطة فيما 
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كما عبر عنه الجاحظ  .)1(» تُوهم إمكانهعلى غير المطبوعين مرامه، واستصعب ونأى لفظه، و
ا ا سوقيا، فكذلك لا ينبغي أن يكون غريبساقطًو عاميا  ينبغي أن يكون اللفظُكما لاو «: قولهفي 

2(» اوحشي( .   

فظ في أداء المعنى، وإيحائه، وسهولته، وإفادتـه، بحيـث   ني دقة اللّعفظ، فتاستقامة اللّأما   
غـة  فاقه مع أصول اللّفظ اتّمة اللّكما يراد باستقا. لا يكون حشوا زائدا في البيتيضيف معنى، و

رف تعد لحن، أو خطأ، أو مخالفة لقاعدة من قواعد النّحو والص قواعدها المتعارف عليها، فكلّو
  .فظلّفرقا لاستقامة ال

  : الإصابة في الوصف -4444-3333-3333

الإصابة في وصف الموصوف : لجاهين، الأوالجرجاني باتّ القاضي م عندصل هذا المقويتّ  
الإصابة في وصف مـا تجـيش بـه     :انيالخارجي عند محاكاته أو محاولة تمثيله لفظياً، والثّ

على جعل الموصـوف   اعرأحاسيس المرء ومشاعره، وفي الحالين الإصابة تكمن في قدرة الشّ
أو . أي محاولة تقريبـه للعيـان   ،ل القارئ لهل، قريباً من تمثّالمتخي/أو المعنوي يالحس/المادي

. ق إليـه لا يضل الطريخطئه، واعر غرضه، فلا ييقصد بالإصابة أن يصيب الشّ خرىبعبارة أ
ذلـك بـأن   غزلا، و دحا أو هجاء أوعن الغرض الذي يتناوله، سواء معبير اعر التّأي إجادة الشّ

أن يقـع  يلائمه، أو يصح أن ينسب إليه، واعر من خصائص الموضوع الموصوف ما يذكر الشّ
  .بمعالمه إلماما سليما صحيحا يلمالذي يتحدث عنه وقوعا يحيط به، ويء على الشّ

  : شبيهالمقاربة في التّ -4444-3333-4444

ا في صفة لين لاشتراكهممتخي/حسيين أو مجردين/علاقة مقارنة بين أمرين ماديين شبيهالتّو  
شبيه المصيب الذي تكثر ي نظر القدامى، هو التّشبيهات، فوأحسن التّ. فاتأو مجموعة من الص

ناسب المنطقي بين دون ضرورة التّلذلك نجدهم يؤكّو. شبيهفات المشتركة بين طرفي التّفيه الص
 « نان الخفاجي فـي قولـه بـأن   ابن سعنه ر هو ما عبالأخيرين، أي المقاربة بينهما، وهذين 

، حتـى  بالضدون يشبه الآخر في أكثر صفاته ومعانيه، التشبيه أن يكون أحد الشيئي الأحسن في
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ـــ حسـب هـؤلاء    ـــــقـارب  فالتّ. )3(»شبهه بالمشبه به  يكون رديء التشبيه ما قلَّ
لهـذا  و. لـذّوق ارتضـاء ا عر إلى حيز الفهم، وقبول العقل، وي يدخل الشّهو الذ ـــــــ

الشطط أحيانا، مما لا  تنلركوبه م، وجديدآخذوا أبي تمام لمبالغته في التّبب ذمموا التّباعد، والس
وفـي المقابـل   . شبيه، ولا تقاربا بين المستعار منه والمستعار لهمعه تقاربا بين طرفي التّ ترى

  .عرلشّالبراعة في اشبيه مظهرا للحذق ومقاربة في التّالعدوا الإصابة و
 ـبناء على هذا، يجعل القاضي الجرجاني من موضوع التّو   مة لباب السرق، ممـا  شبيه مقد

الابتكـار  الاستعارة؛ إذ فيهما يكمـن موضـع   شبيه ورق سرقات التّأنواع الس أهم على أن يدلّ
 ـ  التّ ن أنيبيشبيه، وه يدمج الوصف بالتّإنّ ثم. الاختراعو ق جديد في الوصف يكـون عـن طري

  .1 صورة جديدة، أو تصوير حالة نفسية، أو لمح حركة
الاستعارة على أنهما مرحلـة  شبيه ويفهم التّ «صاحب الوساطة  مهما يكن من أمر، فإنو  

  .)2(»النسيج اللفظي نها للشعر، بين المعنى المجرد وانتقالية، لا بد م
   :الغزارة في البديهة -4444-3333-5555

ة على أصـالة  ونها دالّريا، كالوساطة بوصفها موقفا شعتأتي غزارة البديهة عند صاحب   
د الموضوعات فعل تجاه المؤثرات الخارجية، مما يشير إلى تعد اعر، ثم قوة رداعرية في الشّالشّ

    يهة تعني غزارتهـا كمـا   قوة البد من هنا فإنو. د المؤثرات الخارجيةشعره بتعدالتي يقول فيها 
 ـ. القول بعفوية دون سابق إعدادرة على الارتجال، والبديهة تعني القد نوفقا لهذا؛ فإو. كيفاو ا إلّ

إنّ حيثأن؛ لابن رشيق رأي آخر في هذا الشّ أن  ز الارتجال عن البديهـة؛ ذلـك أنهـذه   ه يمي
والارتجال ما كان انهمارا د، بالتأوفيها الفكرة  « ــــــ سبة لهبالنّــــــ    الأخيرة 

 حـين إن بل القول، في ث قريالتّوفكير البديهة تقتضي التّ أي أن .)3(»قف فيه قائلهتدفقا لا يتوو
البديهة سوى وقت ضئيل مـن  لا يوجد بين الارتجال و «  وتبعا لذلك . ب ذلكالارتجال لا يتطلّ

يعنيان القدرة على تصور قصـيدة   بالفعل، فإن المصطلحينو. فكير الإضافي يسمح به للمبدعالت
  .)4(»غريب بن رشيق متأخر والتمييز الذي وضعه او. ير عنها فوراوالتعب
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عراء؛ لكشـفها عـن معـالجتهم    غزارة البديهة صفة فحول الشّ مهما يكن من أمر، فإنو  
لموضوعات متعددة، يبدعون فيها جميعا، فلا يكونون في غرض أبدع منه في غيره على نحـو  

  .متناسب

  :لأبيات الشّاردةاكثرة الأمثال السائرة و -4444-3333-6666

شرف : وهيــ ـــ المذكورة آنفا ــــــــلاثة الأولى إن اجتماع العناصر الثّ   
أمثالا سـائرة وأبيـات   ، ينتج الإصابة في الوصففظ واستقامته، والمعنى وصحته، وجزالة اللّ

ح أشعر بيت، وأمـد : ا شعريا، ففي قولهمهما معا مما تواضعت العرب على عده مقومو. شاردة
مصطلح  أي أن .يشير إليهقدي، وظر النّي النّما يكشف عن هذا المنحى ف... أهجى بيتبيت، و

)ف بفنـون   التّبراعته فـي  اعر وكاشف عن أصالة الشّ) اردةالشّالأبيات ائرة والأمثال السصـر
، نيع المعـا ااعر الحاذق يسـتطيع ابتـد  غة؛ إذ وحده الشّتحكّمه في أمور اللّعر المتعددة، والشّ
فالفرادة في . التّميز بطابع خاصتحقيق الفرادة و ومن ثم يغ التي لم يسبق لها أحد،اختراع الصو

حـد  أن تكون مثلا سائرا، أو معنى تاما، يعبر عنه البيت الوا «المعنى عند القاضي الجرجاني 
 ـ  تعبيرا مستقلا يختزل المعنى والتجربة، و عرية أن لا يتعلّق بغيره، حفاظا علـى الومضـة الش

تي في بيـت  تتحول في السياق إلى جدل فكري أو مناقشة عقلية، شرط الفرادة في المعنى أن يأ
مكانـه  عما يجاوره فكأنه فريد في غرضه ويتجافى واحد يقلق عما سبقه، ويتباعد عما يتلوه، و

  .)1(»معا 

عري، لذا في الأداء الشّ ةية، فهو قمة الفنّما بعده في القوفوق ما قبله وارد، إذن، فالبيت الشّ  
جارات جنبهـا مـا   ولم تجد في أخَواتها،  «معانٍ مستوفاة اردة أمثالا سائرة، وشّكانت الأبيات ال

اقد درجة رفيعـة  النّاردة تستوجب من الأصالة في الأبيات الشّ على أن. )2(»يصلُح لِمصاحبتها 
لقاضي الجرجاني إلـى عـدم الحكـم    عري، مما حدا باإحاطة كبيرة بالموروث الشّو قافةمن الثّ

وليس لك أن تُلْزمني تنييز ذلك وإفـراده   « :الفصل في فرادة البيت الذي قد يراه متفردا؛ إذ قال
: هجم؛ فقـال اية التّمن جنلم يحترز و  التنبيه عليه بأعيانه كما فعله كثير ممن استهدف للألسن،و
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دع الإحاطة بشـعر  انفرد فلان بكذا؛ لأني لم أَوكذا، لم يسبق فلان إلى و معنى فرد، وبيت بديع
  .)3(»قراءة ل لم أزعم أني نَصفَتُه سماعا والأواخر؛ بالأوائل و

ة بديعة يسهل الإشارة إليه علـى  التفرد إذا كان في صورة شعري لكن الجاحظ ذكر أنو    
نحو دقيق، فضلا عن أن ر كشفها، والسهد بوصف عنترة للذباب؛ إذ قد استشرقة فيه صعبة يتيس

د، أجاد فيه الصظـلّ  عراء، ولم يتعرضوا لـه، و معناه الشّفة حتى تحامى وصفه بأسلوب منفر
   .1صفا بالتّفردمتّ

التـي ارتكـز عليهـا    ها القاضي الجرجـاني، و ر التي أقرععناصر عمود الشّكانت هذه   
 هائية؛ حيـث لعربي في صورته النّعر افيما بعد لصياغة نظرية عمود الشّ) ه421ت(المرزوقي 

  : استغنى عن العنصرين الأخيرين، معوضا إياهما بـأثبت العناصر الأربعة الأولى، و
  .التئامها مع تخير من لذيذ الوزنالتحام أجزاء النظم و -
 .مشاكلة المستعار منه للمستعار له -
 .2 بينهماشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة عنى ومشاكلة اللفظ للم -

  :هي كالآتيق، ورها في المتذوناصر، أوجب توفّه وضع معايير أو عيارات لهذه العنّكما إ  
  عيار المعنى         الفهم الثاقبالعقل الصحيح و - 
  عيار اللفظ الاستعمال         الطبع والرواية و - 
  عيار الإصابة في الوصف         وحسن التمييز الذكاء - 
  عيار المقاربة في التشبيه         حسن التقديرنة والفط - 
  الوزن ير من لذيذخالتئامه مع تعيار التحام أجزاء النظم و          اللسانالطبع و - 
  عيار الاستعارة         الفطنة الذهن و - 

 للقافيةا شدة اقتضائهمنى وعيار مشاكلة اللفظ للمع   دوام الممارسة      طول الدربة و -      
3   .                                                 
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ها مها بحقِّزِمن لَ « ها؛ حيث يقول إنعر كلّلم يلزم المرزوقي أحدا بإتباع أركان عمود الشّ  
هـا فبقـدر   من لم يجمعهـا كلَّ و .مدقَسن المحوالم .مق المعظَّلفْيها، فهو عندهم المه علعرى شنَبو
سهمصيبه من التَّن نَه منها يكوتّتمام  هم أبابهذا يختلف عن الآمدي الذي اتّو. )4(»الإحسان م وقد

  . مخالفته طريقة العربعر، وبالخروج على عمود الشّ
 ـ القاضي الجرجاني قد رس مهما يكن من أمر، فإنو   عر، م الخطوط العريضة لعمـود الشّ

ذكاء، مثلما يرى وتمثّلها بحذق تي ى آراء الآمدي العبر عنه أفضل تعبير، معتمدا في ذلك علو
ذكاء، دون دي كبير، لأنه تمثل آراءه بحذق ودين الجرجاني للآم « إحسان عباس الذي يقول بأن
حدده في و" عمود الشعر"مدي حول ما أسماه فقد رأينا كيف حام الآ: أن يذكر الآمدي مرة واحدة

ا تورط فيه أبو تمام كالتعقيـد ومسـتكره   ما جانب كثيرا ممالأغلب بالصفات السلبية، أعني أنه 
مما عكسـته لأصـبح صـفات     الإبعاد في الاستعارةالألفاظ ووحشي الكلام واستكراه المعاني و

الأركان التي سبقت محددا . )1(»في صورة إيجابية وضعه لبحتري، فتناول الجرجاني هذا كله ول
  .الإشارة إليها

  ه يختلف عنه في ا أنّعودة القاضي الجرجاني إلى ما ذكره الآمدي، إلّغم من لكن على الر
عر آخذا بالبحتري أنموذجا له، بينما القاضـي  د الآمدي عناصر عمود الشّبعض الأمور؛ فقد حد

د ذلك؛ بل جعلها عامة للشّالجرجاني لم يحدثم إنّ. دعر الجيـ ه، فضلا عن ذلك، يرى أن  نعة الص
المحـدثين لـم    ما هو خارج عنه؛ فقد كشـف أن عر وحيد بين عمود الشّق الوالبديعية هي الفار

عتدال فـي تنـاول بعـض مكوناتـه،     الا عر نفسه، بل خرجوا على حديخرجوا على عمود الشّ
 ـ فكان ذلك بعدا عن حدالإسراف في ركزها بأشعارهم، و لـى مـذهب   خروجـا ع ووازن، التّ

قة فـي  الرهولة ونافذة صغيرة للسب الوساطة قد فتح بهذا يكون صاحو. المطبوعين من الأوائل
  .عبيرالتّ

تأصيل يقوم على  إنهاء للشعر، لأنها «اقدين معا عر عند النّنظرية عمود الشّ مع ذلك تظلّو  
 ذلك خشية إحداث الخلل في نظـام متجـانس مـن   تمجيد القديم، ويتنكر لكل توليد أو ابتكار، و

شـعر نفـي   عمـود ال ... من الشعراء) المطبوعون(جرى عليه والأفكار، قد استقر في العقول، 

                                                 

 .12المصدر نفسه، ص  - 4
 الشّروق ني حتى القرن الثامن الهجري، دارنقد الشعر من القرن الثا: إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب - 1

 .314م، ص 1993، عمان 2التوزيع، ط للنشر و
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ل فتح جديد، لأنه سيكون تشويشـا واخـتلالا،   رفض لك. تمجيد للمذهبإلغاء للشاعر، و للتفرد
  .)2(» دعوة إلى الاحتذاء، تأكيدا للجوهر العقائدي للطريقة المعروفةو
  

  
  

  :الدينالشِّعر و -4444-4444

  قة بينض القاضي الجرجاني إلى العلاتعر ي أثارت اهتمـام  عر، تلك العلاقة التالشّين والد
ة في ولة الإسلاميحلل في رقعة الدالتّين؛ نظرا لانتشار ظاهرة المجون والدارسقاد وكثير من النّ

ا: ر هؤلاء إلى قسمينطحيث انش. ابع الهجريالقرن الرـ لأو  هـو  عراء اللّل يستنكر علـى الشّ
ين تقاليد الد حلل منوالتّي اعتراضا عن الخروج على نطاق الأخلاق، اني لا يبدالثّو والخلاعة 

نفصلين يراهما عالمين موالدين، ويقيم حدا فاصلا بين الشعر  «كالأصمعي الذي كان  ماتهمقوو
كذلك قدامة بن جعفـر  و. )1(»في اتصالهما حيف على الشعر نفسه لا يتصل أحدهما بالآخر، و

أو تخالفه،  من معان تطابق الحقّدة عما يشتمل عليه ية مجرنظرة فنّ عرالذي كان ينظر إلى الشّ
ليس فحاشـة   «: الأمرعري عن الأخلاق، فيقول في هذا الشّ يقتنع اقتناعا كاملا باستقلال الفنو

المعنى في نفسه مما يزيل جودةَ الشِّعر فيه، كما لا يعيب جودة النِّجارة فـي الخشـب، مـثلا،    
واحـد   لكـلّ  ك أن؛ ذلـــــ حسبه ــــــفالأدب غير الأخلاق . )2(»رداءته في ذاته

  .الي لا مجال لالتقائهمابالتّمنهما مقوماته وخصائصه التي تميزه عن الآخر، و
 ـ لا يختلف موقف القاضي الجرجاني من هذه القضية عـن النّ    إذ ينحـو  ؛ ابقيناقـدين الس

  : ه كان يحثّ في شعره على حسن العقيدة، حين قالعلى الرغم من أنّ ،جاههمايسلك اتّمنحيهما، و
بقول على قدر العقيدة             ولست أحب المدح تخشى فصولـه   

  زائـــــــــــــد

                                                 

    ، بيـروت 1جودت فخر الدين، شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري، دار الآداب، ط  - 2
 .60، 59م، ص 1984

 .38د الأدبي عند العرب، ص إحسان عباس، تاريخ النق - 1
 .21قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  - 2



  ا������ ا����ّ� ا����� وا������ ا����ّ� ا�����:                             ا��
	 ا�ّ����

 

 132

  وما المدح إلا بالقلـــــوب وإنمــــــــــــــــــــــــا   
  يتتم حسن القول حسن العقائد    

. عرين غير الشّالد ية؛ لأنالفنّ لا يحط من قيمتهشعره، واعر لا يسقط إلحاد الشّ أنب يرىإلا أنّه 
ت وجدها تدلّ على ضـعف  يغض من شعره لأبياممن ينقص أبا الطيب المتنبي، و لهذا يتعجبو

كانت الديانة عارا علـى الشـعر،    لو «ه ليقرر، بعد ذلك، أنّ. يانةفساد المذهب في الدالعقيدة، و
اسم أبي نواس من الدواوين، ويحـذف   ر الشاعر، لوجب أن يمحىكان سوء الاعتقاد سببا لتاخو

لوجب كان أولاهم بذلك أهل الجاهلية، ومن تشهد الأمة عليه بالكفر، ولذكره إذا عدت الطبقات، و
تناول رسول االله صلى االله عليه وسـلّم  أضرابهما ممن وابن الزبعري و أن يكون كعب بن زهير

الدين بمعـزل عـن   وبِكاء مفحمين، ولكن الأمرين متباينين، وخرسا،  عاب من أصحابه بكْماو
لطّرح لقضية العلاقـة بـين   رأى أن هذا اد حلل جابر عصفور هذه الظاهرة، وقو. )3(»الشِّعر 

يمكن أن تساعد في حل مجموعة من المشكلات الهامة  «الدين الشعر والأخلاق، أو بين الشعر و
إن جودة الشـعر لا   ...الشاعرورة الفصل بين الشعر وجة، فهي ضرأما النتي.في نظرية الشعر

إنما يحاسـب  فالشاعر لا يحاسب على اعتقاده، وإذن ال بل بالكيفية التي يقال بها، وتحدد بما يق
 ـاقد همهمة النّ ذلك أن. )1(» على الصورة التي أبرز بها هذا الاعتقاد عر مـن  ي تمييز جيد الشّ

ه لو فعل ذلك لما كان نّأفكار؛ لأعر على ما في داخله من معتقدات واالشّليس محاسبة رديئه، و
  .عبيرما شرطي الأخلاق إن صح التّإنّناقدا، و

  :عرالشّالفلسفة و -4444-5555

  الشِّعر غير الفلسفة؛ لأ يرى القاضي الجرجاني أنوعر مصدره الوجدان الشّ نلا العاطفة أو   
فهـي نتـاج    ،أما الفلسفة .ئيسةعتمد على الخيال أداته الرويخاطب الشّعور، وي شيء، قبل كلّو

لهـذا نجـده   و .ها ترتكز على العقل والمنطقق في الأشياء، الباحث عن الحقيقة، إنّالفكر المتعم
ة التي تحتـاج  قيقيعيبه في استخدامه للمعاني الفلسفية الدعلى أبي تمام تعويصه للمعنى، و ىينع

 ـينتقد المتنبي في هذا الشّو. أملظر والتّالنّإلى إعمال الفكر، وإطالة  ه يـأتي  أن أيضا؛ حيث إنّ
عن رسم الشعر إلى  «عندما يدقِّق، مما يجعله يخرج  بالمعنى الذي لم يسبقه إليه الشعراء عندما

منهما تختلـف   يعة كلّطب عر؛ لأنالخروج إلى طريق الفلسفة عيب في الشّو. )2(»طريق الفلسفة
                                                 

 .64القاضي الجرجاني، الوساطة، ص  - 3
 .100 -98جابر عصفور، مفهوم الشعر، ص  - 1
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لا  « ــــ حسبه ــــــــعر فالشّ. عر غير طريق الفلسفةالشّ طريقعن الأخرى، و
محاجة، ولا يحلى في الصدور بالجدال والمقايسة، وإنمـا يعطفهـا   اليحبب إلى النفوس بالنّظر و

 ـ ن ثممو. )3(»الحلاوةعليه القبول والطلاوة ويقربه منها الرونق و عر لا بد من الفصل بين الشّ
اعر شيئا من الفلسفة في شعره، فيجب أن يكون ذلك بقدر؛ بحيـث لا  ل الشّإذا استعمو. الفلسفةو

  .  حدوده لا يخرج علىته، وعر طبيعيفقد الشّ

4444-6666- المبالغةو الغلو:  
 ـه عيب مشترك بـين  رأى أنّعر، وفي الشّ لوالجرجاني قضية الغتناول القاضي    عراء الشّ

أو بعبارة . )4(»مستقبح راد فمستحسن قابل، و اس فيه مختلفون؛الن « أنجميعا؛ قديما ومحدثا، و
يعتبره طريقة طبيعية تدخل في و ؛ فهناك من يستحسنه،قاد في موقفهم من الغلواختلف النّ أخرى

ع يتطلّ الأبعاد التيالغاية التي يطمح إلى تحقيقها، وعبير عن اعر للتّخذها الشّعر، يتّتكوين لغة الشّ
لجودة، كقدامة بن جعفـر  ثر من ذلك؛ يجعله الغاية القصوى في اأكإليها أو الكشف عنها، بل و

فـي المعنـى إذا    الغلو هماو ،هب الشعرلفين في مذهبين من مذيت الناس مخترأَ «: الذي يقول
كل معنى وضعه مـاهو   مكان هربتصيي... يما يقال منهوسط فالاقتصار على الحد الأَو شرع فيه

 الشعراءو هو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعرأجود المذهبين، و عندي إن الغلو…زائد عليهفوقه و
مـا يعنـي أكذبـه فـي     هو إنّو. )1(»حسن الشعر أكذبه أَ: قد بلغني عن بعضهم أنه قالو .قديما
. اعر المبـدع ها أو يستشرفها الشّليس على الحقيقة التي يدركاس، واهر، الذي يراه سائر النّالظّ

الإحالة ف والكذب ورلا يستحسن الس «ه أي ابن وهب الذي يرى أنّرفق مع قدامة في هذا اليتّو
أن الكذب فيـه  الشعر فوصفه ب قد ذكر أرسطاطاليسو. من فنون القول إلا في الشعر في شيء

  . )2(»ة الشعرية في الصناع ذكر أن ذلك جائزو أكثر من الصدق،
د مرارا أكّ سبة الآمدي الذيالحال بالنّ يرفضه، مثلما هوو وقاد من يستقبح الغلهناك من النّو  

ـنقل الحدث أو الفكرة اية الواقع المنظور، وص في حكدق، التي تتلخّعلى فكرة الص  ورة أو الص
كأن قائله مخبرا بالأمر على  «ى ر عن المعنى دون مبالغة فيه، حتّعبيالتّفي صورتها الحقيقية، و
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بالنفس،  طُولْالحقائق كان أَ ي منا من المعاننَما د كلُّ «أن من ثم نجده يؤكد على و. )3(»ما هو 
عر التي جاء في الشّ يرفض بإصرار فكرة الكذبو. )4(» ]لى بالاستجادةأوو[ مع، ى في السلَحأَو

االله مـا  رواة يقولون أجود الشعر أكذبـه، ولا و قد كان قوم من الو «: يصرح بقولهبها قدامة، و
الإغـراق أو  جعله يعتبر الإيماء والاسـتعارة البعيـدة و   هذا ماو .)5(» أجود الشعر إلا أصدقه

العادة وعلى سنن العرب فـي معانيهـا، وفـي تعبيراتهـا     الوصف والخروج على المبالغة في 
  .عر مشينة لهألفاظها المستعملة كلّها أمور معيبة في الشّو

 . عـرِف بمـا قـرب و   التّوسط والاجتزاء «ه يؤثر الاعتدال وأما القاضي الجرجاني، فإنّ  
ا يخرج بهمـا  ، بشرط ألّه يرتضي المبالغة والغلوأي أنّ .)6(»وضح على ما ظهر و رالاقتصاو

ديد الذي تصبح فيه المعاني مضادة للحقيقة أو يخرج إلى حد الوهم الشّاعر على حد المعقول، الشّ
ه، ولاتضادا يؤذي السستكرلامع، وقد يصبح ضربا من المحال الذي يقبي .   

   :الشّكل الفنّي للقصيدة -4444-7777
 ـصفات الشّمن    خلص        لقاضـي الجرجـاني، حسـن الاسـتهلال والـتّ     د عنـد ا عر الجي 

تسـتميل  هـا  يجتهد في تحسـينها؛ لأنّ  سبة له ــــبالنّ ــــاعر الحاذق الشّف. الخاتمةو
ى البحتري الـذي  حتّ. اء فيهاالمحدثين أكثر براعة من القدم يرى أنو. المستمعين إلى الإصغاء

ي فقد ذهبـا فـي   المتنبأبو تمام و «سار على طريق الأوائل، عني بالاستهلال أكثر منهم، أما 
زاد وأحسن وبي فيه خاصة ما بلغ المراد متناتفق للواهتما به كل اهتمام، و التخلص حل مذهب

ربى كل شاعر في جودة يشارك ابن رشيق صاحب الوساطة رأيه هذا في المتنبي الذي أو. )1(»
  . 2 هايةوالنّالمبدأ، والخروج ، : لاثة، التي دعاهاالثّ هذه الأمور

الخـروج إلـى   خلص منهـا، و عر، وحسن الـتّ ن الابتداءات الحسنة في الشّإن الحديث ع  
الخاتمة، هو في الواقع حديث عن الوحدة في القصيدة العربية؛ فالقاضي الجرجاني  الموضوع ثم
صور قديم فـي تـاريخ   مثل هذا التّو. متكامل ومتجانس ها عمله الأخيرة على أنّينظر إلى هذ

                                                 

 .523ص م،  1965تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة ، 4 الموازنة، ج ،الآمدي – 3
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راسات النّالدقدية؛ إذ تمتد لّك إلى أرسطو الذي رأى أن وسطفيه من بداية، و عمل أدبي لا بد ،
 ـعر عنـد النّ ركنا أصيلا في مفهوم الشّ ترابطه يعدظم وتماسك النّ نا إكم. وخاتمة اد العـرب  ق

ـ التي هي من المسائل التي ـــــرنينا لقضية الوحدة العضوية ى؛ حيث نجد صدى والقدام
في نقد ــ ـــعر وتقييمه ـــخذها مقياسا من مقاييس نقد الشّواتّ قد الحديث ألح عليها النّ

سبة للجاحظ الذي يريد من القصيدة أن تكون عملا متجانسا، يأخـذ  بعضهم، مثلما هو الحال بالنّ
أجـود  و «: ذلك في قولـه ه لون من التفكّك أو الاضطراب، وب بعض، فلا يبدو فيبعضه برقا

ك سـبِ ا، وفراغا واحـد أُفرغ إقد فتعلم بذلك أنّه  المخارج ه متلاحم الأجزاء، سهلَالشِّعر ما رأيتَ
  .)3(»ا، فهو يجري على اللسان كما يجري الدهانا واحدسبكً

 ـ ي للشـاعرِ ينبغ «ه العلوي الذي يرى أنّ إلى جانب الجاحظ، نجد ابن طباطباو   ل أن يتأم
انيها، له مع متظها لتنْبينَ بحه، فيلائمرها أو قُتجاو نِسعلى ح يقفَه، وأبيات ه، وتنسيقَرِعش تأليفَ

 من جنسِ ا من حشو ليسلًضه فَتمام بينه وما قد ابتدأ وصفَ بين فيها، ولا يجعلُ صل كلامهويتّ
وما ه فيه، فينسي السى الَّالمعنَ امعإليه القولَ ي يسوقُذ .  ،من ذلك في كلِّ بيـت يحتَرز كما أنّه

 ـ. )1(»فلا يباعد كلمةً عن أخْتها، ولا يحجِز بينَهـا وبـين تمامهـا بحشـو يشـينها       عر فالشّ
سج، نّمهلهل ال ئيا،فق، عشوااعر كيفما اتّلا يجيء من الشّ ــــــ حسبه ـــــــــ

عر ما الشّإنّعر؛ ودخل تحت مفهوم الشّلا نظام، فهذا لا يبيتا من هنا، وبيتا من هناك، بلا رابط و
 الجاحظ من قبـل  كما قال ـــــهو الذي يؤلفه صاحبه، فتجيء فيه الأبيات منسقة متقاربة 

 من هنـا تنـتظم  و. مصراع يمسك بتلابيب أخيه بيت يأخذ بزمام جاره، وكلّ كلّ ــــــ
اعر وصفا لفكـرة مـا فـي    فإذا ما ابتدأ الشّ .مضمونا مضموناوتتوالى فكرة فكرة، و المعاني،

خيل الذي الحشو الد تمامها؛ لأنحشو، أي كلام زائد بين بدايتها وشعره، فينبغي ألا يكون هناك 
اعر القول فيهامع عن المعنى الذي يسوق الشّليس من جنس الفكرة الموصوفة يبعد الس.  

سع ليشمل البيـت الواحـد؛   لكنه يتّعلى الأبيات التي تتناول فكرة، ويس الأمر مقصورا لو  
 ين تمامها بحشو يغـض ب، ولا يفصل بينها وايباعد كلمة عن أخته اعر ألالشّبحيث يجب على ا

ومـنهج  لـه خصـائص    عر، عند ابن طباطبا، نظام الشّ تبعا لهذا يمكن القول إنو. من قيمتها
فاسـدا فـي   ، والأسماعد منها أصبح ممجوجا في هو إذا تجربها عن المنثور، ووسمات يتميز 

  .الأذواق
                                                 

 .67، ص 1التبيين، ج الجاحظ، البيان و - 3
 .165ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، ص  - 1
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ا أولـه بـآخره،   جعل كلامـك مشـتبه  ينبغي أن ت «ه د أنّأبا هلال العسكري يؤكّ نكما إ   
نه موضوعة مع ن الكلمة متكوو .تتخالف أطرافه، ولا تتنافر أطراره ا هاديه لعجزه، ولاومطابقً
شـو  لا يكون ما بين ذلـك ح ر الألفاظ من أكبر عيوب الكلام ورونة بلفقها، فإن تنافمقو أختها 

  . )2(»يتم الكلام دونه و يستغني عنه
راثية لمفهـوم الوحـدة   صوص التّالحاتمي الذي ذكره صاحب العمدة أقرب النّ نص لعلّو  

العضويان في اتصال بعـض  الإنس القصيدة مثلها مثل خلق « ة بمعناها المعاصر؛ إذ يقول بأن
 بالجسـم عاهـةَ  غادر التركيب باينه في صحة و ، فمتى انفصل واحد عن الآخرأعضائه ببعض

أرباب الصناعة مـن المحـدثين   و اق الشعراءووجدت حذّ لم جماله،ى معافعمحاسنه، وتُ خَونتَتَ
 ـحيقف بهم علـى م ا يحميهم من شوائب النقصان، وراسيحترسون من مثل هذه الحال احت ة ج

مثـل   ، إذن، قيمة أدبية حية، لا سبيل إلى الفصل بين أجزائها؛ فمثلهـا فالقصيدة. )3(»الإحسان 
عضو من  ا إذا كان كلّلا يكون الإنسان سويا، مستقيم الخلقة، إلّالإنسان في اتصال أعضائه، و

يحـدث  الأعضـاء الجسـدية    أي تغيير في أماكنبيعي، ومه قد وجِد في مكانه الطّأعضاء جس
تولد  «ها سبة للقصيدة؛ إذ إنّالأمر كذلك بالنّو. ، وحقيقة بنيانهتشويها لمنظر الإنساناضطرابا و

الخواطر التي تشتمل عليها مـن  ولادة طبيعية، وتنمو نموا طبيعيا، وتتدرج حسب الإحساسات و
  .)1(»بدايتها إلى نهايتها، تكون عملا فنيا خلقه صاحبه في أحسن تقويم 

 ة العضـوية  نوا إلى قضية الوحـد قاد العرب القدامى قد تفطّالنّ مكن، إذن، القول إنبهذا يو  
من بينهم القاضي الجرجاني الذي كان ينظر إلى العمل و. رها في القصيدة العربيةلى توفّنادوا إو

اعر أن يحسـن  لب من الشّ؛ بحيث يطكر ــــــــ كما أسلفت الذّالأدبي ككل متجانس 
متناسبة الأبيات، مستوية الأطـراف، يلائـم    أن تجيء قصيدتهصه، وخاتمته، ووتخلّ استهلاله
لدى المرزوقي الـذي  ) التئامهاوظم التحام أجزاء النّ(ه تحدث عما يعرف بـأي أنّ بعضابعضها 

انسجام أبياتها، القصيدة في بنيتها، وى تكون حتّ ،تترابطعر دفقات شعورية تتوالى والشّ أن يرى
 يكون البيت المفرد في حسـن اسـتواء  كالبيت المفرد، و اور فيهتابع الصتو ينهاوتوالي مضام

عنه جرس رقيـق   انسجام ألفاظه كالكلمة الواحدة في تتابع حروفها تتابعا صوتيا، يتولّدنظمه، و
فسيطرب النّمع وعذب، يلذّ الس .  

                                                 

 .160أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص  - 2
 .117، ص 2دة، ج ابن رشيق القيرواني، العم - 3
 .239الشاعر، ص الشعر و: من قضايا التراث العربيفتحي أحمد عامر،  - 1
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  :اطة الآتيةبالخطّ) ساطةالو(عرية في كتابمثيل للقضايا الشّ، يمكن التّهذكر كلّ ما تم وبعد  
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عرية التي تناولها القاضي الجرجاني في كتابه، عرض مـن  قضايا الشّ أهمكانت هذه هي   

غويين عن تعنّت العلماء من اللّ المحدث، بعيداديم وعر العربي القخلالها نظرته الخاصة إلى الشّ
، إذا عر في ذاتهيلهم إياه على كلّ محدث، دون نظر إلى الشّتفضعر القديم، ووالرواة خاصة للشّ

ب الوسـاطة  فقد كـان لصـاح  . اعر أجاد أو أخطأدون نظر إلى الشّكان جيدا أو غير جيد، و
حيث أفاد مـن  . يتبنى فيه الموضوعية والإنصاف اخاص انقدي اجاهواتّشخصية علمية مستقلة، 

صره، واسـتطاع أن يسـتوعبها   التي كانت معروفة في عدية قالمقولات أو المبادئ النّالآراء و
الانتصـار  د القـديم، و يصوغ منها نظريته الخاصة التي لا تقوم على تمجيلها، وويتمثّ جميعها
عصب اتية والتّد من الذّتتجرما إنّ؛ وغةعلماء اللّو قادحامل على المحدث ككثير من النّالتّو للأوائل
ظر عـن شخصـية   منهما بغض النّ تكشف عن سمات كلّ، ووالقبيحتقف أمام الحسن و والهوى

  .صاحبه أو عصره
 ـ، كما إتمييزه عن النّثرعر إلى تفضيله ودف من دراسته للشّلم يه ه فضلا عن ذلكثم إنّ   ه نّ

أكيـد علـى   منهما على حدى، من أجل التّ إظهار سمات كلّين، وفنّلم يعمد إلى الموازنة بين ال
ي أكثر من موضع، يساوي بينهما، نا نجده، فمثلما فعل غيره؛ بل إنّتفوق المنظوم على المنثور 

لقضـايا  في المقابل، نجده قد اقتصر على معالجة او. عرثر ما يشترطه للشّيشترط للنّ ذلك حينو
هي في معظمها القضايا التي تناولها خصوم أبي الطيـب المتنبـي   عر، والجوهرية في نقد الشّ
ما اعتمد بعض الآراء إنّقاد؛ وإنتاج غيره من النّ ه اجترنّذا لا يعني ألكن ه. للإطاحة بهذا الأخير
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 ـوحاول ترسيخها بالتّالتي وضعت قبل زمانه،   ـ، ووسـعة التّرح، ووضيح، والشّ دقيق فـي  التّ
يطبعها بطابعه قبله وعاصروه، وأن يهذّبها، وفقد استطاع أن يؤطر آراء الذين أتوا . فصيلاتالتّ

الوسـاطة بـين المتنبـي    (خـلال كتابـه   ممنهجة من و ظرية متكاملةها في نيصبوالخاص، 
  ). خصومهو

عامة موضوعا لها، بل تقتصر على  غةخذ اللّعرية لا تتّالشّعر فنّا لفظيا، ولكن إذا كان الشّو  
مصـطلح شـائع فـي    ) ناعةالص(ة، أي صناعة الكلمات، وا الخاصشكل من أشكال استعمالاته

مجـال  و ت الإشارة إلى ذلك سابقا ـــــــما تمك ـــــــة عرية العربية القديمالشّ
هـل  وصـوير البيـاني؟   ، فهل اعتنى القدامى بالتّ)البلاغية والبيانية(عرية الشّور بحثه هو الص

هل من الممكـن أن نجـد    ذلكفضلا عن  هإنّ جربة الإبداعية؟ ثمأدركوا أهميته في صياغة التّ
) الوسـاطة (في كتـاب  وقد العربي القديم عامة، أن في النّالشّلدراسات المحدثين في هذا  ظلالا

     خاصة؟
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1- عريةالشّورة الص راسات الحديثةفي الد 

1-1- أهميتهاورة ومفهوم الص: 

ية الحديثة، مـن حيـث   البلاغقدية وراسات النّة في الدكانة مهمم عريةشّورة الالص تحتلّ
يرجع هذا الاهتمـام إلـى   و. وظيفتها في العمل الأدبيمجال البحث والاهتمام بتحديد ماهيتها، و

ــــ دبـي أي العمل الأ ــــــرئيسا من أركان هذا الأخير ورة ركنا كون الص   ؛ـــ
فهي لبه الذي يتميها ها وسيلة الأديب الأولى التي يستعين بكما إنّ. ابتلثّائم واز به، وجوهره الد

كم على أصالة الأعمال أداة النّاقد المثلى التي يتوسل بها في الحفي صياغة تجربته الإبداعية، و
  . يةجربة الفنّق التّصدالأدبية، و

دارسـي   حصـاء لـبعض  إ، )غةلّفلسفة اليميائية وسال(رتو إيكو، في كتابه لقد أورد أمب
لاف عنوان إلـى حـدود سـنة    ثلاثة آما يقارب ثبت فيه وجود ، أوبالأخص الاستعارة ورةالص

 لعلوم الإنسانية الأشـد في ا كاتب يكتب ــــــ حسبه ــــــيوجد  لا ثحي .م1971
 ـ وهذا الاهتمـام المتّ  .1 لهذا الموضوع على الأقل صفحة صلافا لم يخصاخت ورة صـل بالص
أنهـا  مقومات التواصل الرئيسية و أحد «هذه الأخيرة  ه إلى أن، ومردفي تزايد مستمرعرية الشّ

ومن طريقها ينظم . ربط صلات بغيرهسان من أداة للتعبير عن حاجاته وأبرز ما يتوسل به الإن
بناء علـى  و .)2(»ام من خطاب الحياة اليومية وتصورات الإنسان في تعامله مع المحيط جزء ه

هذا، تكون الصغا من جوانب اشتغال اللّورة جانبا هامـ ومن العناية به،  ة لا بد  وء تسـليط الض
  . عمل أدبي ى تكتمل دراسة أيعليه، حتّ

فس، وعلم كالفلسفة، وعلم النّ ة علومفي تطويره عد ، فقد أسهمت)ورةالص(أما مصطلح  
اخـتلاف  و كثرت تعقيداته نتيجة لهذا التوسـع، اتسع مفهومه و «حيث . علوم الأدبالجمال، و
 ـ  الاتجاهات الفنية المختلفة، والمناهج العلمية المتعددة، و ينالتأتي له ب  ةفـي المراحـل التاريخي
المـدخل لدراسـة الصـور    : البلاغة( نجد فرانسوا مورو، في كتابه ببلهذا السو. )3(»المتعاقبة

                                                 

 ، بيـروت 1ترجمـة، ط ة العربيـة لل مللغة، ترجمة أحمد الصمعي، المنظأمبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة ا: ينظر - 1
 .233م، ص 2005

كلية  /التّوزيعية، دار محمد علي الحامي للنشر ومدارس النقد الغربالعجيمي، النقد العربي الحديث و محمد الناصر - 2
       .626م، ص 1988، تونس 1سوسة، ط  - العلوم الإنسانيةالآداب و

تطورهـا، دار  دراسة فـي أصـولها و  : لثاني الهجريعلي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن ا - 3
  .15م، ص 1983، بيروت 3التوزيع، ط والنشر و للطباعة     الأندلس 
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هـا  ضـبط دقيقـين؛ لأنّ  بحـذر و ) صـورة (، يدعو عالم الأسلوب إلى استعمال كلمة )البيانية
  . 1 غير دقيقة في نفس الآنغامضة و ـــــ حسبه ــــــــ

يذهب أكثر الدارسين إلى أن ظهرت  ، بوصفها مصطلحا نقديا حديثا، قدعريةالشّورة الص
حسب  ــــــ الخيالو. في الخيال تحديدا مع نظرية كولردجومانسي، ولرالمذهب ا في ظلّ
تلك القوة التركيبية السحرية التي تكشف لنا عـن ذاتهـا فـي     «هو  ـــــــيرهذا الأخ

الرؤيـة  بين الإحسـاس بالجـدة و   ...التوازن أو التوفيق بين الصفات المتضادة أو المتعارضة
درجة عاليـة مـن   ين حالة غير عادية من الانفعال وب لوفةالموضوعات القديمة المأالمباشرة و

  . )2(»الانفعال العميق وضبط النفس المتواصل والحماس البالغ والنظام، بين الحكم المتيقظ أبدا 

يشـترك فيـه   ل الخيال الذي يريد بالأول وثانٍ، وأو: كولردج الخيال إلى نوعين ميقسو
رة مـن  اكرة المتحرذّه نوع من الراء الموهوبين فقط؛ لأنّعالذي يسيطر على الشّاس جميعا، والنّ

ـاني، فهو الخيال الشّأما الثّ. داعيالمكان، يعتمد على قانون التّمان وقيود الز   صعري الذي يخ
 ـ ز وعراء العباقرة دون سواهم، ومنه يأتي التميالشّ ه الخصوصية المصاحبان لشعر الأفـذاذ؛ لأنّ
مادتـه الهامـة   ووسيلته، و الخيال، «ا أداة لهذا ورة إلّما الصو. عريلشّة الفاعلة في الخلق القوا

ها تشكيل لغوي يكونها خيال المبدع مـن  إنّ. )3(»نشاطه ها، ومن خلالها فاعليته والتي يمارس ب
هاهي طريقة في الكلام، إنّ أو بعبارة أخرى. حسوس في مقدمتهادة، يقف العالم الممعطيات متعد 
منطقهـا الـواقعي   خرق لاوز لحدودها الوضعية المعهودة، وتجو غة العاديةون اللّعدول عن قان

رات المعرفية القائمة في أذهان مسـتعملي هـذه   صوالتّوماذج انحراف عن النّالمتعارف عليه، و
بمقتضاها، من نظام معرفي مألوف إلى نظام آخر يبعد، إن  ها محكومة بعمليات تنتقلغة، وأنّاللّ

والاستغراب فينا، وتربك هشة ورة تثير الدالص يستتبع ذلك أنو. لظام الأويلا عن النّكثيرا أو قل
ر نظرنا إلى الأشياء، وتجبرنا علـى  تفكيرنا المتداولة، وتغيتحدث صدعا في نماذج معارفنا، و
الآلي الروتين  ...مهمة الفنان محاربة « قائلا بأنر عنه شلوفسكي هذا ما عبو. ظر فيهاإعادة النّ

لـذلك فـإن   ناصر المختلفة على غير انتظـار؛ و تجميع العنزع الأشياء من إطارها المألوف وب
شياء من خلال اللغوية ليجبرنا على تجديد تلقينا للأ" الأكليشيهات"الشاعر يعمد إلى كسر القوالب 

                                                 

    المدخل لدراسة الصور البيانية، ترجمة محمد الولي وعائشة جرير، أفريقيا الشرق، : فرانسوا مورو، البلاغة: ينظر - 1
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تلثمهـا   التصور بعـد أن  هذه هي عملية التشويه الخلاقة التي تعيد لنا حدةالتحول المجازي، و
 ـا الصمو .)1(»نكتشف كثافة العالم بعد أن يفرغه الروتين العادة، و  ـ ورة إلّ ان، ا أداة هـذا الفنّ

  .خرق العادةووسيلته في تجاوز المألوف و

 ـــــ إلى جانب المفهوم القديم لـه  ـــــــ )ورةالص(اكتسب مصطلح   ــ
  :قاد فيما يأتيحصرها النّ اريخدلالات جديدة عبر التّ

- لإنساني، أو هن اورة بوصفها نتاجا لعمل الذّالص)و)هنيةورة الذّالص ،لالة منبثقـة  هذه الد
من الدجهة فـي  يكولوجية التي فتح فرويد أبوابها بمباحثه عن العقل الباطني، متّراسات الس
 ـ ساني في تأثّهن الإنجاها سلوكيا؛ من حيث هي نتيجة لدينامية الذّهذا اتّ ي ره بالعمـل الفنّ
ها نحو ما يحدث في ذهـن القـارئ، أو   لالة موجركيز في هذه الدأي يكون التّ. همه لهفو

عنى هذا النّبعبارة أخرى يتولّ ور بالاستجابة التيوع من الصورة في ذهن القارئدها الص .
 ـاعر هي نقل تجربته الغاية التي يهدف إليها الشّ بما أنو ه يسـتمد مـادة   لهذا الأخير، فإنّ

يقـوي فاعليـة    «الحـس   ي، أي من عمل الحواس الخمسة؛ لأنالواقع الحسصوره من 
لتوافـق بـين المـدركات    الصورة المدركة، بل إنه المادة الخام التي تعتمد على إمكانية ا

ورة بحسب مادتها إلـى  ف الصتبعا لهذا، تصنّو. )2(»ارتباطها بالقيمة النفسية الخارجية، و
 ـ يضـاف إ لمسـية، و ووقية، ذو شميةبصرية، وسمعية، و صور ور الحركيـة  ليهـا الص

 ـ قد تشترك أكثر من حاسة في تكوين صورة معيو. والعضوية ورة نة، مما يعـرف بالص
هـا تسـجيل   ية لا يعني أنّورة على الحساعتماد الص لكن تحسن الإشارة إلى أن. المتكاملة

 مـا إنّما هـي نقـلا آليـا، و   نقل الأشياء كاعر لا يبيعة، أو محاكاتها؛ فالشّفوتوغرافي للطّ
لهتمثّره ويخضعها لتشكيله، أي وفق تصوليس صـورة  ورة لفكرته هو، وا له، فتأتي الص

   .لذاتها

  - ورةالص رمزية، أو  د رؤيةبوصفها نمطا يجس)امزةالصو. )ورة الرلالـة  تشترك هذه الد
مع الدابقةلالة الس فسيةراسات النّفي كونها نتاج مباحث الدمز، عند فرويد، وسـيلة  ؛ فالر

التي لا يستطيع وتنبع من غرائزه العديدة،  أشبه بالقناع، يعبر بها الأديب عن رغباته التي
الأنا (القانون الأخلاقي، أو ما يسميه بـقيب وأرض الواقع، نظرا لوجود الرتحقيقها على 
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تطاع التعبير عنه بغيـره،  وسيلة إدراك ما لا يس «مز الر أما يونغ، فهو يرى أن). الأعلى
فهو أفضل طريقة ممكنة للتعبير عن شيء لا يوجد أي معادل لفظي، هو بديل من شـيء  

مـن   ــــحسبه ـــ ـــــــ يشتقّو. )1(»يصعب أو يستحيل تناوله في ذاته 
وارثه العقل الإنساني من شـعائر  امزة بما تورة الرترتبط الص من ثمشعور الجمعي، واللاّ
 ـصور بدائنماذج عليا، وهناك  ؛ حيث إنأساطيرو هـذه  لف، وية توارثتها الأجيال من الس

في الذّ ختزتور قد االصاكرة الكبرى نتيجة تكرات عديدة، ممـا جعلهـا تصـبح    رها لمر
هن واحدة منها يستدعي في الـذّ  ذكر أي فإن .، أو شعراء عصر معيناعرأنماطا لدى الشّ

ورة لك سميت بالصلذ مزلها أشبه بالرهذا ما يجعومط واحد، ور التي تدخل في نية الصبق
امزةالر.  

        حليل بتحديد وظيالتّ يهتمفة الصبــ   التـي تعـرف  رة في القصيدة، وور المتكر» 
ورمـوز  مية، ووسـائل بنائيـة،   ه الأخيرة بمثابة لوازم نغباعتبار هذ. )2(»عناقيد الصور 

قة بين أنماط صور حليل بفحص العلاكما يهتم التّ. ر إليهما تشيتكشف عن دلالة القصيدة، و
ذلك يسـاعد علـى    الأساطير؛ لأنوعائر نماط المتشابهة لها في الشّبين الأاعر ككل، والشّ

  .الكشف على المعاني العميقة التي توحي إليها القصيدة

- مجازا، أو  ورة بوصفهاالص)و. )ورة المجازيةالصعابيرميع التّلالة جتنطوي تحت هذه الد 
 ليب غير الحقيقية، من اسـتعارة الأساالمألوف، أي ق الكلامية البعيدة عن المعتاد ورالطّو

 ـ لالة الهذه هي الدو. وتشبيه ،مرسلمجاز وكناية، و الشّـعرية ورة قديمة الموروثـة للص ،
 ـفسها الشّلالة نها الدركيز عليها في هذا الفصل؛ لأنّالتّ التي سيتمو قديـة  ب النّائعة في الكت
القديمة : لالتينالاختلاف بين الدوملاحظة نقاط الالتقاء إمكانية  من ثمة العربية، والبلاغيو

  . والحديثة

1-2- عريةالشّورة الأشكال البلاغية للص:  

  يذهب بعض البلاغيين في الدالأشكال البلاغية طرق في الكـلام  راسات الحديثة إلى أن 
ألطف من طرق الكلام الأخرى التي ونبلا، جعلها أكثر حيوية وبخواص ت «تختلف عن غيرها 
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، إذن، تبعا لهذا المفهوم، عديلفالتّ. )3(»تؤدي نفس المحتوى الفكري بدون ذلك التعديل الخاص 
نزياح الذي تحدث عنه كوهين فـي  هو نفسه الاز هذه الأشكال ويجعلها مجازات، وهو الذي يمي

ؤى مختلفة من عالم واحد، أو خلق أشياء غيـر عاديـة أو غيـر    ه خلق رإنّ). عربناء لغة الشّ(
مألوفة من عناصر لغوية مألوفة، سواء عن طريق تغيير المعاني المعجمية لهذه العناصـر، أو  

لى المعنى دلالة صـريحة مباشـرة،   ع عن طريق الاستعانة بأدوات تقنية لغوية خاصة لا تدلّ
مألوف، وتكسبه وضعا أو شكلا زيحه عن شكله العادي التوتشير إليه، أو تنقله و ما توحي بهوإنّ

إلى دلالات جديـدة مختلفـة   الألفاظ العادية من دلالاتها المألوفة أو المعتادة هكذا تنقل و. جديدا
  .1 متعددةو

  ال إنمتتبالبلاغية في الفكر الغربي، منذ أرسطو إلى غايـة  غوية وراسات اللّع لتاريخ الد
زا كبيرا مـن  حي شغلتعرية الشّور دراسة الصلم البيان، وع ن، يلاحظ أنمطلع القرن العشري
هذا الاهتمام سرعان مـا   نا أإلّ ـــــ كما أسلفت الذّكرــــارسين الداهتمام العلماء و

 « حيثسانيات في مطلع القرن العشرين على يدي دي سوسير؛ اضمحل مع ظهور اللّتراجع و
لتيار اللساني العلوم البلاغية التقليدية آنذاك أن انكفأت الدراسـات  كان للظلال التي غطّى بها ا

غيرها إلا مـن  ثون يتكلمون عن الصور البيانية ولم يعد الدارسون المحدالبلاغية، وو ةالأسلوبي
2(»السخرية دف، أو حتى في مجال الاستهزاء وقبيل الص( .  

اني من القرن باحثين، في المنتصف الثّور البيانية لم تلبث أن استعادت اهتمام اللكن الصو  
عريةر مباحث الشّالعشرين، مع تطو؛ ذلك أن هـا  عرية، بـل إنّ ورة إحدى عناصر هذه الشّالص

لصورة في الشعر كالشمس فـي  ليس ثمة شعر دون صور فنية، ا «ه عر، حيث إنّالشّ جوهر فن
 ذاتهود من دونها؛ بل هي الوجود ر الوجضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، أو تصو. )3(»الحياة
  .العدمغيابها يعني الفناء وو
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  جل نحت لغته الجديـدة اعر، من أمن بين الوسائل الحيوية الفاعلة التي يلجأ إليها الشّ إن 
توسـيع  وتلوينهـا  و اختراع كلماتـه ة، والخاص ه، وابتكار سياقاته وصيغعريةالشّ وبناء صوره

لموضوعة نفسها مادة مرنة، صيغها اغة وتي تجعل من عناصر اللّغية الرق البلاتلك الطّ نطاقها
حناتها الدلاليـة الكامنـة فيهـا، وتخلـق     تستثمر كل ش «لون، حيث التّد وجددائمة التّ متطورة

متدة مشعة، موازية فـي اتسـاعها   أضواء ما القائمة أبعادا إشارية موحية، وعلاقاتهلرموزها و
فبوساطة هـذه   .)4(»أفكاره و انفعالاتهوأحاسيسه، ورؤاه و اعر،وانطلاقها وتحررها لمعاني الش

بسها يخضعها لنظامه الخاص، حيث يلويخصبها، غة، واعر اللّع الشّغية، إذن، يطورق البلاالطّ
  . غير معروفة من ذي قبلأثوابا جديدة غير مألوفة، و

فنونها ودة، طرقها المتعد اضةطاقاتها الفياعر إمكانياتها والتي يستثمر الشّلهذه البلاغة و  
الكثير من هذه الطرق والوسائل والفنون تقوم فـي توسـعها وفـي إنجـاز      « ا أنإلّ. المختلفة

لاستغلالها على التي يسعى الشاعر الإيحاء الشعري التواصل اللفظي ونواحي التجسيد والتمثيل و
از يعني إزالة العنصـر  والمج. )1(» )المجاز(ذلك هو أساس لغوي وفني حيوي بارز متميز، و

الانتقال به إلى موضع آخر جديد غير غة، والأصلي المعروف في أصل اللّ فظي عن موضعهاللّ
  .غة الأصلخروج على اللّعدول وأو هو، بإيجاز، . معروف

هـذه   ، لاعتبـار عريةالشّورة مات الصمقو تبعا لهذا المفهوم، يكون الانحراف أحد أهمو  
هذا الانحراف و. اعر لخلق لغته الخاصةسلها الشّة، التي يتولاغة المهمالأخيرة إحدى طرق الب

إنما يتطلب كفاءة تتحول بمقتضـاها وظيفـة اللغـة مـن     ليس عملية باطلة ولا اعتباطية و «
  .)2(»غير عادي شر العادي إلى مستوى غير مباشر والاستعمال المبا

درج تحـت مسـمى المجـاز فـي     طرق البلاغة التي تن أهم مهما يكن من أمر، فإنو  
تعـرف بتسـمية   شبيه، والمجاز المرسـل، والكنايـة، و  الاستعارة، والتّ: راسات الحديثة هيدال
الأشكال /هذه المحسنات، وFiguresهما ترجمتان للمصطلح الأجنبي ، و)أشكال(أو ) محسنات(

 قد تقوم على علاقة شبيه، كماالتّوورة كالاستعارة بين طرفي الص ةعلاقة المشابهعلى قد تقوم 
  .المجاز المرسلجاور أو المجاورة كالكناية والتّ
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  : الاستعارة -1-2-1

  ـــــ ــ كما ذكر آنفاــــعرية ورة البيانية جوهر العملية الشّتعتبر الص  ، ــ
جـوهر  و «، على حد سـواء  البلاغيين المحدثينعراء ون هذه الحقيقة كثير من الشّر عقد عبو
شعر يتغير، من مثـل  كل ما عدا الاستعارة من خواص ال «    ذلك أن .)3(» رةوهر الاستعاالج
لكن الاستعارة تظل مبـدأ جوهريـا،   واتجاهاته الفكرية، و دة الشعر، وألفاظه، ولغته، ووزنهما
لاعـب  ، ودليلا على قدرته على التّعبقريته علامة على، و)4(» برهانا جليا على نبوغ الشاعرو

 ذلـك أن  حديـد اسـتعارة،  بالتّو عر مجازا،هذا ما جعل جون كوهين يعتبر الشّ لعلّو. بالألفاظ
كمـا  المفضل، وروري، الضو ئيسالانزياح الر ــــ قديفي منظوره النّ ــــ الاستعارة

  .سابقا أشير إلى ذلك

ن المجازات الأخـرى؛ فهـي   ها الاستعارة مفيعة التي تحتلّضح لنا المكانة الرمن هنا تتّ  
المادة الأساسـية فـي الدراسـات    ئيس، وفقد كانت الهدف الر. طلاقالأفضل على الإو الأحسن

 ـا من دور في التّ؛ لما له)ور البيانيةملكة الص(ها اكتسبت لقب ى إنّالبلاغية، حتّ  عريةراكيب الشّ
بقيـة   تقاس عليـه ع عنه، وتتفر الذي) الأم(لبلاغي كل اها الشّ، إنّيمن دلالة على الإبداع الفنّو

جنسا تكون منه جميع الصور البيانية الأخرى  «، أو بعبارة أخرى، اعتُبرت الاستعارة الأشكال
 ــفين ــسبة لأرسطو وكثير من المؤلّالنّوهكذا كان الأمر ب ــــــ. )1(»أنواعا   .ـــ

 أوعبيـر،  عبير من الخـارج التّ هي ليست حلية تضاف إلى التّسق، وأ من النّها جزء لا يتجزنّإ
مبدأ الحياة في  «ما هي إنّبه في العملية الإبداعية؛ وو تجنّعنصرا إضافيا يمكن الاستغناء عنه، أ

فهي لا تقتصـر علـى اللغـة     ؛أكثر من ذلكبل و .)2(» هي المحك الرئيسي للشاعرلشعر، وا
في الأعمال توجد في تفكيرنا، و... ا اليوميةهي حاضرة في كل مجالات حياتن «ما إنّو فحسب،

                                                 

 .211م، ص 2005بيروت / التداول، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، البلاغة الجديدة بين التخييل ومحمد العمري - 3
 .124، ص مصطفى ناصف، الصورة الأدبية - 4
  .234أمبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، ص  - 1
    جاهلي، الهيئةالنقد مع التطبيق على الأدب الدراسة تحليلية في البلاغة و: ارةأحمد عبد السيد الصاوي، فن الاستع - 2

 .246م، ص 1979سكندرية العامة للكتاب، الإ
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طبيعـة اسـتعارية    سلوكنا لـه ري العادي الذي يسير تفكيرنا وإن النسق التصو. لتي نقوم بهاا
  .)3(» بالأساس

  الاستعارة في أبسط تعاريفها تشب إنهه به، ويه مختصر، يذكر فيه المشبأو . يترك المشب
غـة القديمـة،   ائع في البلايف الشّعرهذا هو التّفقد بعضا من أركانه، وهي تشبيه رى بعبارة أخ

أنها علاقة لغويـة   هم ينظرون إليها علىالذي لا يزال الأسلوبيون المحدثون يتداولونه، حيث إنّو
ارسين المحدثين من يرفض هناك من الد ا أنإلّ. شبيهتقوم على المقارنة، شأنها في ذلك شأن التّ

ـــــ د تشبيه، نظرا لوجود فارق كبير بـين المجـازين  فكرة كون الاستعارة مجر  أي  ــ
شبيه ه في التّأنّالذي يرى  نلاء نجد ميشال لوغوارمن بين هؤو ــــــ شبيهالتّالاستعارة و

على  لا تفقده، فهي لا تدلّلالي، وخيرة تحتفظ بمضمونها الدلا يوجد تحول في الكلمات؛ فهذه الأ
الجملـة   بيه بصفاءشلا يضير التّشبيه، أو بعبارة أخرى عليه في التّ شيء آخر مختلف عما تدلّ

يكـون   مـن ثـم   .1لية، أو انحراف عن السنن المعجميمنافرة دلا ةه لا يحقق أيأنّأي  .العلمية
كلمة عادية مليئة بالعناصـر الدلاليـة    «شبيه محسن الفكر على عكس الاستعارة التي تحول التّ

لالي نـافر الـد  لتّا نأي أ .)2(» سـحر المفاجـأة  تكتسب قوة التخييل والعامة إلى صورة فريدة 
الاسـتعارة   قيل إنبب لهذا السنافر، وا إذا وجد هذا التّصورة إلّلا تكون هناك ضروري فيها، و
ها إنّ. دلى الاختزال الموحستعارة تنزع إالا        الذي يرى  كذلك ألبير هنريو. محسن الكلمة

بيه يجعلنا نشاهد مواجهـة  ق التشد تحقّعلى العكس من ذلك، فمجرو. ةتوهم بالاختزال في وحد
أو (أمام مفهومين،  نا نكونإنّ. تفرض نفسها على الجميع كما هيو بين مفهومين، مواجهة تدوم

أن شخصية كل واحـد  ) أمام سلستين من المفاهيم، مقربين أو ثابتين منعزلين أحدهما عن الآخر
ز الاستعارة هو الاختصار، يمي ما أهم تبعا لهذا يمكن القول بأنو. )3(»وتامة  منهما تظل متميزة

ام بين طرفين مختلفين من جهة أخـرى طابق التّالتّينامية من جهة، ووالمرونة، والمباشرة، والد .
خلق ، وعورتحريك الشّولكن هذه المطابقة ليست حقيقية، بل مطابق خيالية، تهدف إلى الإقناع، 

ه البلاغيـون والفلاسـفة   الذي يعـد ) ييلخالتّ(ردة الفعل عند المتلقي، أي بكلمة مختصرة، إلى 
                                                 

    ، 1ي نحيا بها، ترجمة عبد الحميد جحفة، دار توبقال للنشـر، ط  مارك جونسون، الاستعارات التجورج لايكوف و - 3
 .23 -21م، ص 1996الدار البيضاء 

   Michel le Guern, Sémantique de la métaphore et de la métonymie, édition: ينظـر  - 1
Larousse, Paris 1973, p 56.                                                                                       

  .30بسام بركة، التحليل الدلالي للصور البيانية عند ميشال لوغوارن، ص  - 2
 .26، 25ص  المدخل لدراسة الصور البيانية،: فرانسوا مورو، البلاغة - 3
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 عن هذه الفكرة قـائلا بـأن   ريتشاردزأ إ قد عبر و. عر، وجوهره، وغايتهالمسلمين أساس الشّ
الوسيلة العظمى التي يجمع الذهن بواسطتها في الشعر أشياء مختلفة لم توجـد   «الاستعارة هي 

هذه هي الطبيعة العميقـة  و. )4(»لدوافع او ذلك لأجل التأثير في المواقفها علاقة من قبل، وبين
  .للاستعارة

 ـ       ـتعمل الاستعارة حسب لوغوارن على المحور الاستبدالي، فهـي تـأتي غريب ن ة ع
سانية الحديثة، تحديدا راسات اللّمن الدينطلق لوغوارن في تفكيره هذا و. لالية للجملةظومة الدنالم

الاستبدالي الذي يعكس العلاقـات بـين   المحور : من حديث دي سوسير عن محورين كلاميين
سان، وتقـوم بوظيفـة لغويـة مشـتركة،     يث هي وحدات تنتمي إلى اللّغوية من حالوحدات اللّ

 ـو. ياق ذاتهالبعض الآخر في السبعضها محل  الي أن يحلّتستطيع بالتّو الـذي   ياقيالمحور الس
ت بين هذه الوحـدات علاقـات   العلاقاو. وجملكلمات غوية في مقاطع وعليه الوحدات اللّتنتظم 

 ـعلاقات تمايز و لمحور الأولتضاد وتنافر على ا كـذلك مـن   و. 5انيومفارقة على المحور الثّ
هـو فقـد   و( Aphasieة بمرض العي أو الآفيسيا ملاحظاته الخاصو جاكوبسونرومان نظرية 

ي مستوى محـور  ا فمه أرجع هذا المرض إلى وجود خلل إ، حيث إنّ)جزئي للمقدرة على الكلام
 رابط، أو في مستوى محور الاسـتبدال التّو قنسيدرة على التّالمقى ذلك في عدم يتجلورابط، التّ

لاضـطراب  كل شكل من أشكال ا « ، حيث يقول إننظرا لضعف المقدرة على الانتقاء والإبدال
ا المقدرة ت درجة حدته، يصيب إمالعي يقوم على ضعف معين، تتفاو/الناتج عن مرض الآفيسيا

ففي الحال الأولـى، يطـرأ   . الانتقاء والإبدال، أو المقدرة على التّنسيق والتّرابط/على الاختيارو
تلف في عمليات ما وراء اللغة ، بينما تصاب في الحال الثانية القدرة على الحفاظ علـى نظـام   

علاقة المجاورة في مفقودة في النمط الأول، و/وتكون علاقة المشابهة محذوفة. ةالوحدات اللغوي
شـابهة، كمـا يسـتحيل وجـود     والاستعارة يستحيل وجودها في اضـطراب الم . النمط الثاني

 أنظـريتين وجـدنا   إذا جمعنا بـين النّ و . )1(»المجاز المرسل في اضطراب المجاورة /الكناية
مج يقعان لدنسيق واالتّ وأن المحور الاستبدالي، وهومحور واحد الاستبدال يقعان على الانتقاء و

إذ . فالاستعارة تعمل خاصة على المحور الاسـتبدالي . السياقيأي المحور على المحور الآخر 

                                                 

  .296ريتشاردز، مبادئ النقد الأدبي، ص  - 4
 .Michel le Guern, Sémantique de la métaphore et de la métonymie, p 82: ينظر - 5

1 - Roman JACKOBSON, Deux aspects du language et deux types d' aphasies dans 
(Essais de linguistique générale), édition de Minuit, Paris 1963, p 61.                            
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الذي  « لعل هذا ما قصده جون كوهين في قوله بأنيل وجودها في اضطراب المشابهة، ويستح
ي شـكل  هو يجسد ف ليس العلاقةستعارة مبتكرة إنما هو الوحدات ويبتدعه الإنسان عندما يخلق ا

  . )2(»قديم جوهرا جديدا 

 نها في ذلك شأن كـلّ أشياق الذي وردت فيه، والس ا من خلاليمكن فهم الاستعارة إلّ لا  
اشئة بين الكلمـات التـي   ظر إليها في إطار مجموعة العلاقات النّور البيانية، حيث يجب النّالص
ما تنبع من رؤيتها رؤية كاملة ارة إنّية للاستعل منها، مع ارتباط بعضها ببعض؛ فالقيمة الفنّتتشكّ
ليس فقط تحـويلا   «الاستعارة  فريتشاردز يرى أن. ركيب الذي انتظمت فيهمن خلال التّشاملة 

على أساس أن النغمة . أو نقلا لفظيا لكلمات معينة، إنما هي كذلك تفاعل بين السياقات المختلفة
ة لها إلا مـن النغمـات   لا خاصيتها المميزقطعة موسيقية لا تستمد شخصيتها والواحدة في أية 
مـن الألـوان    أن اللون الذي نراه أمامنا في أية لوحة فنية لا يكتسب صفته سـوى المجاورة و

كذلك الحال في الألفاظ؛ فمعنى أي كلمة لا يكمن أن يتحدد ... تظهر معهالأخرى التي تصحبه و
من دراسة الاستعارة من خلال  لا بد ثم منو. )3(»إلا على أساس علاقتها بما يجاورها بالألفاظ 

 ـريتشاردز ـــ هحسب ــــالأمر فيها ــ الذي سيقت ضمنه؛ لأن البناء الكامل لا  ـــ
  .صل بعملية تفاعلحلال بقدر ما يتّق بعملية إيتعلّ

تطـابق   فمن حيث كونها. ذلك وفقا لاعتبارات معينةة أنواع، ونقسم الاستعارة إلى عدت  
تنقسـم  هـا  ال، فإنّيء الدا الشّلا تظهر في العبارة إلّويء المدلول، الشّال ويء الدلشّا: بين شيئين
، )رفان حاضرينحيث يكون الطّ(ور استعارة حض :إلىيء المدلول، أو غيابه حضور الشّ حسب

وعين، بدورهما، إلى هذين النّينقسم و). حيث يحضر طرف ويغيب طرف آخر(واستعارة غياب 
المـدخل لدراسـة الصـور    : البلاغة( في كتابه دها فرانسوا مورورعية، عدتقسيمات أخرى ف

= علاقة، م= الدال، ع= الشيء، د= ش(حيث  كل الآتيمثيل لها بالشّالتي يمكن التّ، و 1)البيانية
  :)المدلول

  الاستعارة
  

  استعارة الغياب                              استعارة الحضور                 
                                                 

  .67ين، بناء لغة الشعر، ص جون كو - 2
  .151، 150علم النص، ص ح فضل، بلاغة الخطاب وصلا - 3
  .47 - 41ص  المدخل لدراسة الصور البيانية،: فرانسوا مورو، البلاغة: ينظر - 1
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  حال    صفة فعل    اسم        استعارة إسنادية            استعارة اقترانية       

  
                                           

    

  الأخرى، تنقسـم  المحسنات /مثل كل الأشكالالاستعارة،  أما من حيث البعد الجمالي، فإن
استعاة وإلى استعارة حياطة الآتيةوعين بالخطّيمكن توضيح هذين النّتة، ورة مي:  

  

  

  الاستعارة
  

   ميتةاستعارة                                حيةاستعارة 

  

  لفظة حقيقية/ليس صورة                         صورة شعرية                   

  

                                                      

    

 ـــــيضاف إلى جانـب هـذه الأنـواع المـذكورة         الخاصـة بالاسـتعارة   ـــ
مـا  ن فـي مؤلفيه ومارك جونسو رى ذكرها الكاتبان جورج لايكوفأنواع أخ ــــــــ

  :هي، و)االاستعارات التي نحيا به(

 يء المدلولالشّ -  اليء الدالشّ يء المدلولالشّ+  اليء الدالشّ

 ش م+ د ع إسنا+ ش د  ش م+ ع إقتران + ش د 

 مبتذلة+ مستهلكة + عادية / باهتة ذات قصد استيطيقي+ جديدة + فريدة 
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  الاستعارات البنيوية -
 الاستعارات الاتجاهية -
 .1 الاستعارات الأنطولوجية -

  :شبيهالتّ-1-2-2
    هي مصطلح لـه معنـى واسـع وعـام     )ةصور(، شأنها شأن كلمة )شبيهالتّ(كلمة  إن ،
: همـا مختلفتين، و نحو كلمتين لاتينيتيض في مصطلحات النّغامض في نفس الآن؛ حيث يعوو

Compario   المقارنة وSimilitudo ّد على مراعاة عنصر بكونها تعتمسم المقارنة تتّو. هشبيالت
يقحم خلال بسط بأن ذلك و. عبير عن تقويم نوعيشبيه يستخدم، عكس ذلك، للتّالتّو تقديري كمي

ن بقدر مرتفع، أو بقدر ملحوظ على الأقل، يء أو الفعل أو الحالة التي تتضمالقول الكيان أو الشّ
فة الصQualité،  ه في التّنّكما إ. 2 يقصد إزاءهاأو الخاصية التيورة شبيه لا يكون لطرفي الص

حـد  ه يشترط أن يكـون أ هما غير موضوعين في كفتي نفس الميزان، ذلك أنّنفس القيمة؛ أي أنّ
العمليـة المنطقيـة تضـع     في حين إن. دارفين حسيا، بخلاف الآخر الذي يكون مجرهذين الطّ

لا نطلق على المقارنة اسم تشبيه، و لا يمكن أن من ثمو. وىين المقارنين على نفس المسترفالطّ
هي عندما يكون دة، وشبيه صورة في حالة واحبناء على هذا، يكون التّو .يمكن اعتبارها صورة

  .يجعلها مجرد كلمات عاديةورة، ورب هذين الأخيرين يقتل الصتقا رفان متباعدين؛ لأنالطّ

قليدية، محسن فكر وليس محسـن  ر البلاغة التّيه، في نظشبالتّ مهما يكن من أمر، فإنو    
ما تحـتفظ  نّ، وإغةق انزياحا، أو انحرافا عن أصل اللّه لا يحقّليس مجازا؛ ذلك أنّ من ثمكلمة، و

عبـر  وقـد   .عليه في العادة خر غير ما تدلّعلى شيء آ بيعية؛ فهي لا تدلّالكلمات بدلالتها الطّ
أن التشبيه كلّ  «شبيه والاستعارة يكمن في الفرق بين التّ قائلا إن صبحي البستاني عن هذا الأمر

لفظ يحافظ على معناه ولا يفترض انتقالا في الدلالة بينما في الاستعارة يوجد تطـابق وتحويـل   
 شبيهأي بالتّ ــــ قليدية  بهت البلاغة التّبب استخفّلهذا السو .)1(»حقيقتين على حقيقة واحدة 

أقل جمالا منها ه، في نظرها، أقل إمتاعا، و؛ لأنّفي مرتبة أدنى من الاستعارة جعلتهو ـــــ
أكثر دينامية، في حين أن في التشبيه بعض الحشـو  ارة اشد مباشرة ولأن الاستع «و   من جهة

                                                 

 .51 - 29مارك جونسون، الاستعارات التي نحيا بها، ص جورج لايكوف و: ينظر - 1
  .29ص  المدخل لدراسة الصور البيانية،: فرانسوا مورو، البلاغة: ينظر - 2
م، 1986الفكر اللبناني، بيروت  الأصول والفروع، دار: صبحي البستاني، الصورة الشعرية في الكتابة الفنية - 1

 .79ص
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فـي الغالـب مجـرد    حين أن التشبيه هو إن الاستعارة هي حاملة للفكر في . كما أنه أشد ثباتا
   .من جهة أخرى .)2(»زخرف لهذا الفكر

 وجودها الأداة التي لا يمكن الاستغناء عنها؛ لأنه به وبه والمشبشبيه من المشّيتكون التّ    
. صريح وضمني من جهـة ثانيـة  : شبيه إلى نوعينم التّرفين من ناحية، ويقسينفي تطابق الطّ

  :كل الآتيوعين بالشّرميز لهذين النّيمكن التّو
  شبيهالتّ

  
  تشبيه ضمني      يح                        تشبيه صر

  

  

  :المجاز المرسل -1-2-3

، أي في باب الكلمات التي تستعمل لمعنى غير )المجاز(ينخرط المجاز المرسل في باب     
زي، شأنه في ذلـك  المعنى المجاوجود قرينة بين المعنى الحقيقي وما وضعت له في الحقيقة، ل

 ـلكنه يختلف عنهما في كون العلاقو. شبيهشأن الاستعارة والتّ يء المـدلول  ة التي تجمع بين الشّ
  .سبة لهمابالنّ كما هو الحال ليست علاقة مشابهةقة مجاورة، وال هي علايء الدالشّو

أما مفهومه، فإن البلاغيين الغربيين كانوا غير قادرين إجمالا على تعريفه تعريفا لسانيا     
لذلك نجدهم يكتفون، في . بناء الأسلوب الأدبيغة، وه في عمل اللّإحساسهم بأهميتمتكاملا، رغم 

على نـوع مـن أنـواع     ل كل منهاغالب الأحيان، بترتيب أصنافه في قائمة من الأمثلة التي تد
. ئيسة بين فئة وأخـرى حديد الفروقات الرذلك دون الغوص في تحليل إواليته، أو تاستعمالاته، و

 «ها تلك التي قام بها فونتانيي الـذي  أهم لعلّمحاولات لتحديده، وع من وجود لكن هذا لا يمنو
فهو يقول إن المجاز المرسل يعمل بالعلاقـة  . تنظيم أنواعهو يعد أول من حاول دراسة المجاز

كـلا منفصـلا   ) الأولكالشيء ( المتبادلة، أي أنه يقوم على تسمية شيء باسم شيء آخر يكون 

                                                 

  .26ص  المدخل لدراسة الصور البيانية،: فرانسوا مورو، البلاغة - 2

الأداة + ه المشب +ه بهالمشب )ه المشب +الأداة  - )ه بهالمشب 
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 إما بوجود الذات أو بكيفيـة وجـوده  دين للشيء الآخر بشكل ما، لكن كل شيء منهما يتماما، و
«)1(.  

، على عكـس الاسـتعارة   السياقييعمل المجاز المرسل، حسب لوغوارن، على المحور     
 ـكما إ. ـــسابقا ـــــكما ذكر  ــــــــالتي تعمل على المحور الاستبدالي  ه نّ
ياح مرجعي بين شيئين يرتبطان فيما بينهما لا اء عملية انزانزياح يتم في معنى المفردة من جر

ف هـذه  تتكشّ. غويةلالي لاسمهما، بل من حيث العلاقة الخارجية غير اللّمن حيث المضمون الد
 بلغة معينـة  دلالي خاصلا ترتبط بتنظيم  نتيجة لتجربة جماعية «العلاقة مثلما يقول لوغوارن 

 غوية التي تظهر فيها، فـإن سالة اللّل المرجعي للرلما كان المجاز المرسل قريبا من الحقو .)2(»
ما يجعل مـن المجـاز   هذا و « وجودها كانزياح، أي كصورة بيانية،ه إلى المتلقي لا يكاد يتنب
هذا ما حدا بـبعض  و. لام العادي أكثر من الاستعارةهر بشكل عفوي في الكالمرسل صورة تظ

عامة يحتويان من المجاز المرسل ما لا تحويه دفتـا  لغة اليين إلى القول بأن كلام السوقة واللغو
   .)3(»كتاب أدبي 

به تبعـا لنـوع    منها باسم يختص ينقسم المجاز المرسل إلى أقسام لا تنتهي، يحظى كلّ    
  :ها فيما يأتيقد حصر فونتانيي أهمو. اليء المدلول والشيء الدبين الشّالعلاقة 
  .لى المسببذكر السبب للدلالة ع: مجاز السبب - 
 .ذكر الأداة للدلالة على ما تستعمل لأجله: مجاز الأداة - 
 .ذكر المسبب للدلالة على السبب: مجاز المسبب - 
 .ذكر الحاوي للدلالة على المحتوى: مجاز الحاوي - 
 .ذكر المكان للدلالة على الشيء الموجود فيه: مجاز المكان - 
 .لة على الشيء الذي تعنيهذكر العلامة للدلا: مجاز العلامة - 
 .ذكر أجزاء الجسم للدلالة على العواطف التي تربطها بها: مجاز الجسم - 
 .ذكر السيد أو رب العمل للدلالة على ما يملكه أو يستعمله: مجاز السيد أو رب العمل - 
 .1 يمتلكهذكر الشيء للدلالة على الشخص الذي : مجاز الشيء - 

                                                 

 .26، 25بسام بركة، التحليل الدلالي للصور البيانية عند ميشال لوغوارن، ص  - 1
2 - Michel le Guern, Sémantique de la métaphore et de la métonymie, p 25.   

 .28بسام بركة، التحليل الدلالي للصور البيانية عند ميشال لوغوارن، ص  - 3
   .Pierre Fontanier, Les figures du discours, édition Flammarion, Paris 1977, p 79- 86:ينظر -1
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  :ع التي ذكرها فونتانيي، نجد أنواعا أخرى، نحوإلى جانب هذه الأنواو  
  .مجاز الكل للجزء -
  .مجاز الجزء للكل -
  .مجاز المفرد للجمع -
  .مجاز الجمع للمفرد -
  .مجاز النوع للجنس -
  .2 مجاز الجنس للنوع -

  :الكناية -1-2-4

نا نجـد  إنّالمجاز المرسل؛ حيث شاع في البلاغة التقليدية خلط وتداخل بين الكناية و لقد  
هذا الأخيـر   يقول إنللجزء، و لكلّمجاز الكلية أو مجاز از بين المجاز المرسل ونتانيي يميفو

درجه ضمن أنواع المجاز لم ي من ثمو). المتبادلة العلائق(ية لا قوال) لةالص(صورة تقوم على 
غويين، كما عض اللّه صورة بلاغية مختلفة، هي نوع من أنواع الكناية عند بما عدإنّالمرسل؛ و

مـا   «هما يعتبـران  ذين يصرحان بأنّمارك جونسون، اللّسبة لجورج لايكوف وهو الحال بالنّ
هي صورة بلاغية يعبـر  مجازا مرسلا حالة كنائية خاصة، وأطلق عليه البلاغيون التقليديون 

 ــــــ الكلية بكناية الجزء للكل، وهييان مجاز يسم من ثمو. )3(»فيها الجزء عن الكل 
  . )4(»يستعمل كيانا معينا للإحالة على كيان آخر  «أن  ـــا ـــمحسبه

من المجاز المرسل  ضبط حدود كلّ يعود سبب هذا الخلط، حسب لوغوارن، إلى صعوبة  
ق بـين هـاتين الفئتـين مـن     لا يوجد حد دقي «ه طبيقي، فيقول إنّالكناية على المستوى التّو

. اليء الـد الشّيء المدلول وجاورة، أي تجاور الشّفان بعلاقة المصفكلاهما يتّ. )1(»المحسنات
فالكناية تعني ذكـر جـزء   . بينهماهما شيء واحد؛ إذ هناك فوارق تفصل لكن هذا لا يعني أنّ

" لو أنّا قلنـا   «إرادة جزء آخر ليس من نفس مستوى الجزء المذكور، فبحسب جاك لاكان و
الكرم؛ بل إن كثرة الرماد باط بين شيئين هما كثرة الرماد ورلما انبنى قولنا على " كثير الرماد

كثـرة  " الترابط اللفظـي  إنما تقوم الكناية على و. في حد ذاتها ربما كانت دليلا على القذارة
                                                 

  .67ص  المدخل لدراسة الصور البيانية،: بلاغةفرانسوا مورو، ال: ينظر - 2
  .55 مارك جونسون، الاستعارات التي نحيا بها، صجورج لايكوف و - 3
 .56، ص المرجع نفسه – 4

p 29. Michel le Guern, Sémantique de la métaphore et de la métonymie, - 1 
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هو ترابط لا يستقيم إلا حيثما وجدت تقاليد محددة للضيافة، لا قيام لهـا إلا  ؛ و"الكرم"و" الرماد
إرادة و جاز المرسل، فهو يعني ذكر الكـلّ أما الم. )2(» تقاليد المتوارثةللغة، شأن كل البقيام ا

يء المدلول فـي نفـس مسـتوى    بحيث يكون الشّ. إرادة الكلّ؛ ذكر الجزء والجزء أو العكس
ال، أو العكـس؛  يء الـد نا في الشّميء المدلول متضيكون الشّ ال، أو بعبارة أخرىيء الدالشّ
الكنايـة  (فرق بين المجازين مثيل لليمكن التّو. يء المدلولنا في الشّال متضملديء اون الشّيك
  :)مدلول= دال، م= د(     تي حيثسم الآبالر) المجاز المرسلو

  مجاز الجزء للكلّ  للجزء            مجاز الكلّ                 الكناية    

  د      م         

  

فـي نظـر    ،هانّشبيه؛ لأالاستعارة، شأنها في ذلك شأن التّالكناية مرتبة أدنى من  تحتلّ    
على اختصار الخاصيات تعتمد ن وتحترم الكو «ة من الاستعارة، كونها قوثراء و أقلّ ،البلاغيين

بين الأشياء * تقييموعلاقاتها، في حين أن الاستعارة تسخر من التجربة في العمق الموضوعية و
الاستعارة، فهي لا تثير تأثيرا في المتلقي من  فالكناية أقلّ. )3(»تشابهات جزئية لا تصادق عليها 

ها لا تحشر أي تمثيل غالاستغراب؛ لأنّهشة والدلالية، ولا تقوم بخـرق  ريب على المتشاكلة الد
لى وجه الإجمال، تمثـيلا مفاجئـا   انتهاك قوانينها، عكس الاستعارة التي تكون، عغة وقواعد اللّ

وياقوغريبا عن الس ،بب لهذا السفستأثيرا في النّور إثارة للانتباه، وهي أكثر الص.  

لو في تخدم، و «حسب المؤلفان جورج لايكوف ومارك جونسون الكناية  مع ذلك، فإنو    
لكن الكناية تسمح لنـا  و. لاستعارة بنفس الطريقة تقريباجزء منها، نفس الحاجات التي تخدمها ا

هي كالاستعارة، ليست مجرد أداة شـعرية أو  و. ما نحيل عليه ة على بعض مظاهربالتركيز بدق
تشكل جزءا من الطريقة العادية ... ية صرف، إن التصورات الكنائيةبلاغية، وليست ظاهرة لغو

 ـ من ثمو. )1(»كلامنا نمارس بها تفكيرنا وسلوكنا والتي   الاسـتغناء عري لا يمكن للخطاب الشّ

                                                 

الأدب، المجلد الرابع، العدد الثالث، فصول في اللغة و ، مقالة في مجلةمصطفى صفوان، الجديد في علوم البلاغة - 2
 .171م، ص 1984جوان /ماي  /الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر أفريل

  .تقيم: خطأ مطبعي، يريد المترجم* 
 .64ص  المدخل لدراسة الصور البيانية،: فرانسوا مورو، البلاغة - 3
 .56تي نحيا بها، ص مارك جونسون، الاستعارات الجورج لايكوف و - 1

                          

  د                         
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 ورية وأساسية فيه، شأنها في ذلك شـأن الاسـتعارة وكـلّ   والانبناء من دونها، فهي ضر عنها
   .الأشكال البيانية الأخرى

1-3- وظيفتهاورة ونوعا الص:  

    ميلح فونتانيي تبعا لمصط ــــــهما  ،ورزت البلاغة الغربية بين نوعين من الص
) تـة ميصـور  (، أو بالمصطلح الحـديث )صور الابتداع(و) صور الاستعمال: (ـــــــ

عبارة بلغت حد الاندراج في المعجم بطريقـة لـم يعـد     «تة هي ورة الميالصو). ور حيةص(و
يخطر ببـال   عادية، لاو. )2(»بطريقة أصبحت معها بمثابة لفظة حقيقية واردا و التعرف عليها
ورة، إذن، يفقدها جماليتها وخصوصـيتها،  ل الصفكثرة استعما. مجاوزةها صورة ومستعملها أنّ
و. فسأثيرها ووقعها في النّت ومن ثمبب ينظر إلى مثل هذا النّلذلك السها ور على أنّوع من الص

الأدب عامة،  لأولى، باعتبار أنرجة اور الأدبية بالدة فهي الصور الحيا الصأم. عبارات جاهزة
ة ة، والقـو ورة، الجدز هذه الصيميما  أهمو. واللامباشرة رميزالتّعر خاصة لغة الإيحاء، ووالشّ
 ـن يحدث أن تكلكو. أثير ولفت الانتباهضارة، وقوة التّفرد، والنّالتّعبيرية، والتّ ورة ون هذه الص

فاقدة و ،ومستهلكة ،تةبح، هي بدورها، ميفي هذه الحالة تصو. مستعملة مكرورة، ومن ثممعادة و
  . لميزاتها

    إن الصور المياس في أحـاديثهم اليوميـة،   لها النّور الحية، يستعمتة أكثر عددا من الص
ه الكلام كلّه مجاز؛ حيث إنّ تجاوزات، حتى قيل إنفي أحاديثهم هذه صور و منهم بأن دون وعي

يقة بعيدة عـن دلالتهـا الحقيقيـة    لا توجد أية كلمة غير مستعملة بمعنى مجازي ما، أي بطر «
  .)3(»الأوليةو

  :كل الآتيبالشّ عريةالشّة وررميز لأنواع الصم يمكن التّمما تقدو    

 عريةالشّورة الص  
  

  ليست مجازا             مجاز                                    
  
  

                                                 

 .79ص  المدخل لدراسة الصور البيانية،: فرانسوا مورو، البلاغة - 2
 .80، ص المرجع نفسه – 3

 الطباق+ الجناس+ التشبيه المجاز + الاستعارة + الكناية 
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  اختراع    استعمال                 
                  

  قريب        بعيد    حر        ضروري   

     هـا  ينظر إليها على أنّي، فقد كان في الخطاب الفنّوظيفتها و الشّعريةورة أما دور الص
ذا ما هوأوضح مما تنوب عنه، هي أبسط و محلها، ومن ثم أداة لشرح وتوضيح الفكرة التي تحلّ

لشيء الغريب لا تترجم ا «، سبة لهمبالنّ ،ورةته؛ فالصينفون صحوس، وكلانيون الريرفضه الشّ
غريب عندما تقدمه ن ذلك تحول الشيء المعتاد إلى أمر لكنها على العكس مإلى كلمات مألوفة، و
لالية غة الدعر أن يتجاوز اللّها تسمح للشّإنّ. )1(» تضعه في سياق غير متوقعتحت ضوء جديد و

ف كلمـة تفقـد   ، حسب كوهين، عن طريق الالتفاف خلهذا العبور غة الإيحائية، حيث يتمإلى اللّ
ل لتكتسمعناها على مستوى لغوي أوـ به على مستوى آخر، وتؤد  ر ي بهذا دلالة ثانيـة لا يتيس
على عـدم ملاءمـة    لتوضيح ذلك يورد كوهين مثالا بسيطا يدلّو .لأداؤها على المستوى الأو

اني من البحث ة إليه في الفصل الثّالإشار هو المثال الذي تمتّو ــــــالمسند للمسند إليه 
عدم الملاءمة يكمن في أخذنا المعنى  حيث إن. )2(»انالإنسان ذئب للإنس « :ل فييتمثّو ــــ

ل، لكن هذا الأخير يحيـل علـى   هذا هو المعنى الأوو، )حيوان(الذي هو ) ذئب(الحرفي لكلمة 
غوي ظام اللّة أخرى في نطاق النّبذلك تدخل الجملة مر، و)اهيةالإنسان الماكر الد(هو  معنى ثانٍ
مثلما أشـير   ــل له كوهين ــــهو تغيير يمثّالمعنى، وفنحن، إذن، أمام تغيير . المألوف
 ـ) س(ط الآتي، الذي يرمز فيه للدال بـبالمخطّ ـــبقا ــإليه سا س         «): ص(و المدلول بـ
عـة،  اني علاقات متنوالثّول لمعنى الأوفبين ا ؛غيير عبثاليس هذا التّو. )1(» 2ص         1ص
 ـ لفة، فإذا كانت العلاقة هيب عليها أشكالا بيانية مختتترتّ إذا كل اسـتعارة، و المشابهة، كان الشّ

  .آخر كالمجاورة، كان كناية أو مجازا مرسلاكانت العلاقة من نوع 

دال  غة الذي أعطـى لكـلّ  لماذا لا نلتزم بقانون اللّلماذا نلجأ إلى تغيير المعنى؟ و لكنو    
أسئلة عمل كوهين على الإجابة عليها  ال؟ هذهدمدلولا معينا؟ لماذا نبحث عن مدلول جديد لهذا ال

                                                 

 .82، ص الأدبيصلاح فضل، نظرية البنائية في النقد  - 1
 .137جون كوين، بناء لغة الشعر، ص  - 2
   .137جون كوين، بناء لغة الشعر، ص  – 1
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يجعله ياق، بل يكسره، ول لا يناسب السوالمعنى الأ ، حيث يقول بأن)بناء لغة الشعر(في كتابه 
حظيرة الإمكان والانسجام، فعدم ل إلى المعنى الأو اني، فيؤتى به لكي يردمحالا، أما المعنى الثّ

مليـة تقـع علـى    هي عو روج على قوانين الكلام،خ ـــ حسبه ـــــــــالملاءمة 
المستوى الاسـتبدالي،  يقع على غة، وز بأنواعه خروج على قانون اللّالمجاياقي، والمستوى الس

ياق يعيد للسل، ووح الانحراف الأاني هو الذي يصحالثّ لكن الانحرافوكلتا العمليتين انحراف، و
  .ورةطريق المجاز، أي عن طريق الص تماسكه عن

ها تخترق قـانون  غيير؛ ذلك أنّورة تحدث عن طريق التّالص م، يمكن القول إنمما تقدو    
كسـر أفـق   وظر مـن المنتظـر،   يد اللامنتبيعية لتطرق باب الغموض من خلال تولغة الطّاللّ
 اعر المبدعفالشّ ؛فسحركة النّهشة، واشتغال الفكر، ووالدوقعات، مما يبعث على الاستغراب، التّ

لا يحدد، ولا يسمه يخلق لنفسه إنّ .يرمزويوحي، و يلمح،ما يكني، ويشير، وح؛ وإنّي، ولا يصر
عور بالغموض الكثيف الشّأو  فض،الرفي بعض الأحيان على الاستنكار، ولغة خاصة قد تبعث 

هو  «لكن هذا و. من قبل من لا يحسن اختراقها، ولا يدرك أسرارها صعوبة الاختراقحيالها، و
إلى ر، يحتاج إلى من يغوص من أجله، والمكنون الكامن في قاع البح ؤالسحر، سره كاللؤلالفن و

معنى الشعري، كامن هذا هو شأن الواستخراج اللؤلؤة من داخلها وخبير يتمكن من فك الصدفة 
في حاجته إلـى الفكـر   حسنه ميزته في هذا الخفاء وهذا الغموض و لكنو  خفي لطيف غامض

  .)2(»الغوص و

 ـ(لكن إذا كانت و. بشكل موجز عريةالشّورة إلى الص هذه هي نظرة المحدثين     ورةالص (
ه عرفها لوا من مباحثها ؟ أم أنّقد العربي القديم كان خالنّ مصطلحا نقديا حديثا، فهل هذا يعني أن

    عرية؟جربة الشّعرف قيمتها في بناء التّو

2- قديفي الموروث النّعرية الشّ ورةالص العربي  

2-1- حضور المفهومغياب المصطلح و: ورةالص:  

  إن القول بأن )مصطلح نقدي حديث النّ) عريةالشّورة الصقد العربـي  النّ شأة لا يعني أن
ورالقديم كان خلوا من مباحثها، بل على العكس من ذلك؛ فقد شغلت دراسة الصزا واسـعا  ة حي

ا في إن كان هؤلاء لم ينهضوا بمفهومهالعرب القدامى، و قاد والبلاغيينا من اهتمامات النّومهم
لم يتبلور عنـدهم بعـدها   وغوي، لم يخرجوا بها عن مدلولها اللّقيق، والمجال الاصطلاحي الد

                                                 

 .125، 124دراسات نقدية في لغة الشعر، ص : غة العلياأحمد محمد معتوق، الل - 2
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ضح من خلالهـا الجهـد العربـي    فالمصادر القديمة حافلة بومضات مشرقة يتّ. قدي الأصيلالنّ
القدامى بالفقر فـي   المزاعم التي ترمي دراساتتدحض بدع الذي لم يغفل هذا الموضوع، والم

  .تفندهاهذا المجال و

 عريةالشّورة ة الصقد العربي القديم قد عالج قضيالنّ كر في قضية الحال، أنالجدير بالذّو  
بهـذه   ـــــلا نجد المصطلح  «هذا قد لاريخية والحضارية، ومعالجة تتناسب وظروفه التّ

ي عنـد العـرب، ولكـن المشـاكل     راث النقدي والبلاغي التّف ـــاغة الحديثة ــــيالص
يا التي يثيرها المصطلح الحديث ويطرحها موجودة في التراث، وإن اختلفـت طريقـة   القضاو

بغياب  يمكن القول من ثمو. )1(»درجات الاهتمام تناول، أو تميزت جوانب التركيز والالعرض و
  .تأكيده في هذا الفصل هذا ما سيتمن، ولمفهوم في الجوهر في نفس الآحضور االمصطلح و

 تـرد فـي كـلام    «غة العربية، فهي في اللّ) صورة(من تحديد معنى كلمة  بدءا، لا بدو  
كـذا أي  وصورةُ الفعل كذا : يقال. على معنى صفتهعلى أنها حقيقة الشيء وهيئته و… العرب 
 …الشَّـارة أي حسن الصـورة و  شَير رجلٌ صيرو… وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته هيئته
قـة الوطيـدة بـين    هذه الكلمة لا تبرز، على المستوى الاشتقاقي، العلا من الواضح أنو. )2(»

الخيال باعتباره الملكة التي تشكل هذه الأخيـرة، علـى عكـس الكلمتـين     و عريةالشّورة الص
 ـبينهما تشـي  شتقاق علاقة الا حيث إن؛ Imaginationو          Imageالأجنبيتين  لة بالص

أن أي مفهوم للصورة  « ـــــ بشكل ضمني ــــــ     توضحالوثيقة بين كليهما، و
. )3(»الفنية لا يمكن أن يقوم إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشـعري نفسـه   

قدية الغربية ات النّاسرو لا نجده في الدراسات الحديثة بالخيال على نحالد تبناء على هذا اهتمو
إلى  ــــــ) ورة الأدبيةالص(ـ في مؤلفه ـــــ قد تعرض مصطفى ناصفو. القديمة

لا على ذلك بمجموعة من القرائن التي مستدقد العربي للخيال، ولى إهمال النّهذه القضية مشيرا إ
أقوى أسـباب هـذا    لعلّو. 1 ة ما ذهب إليهصحعن  ــ حسبه ـــــــــــتكشف 

ر على تـأثّ  مما يدلّ ،نميقالتّومقياس للمخادعة ي اعتبار الخيال إيهام بالكذب، ول فهمال تتمثّالإ
ك، لارتباطه تشكّن نظروا إلى الخيال نظرة ريب وقاد العرب بدراسات الفلاسفة المسلمين الذيالنّ

                                                 

 .05البلاغي، ص لصورة الفنية في التراث النقدي وجابر عصفور، ا - 1
 .546، ص )صور(ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، مادة  - 2
 .14البلاغي، ص لصورة الفنية في التراث النقدي وجابر عصفور، ا - 3
  .12 -10ف، الصورة الأدبية، ص مصطفى ناص: ينظر - 1
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ع إلى الغرائز التي قد تدفهوات وفس، أي بالشّنيا للنّيات الدبالمستو ـــــ حسبهم ـــــ
  .عارضالتّ أحكامه كلّعال تتعارض مع العقل والقيام بأف

هم بها لا يعني سوء ظنّدامى ملكة الخيال منزلة رفيعة، وقاد العرب القلكن عدم منح النّ    
ة؛ فما اهتمـامهم  جربة الإبداعيلم يدركوا قيمتها في بناء التّ، والشّعريةورة هم لم يهتموا بالصأنّ

إحساسهم العميـق  وخير دليل على إدراكهم الواعي، ا ال كتبهم بمباحثه إلّاحتفبقضية المجاز، و
بأهمعر على وجه الخصوص؛ في الشّعموم، وص الأدبي على وجه الورة في النّية الصذلك أن 
الصلمعنـى  المجاز في الأصل هو ما أُريـد بـه غيـر ا   و .من خلالهد في المجاز وورة تتجس

يعرفـه عبـد القـاهر الجرجـاني     قياس العرف، أو هو مثلما مغة والموضوع له في أصل اللّ
بين الثـاني   لملاحظة ،ع واضعهاضوما وقعت له في  كلمة أريد بها غير كلّ «): هـ471ت(

ئْتَ قلتو. فهي مجاز ،لوالأوكلُّ :إن ش كلمة جبها ما وقعتْ تَز له في وع الواضع إلى ما ض
وبـين أصـلها    ،ز بها إليهوجبين ما تُ لملاحظة ،اا وضعمن غير أن تستأنف فيه ،لم توضع له

لهذا المفهوم، خروج على  فالمجاز، تبعا. )2(» "مجاز"فهي  ،له في وضع واضعها ضعتْالذي و
. )3(»العرف الأدبـي  والعرف على مستوى كل من اللغة وخرق لمثالية في الوضع  «الأصل و

الارتقاء بها مـن  غة، وتصعيد للمعاني وأو المألوفة للّ بية الأصليةركيه عدول عن الأنماط التّإنّ
ه كسـر لقواعـد   إنّ. عالمها المادي المحسوس المحدود إلى عالمها الإيحائي المعنوي اللامحدود

   .د على قوانينهاتمرغة، واللّ

وصـيغها  بها، ويكسب ألفاظهـا   ة، ويمتدغع اللّحيث يوس لغوية حيوية؛ للمجاز وظيفةو  
يعبر بهـا  ها في خلق، وتناسل، وتكاثر مستمر، ويجعل، وإيحائية متجددةأبعادا دلالية ووتراكيبها 
 ديجد ــــــ بعبارة موجزة ــــــ هإنّ .هايةسعة لا تعرف الحدود أو النّمتّإلى آفاق 
هذه هي وظيفة الانزياح نفسها كما عبر عنهـا  يجعلها في حركة ونشاط دائمين، وو غةحيوية اللّ
  .عريةغة الشّي دراسته للّكوهين ف

  ي تعبيري فنّ إبداعغة وعلى حركة المجاز من إثراء للّب لما يترتّم ذكره، وونتيجة لما تقد 
من أعظم  ــــالقدامى ــ عند كثير من البلاغيين العرب ــــفقد عد هذا المجاز ـــ

أبلـغ   ـــــ حسبهم ــــــــأكثر من ذلك؛ فهو علومه، بل و علم البيان، ومن أهم
                                                 

محمـد  محمـود  الجرجاني، أسرار البلاغة في علوم البيان، تحقيق بن عبد الرحمن بن محمد عبد القاهر أبو بكر  – 2
  .352، 351م، ص 1991 القاهرة، المدني، دار شاكر

 .29د ت، ص أسلوب تراثي في نقد الشعر، منشأة المعارف، الإسكندرية  : مصطفى السعدني، العدول - 3
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هو على حد تعبير ابن الأثير  من ثمر عليها هذه الحقيقة، وة لا تتوفّيجلبه من فائدمن الحقيقة لما 
 كـذلك  ه لو لم يكننَّ؛ لأَالبلاغةو من الحقيقة في بال الفصاحة مالِى بالاستعلَوأَ «) هـ637ت(

أَ صلُالتي هي الأ الحقيقةُ لكانتحيثُ ،ى منهلَو هو فرع عليها، وليس بتَه قد ثَنَّكذلك، لأَ الأمر 
 ـ الغرضِ هو إثباتُ يابِطَالخَ الكلامِ فائدةَ أن قَحقَّتَو المقصييـل خْبالتَّ فـي نفـس السـامعِ    ود 
البلاغـة  و ر على الفصاحةكانت لغة المجاز تتوفّو. )1(»نا اًعي إليه رظَنْي ادكَحتى يصوير، التَّو
 من جهة أخرى، يرى ابن رشيق أنو. ها على التّخيلفوس وحثّمن تأثير في النّلك لما لها ما ذفإنّ
مـا عـدا   ، ووب والأسماعا في القلعأحسن موقير من الكلام أبلغ من الحقيقة، والمجاز في كث «
تأويـل، فصـار   له وجوه اللاحتما ا فهو مجاز؛ضحالا محلم يكن م لحقائق من جميع الألفاظ ثما

 ...بـه  إلا أنهم خصـوا   ،غيرهما من محاسن الكلام داخلة تحت المجازو الاستعارةالتشبيه، و
 فالمزية الكبرى في المجاز، إذن، هي تحقيق كلّ. )2(»ا بعينه باب ــــــ المجازـــــ 

ته قد وضح عبد القاهر الجرجاني، بعد مصادقن لا تفي الحقيقة بأدائهما، وذيالأثر اللّمعنى ومن ال
ص الـذي أورده كـاملا   ة في ذلك في هذا الـنّ تحليلا العلّة و، بنحو أكثر عمقا ودقّعلى ما ذكر
ونعلـم أن كـل    «: نظرا لأهميته، حيث يقول فيه ـــــــ رغم طوله ــــــــ

العلم، ألـيس الإغـراء   ما تبحث عن الخفي وذلك طلبا للمعرفة وأن النفس دائممنوع مرغوب و
فـي الإشـارة دون   أليس في التلويح دون التصريح و يكون في بعض الكشف دون الكشف كله،
لا كمال الجهل، بل إذا و. ق إلى الشيء مع كمال العلم بهالعبارة تلفظا، لذلك فلن يكون هناك شو

ويكون الشـعور بتلـك الآلام   ذات اللى الآخر، فتتعاقب الآلام وعلم من وجه شوق ذلك الوجه إل
التعبير بلوازم الشيء الذي هو المجاز لا يفيد و ة يفيد العلمقيقفالتعبير بالحعند هذا واللذات أتم، و

  .)3(» أبلغ من الحقيقةدغة نفسانية، فكان المجاز ألطف والعلم بالتمام، فيحصل دغ

أبلغ من الحقيقة، حسب مة التي جعلت المجاز ألطف والمه من جملة الأسباب إذن، فإنو  
ي مـع  قّوحاني الذي يستولي على المتلأثير الرالتّية وفسانغدغة النّجرجاني، هذه الدعبد القاهر ال

ير، أو عبأسرار هذا التّوة التي يشعر بها أثناء البحث عن خفايا ذّهذه اللّعبير المجازي البديع، والتّ
المتعة احة والر ناه الوضعي المألوف، ثمالمتوارية، نتيجة لانحرافه عن معآفاقه يقة وقالد صوره

                                                 

 ـ، تحقيق محمد الحوفي و1لشاعر، ج ار، المثل السائر في أدب الكاتب وضياء الدين بن الأثي - 1      دوي طبانـة، دار ب
      .88والنشر، القاهرة د ت، ص  نهضة مصر للطباعة

 .266، ص 1ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج  - 2
 م،1982بيـروت  دار المعرفـة،  تحقيق محمد رشيد رضـا،  ،المعانيفي علم  عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز - 3
        .55ص
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والآفاق، والتـي مـن شـأنها أن تزيـد      ورهذه الصلكشف عن هذه الخفايا وبعد ا التي تغمره
كانت المحاولة المبذولة في تحصيلها أصعب، و أبعد،وألطف و ما كانت الخفايا أدقّتضاعف كلّتو

 نأَلا ، رراج الـد خإِص ووجرة على الغَاستحققت الأُ «ر عبد القاهر نفسه، ك، كما يقرذلك لأنّ
ا، ثـم  ه عسيرطلبا وصول إليه صعبا كان الو، ولكن لمجهتكه من ى شرفَواكتس بك الدر كان 

زقت ذلكر، وجب أن يجو ،ل لكزيكب1(»ك ر صنيع(.  

 ـضلا نتيجة قدرته على الإثارة فالمجاز قد حاز  إنمن الممكن القول بعد هذا و   أثير والتّ
ده كان مدعاة وترد يء إذا ما كثر استعمالهالشّ ردد من جهة أخرى؛ لأنكونه قليل التّمن جهة، و
لجلب السها فقـدت  ث إنّالمألوفة؛ حيو ائعةهذه هي حال الحقيقة بمواضعاتها الشّجر، وأم والض

مـن  ، والحيوية، والفرادة، وةأثير، على عكس المجاز الذي يمتاز بالجدالتّغير قليل من الجذب و
م هذا الأخير على الحقيقة وقُ ثمل عليهافُدض.  

    بعـد  و ،وإثرائـه  ،ول بتقديم المجاز على الحقيقة، والاعتقاد في تفخيمه للمعنىالق إن
ن كثيـر  ما هو اعتقاد كان سائدا بيإنّقاد العرب القدامى فحسب، ولى النّتأثيره لم يكن مقصورا ع

هناك مـنهم   ل إنعام، بقاد المعاصرين بنحو هو غالب لدى معظم النّومانسيين، وقاد الرمن النّ
أم اللغة المجاز هو الأصل وليس الفرع، والقاعدة وليس الاستثناء، و « يذهب إلى أنمن يبالغ و

الأولى هي اللغة المجازية التي لم تكن تقوم على طبيعة الأشياء بل كانت كلها صـور تحـول   
  .)2(»الجمادات إلى كائنات حية 

خـالص، نتيجـة   ر في جو كلامي دينـي  مبحث المجاز قد ظه تحسن الإشارة إلى أنو  
 ة مـن كـلّ  تنقيـة العقيـد   ــــــ على رأسهم المعتزلةو ـــمحاولة المتكلمين ـــ

 ـ و. ك أو لبسهجوم أو تشكّ إزاء كلّ فاع عنهاالدلابساتها من سوء فهم، وم د مصـطفى  قـد أكّ
الألوهيـة  إدراك  معارضة «بحث المجاز تكمن في مالبذور الأولى ل ناصف هذا الأمر قائلا بأن
تمييـز  ور القرآنيـة و يل البلاغي للصحلهؤلاء بالتّ حيث اهتم. )1(» على أساس التشبيه الحسي

رات ما يمكن أن يحوم حولها من تصو أنماطها المجازية، ابتغاء تنقية الألوهية من كلّوأنواعها 
إلـى  إلى مجال الأدب، و، ي إلى تشبيه أو تجسيم الخالق، لينتقل الاهتمام بالمجاز، بعد ذلكتؤد

                                                 

 .152عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  - 1
    الأدب، المجلد السادس، العدد الثـاني، الهيئـة  ، مقالة في مجلة فصول في اللغة ولطفي عبد البديع، دراما المجاز - 2

 .105م، ص 1986مارس / فبراير /المصرية العامة للكتاب، مصر يناير
 .74مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، ص  - 1
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رة مـن القيـود   ونه لغة خاصة متحرجاوزات؛ كالتّيدا باعتباره ميدان الانزياحات وعر تحدالشّ
نـوي،  كثيـف المع عر لغة إيحائية تقوم على التّالشّ لأن ة، أو بعبارة أخرىالموضوعالقوانين و
 «ستعمالها للمجاز، فالمجاز الكشف البارع عن المعاني الخفية الكامنة وراء الألفاظ من خلال او

فكما أم التأويل كشف عن المعنى الخفي الحقيقي، فإن . في مجال الشعر كالتأويل في مجال الفكر
 ـ قاد واهتم النّ وتبعا لهذا .)2(»المجاز كشف عن المعنى الباطن وراء اللفظ  رب البلاغيـون الع

عصور مختلفة علـى نحـو    درسوا صوره عند شعراء كبار منالقدامى بالمجاز بشكل كبير، و
التّ يجعلنا نقول بأنإن لم يكن مصطلحا فمفهوما ـــــــورة راث العربي قد عرف الص 

  .لم يبخس حقهاو ـــــــ

  :عريةالشّورة ي للصجسيد الحسالتّ -2-2

  البلاغيون العرب القدامى بالتّقاد والنّ لقد اهتمجسيد الحسالشّعريةرة وي للص ما اهتمامأي 
لهـذا نجـد   وأقوى من المدركات المعنويـة،   يةالمدركات الحس بأن لك نتيجة إيمانهم القويذو

 لعلّو. )3(»صوير من التَّ جنسو ،جسب من النّروض ،صناعةٌ...  «ه عر بأنّالجاحظ يعرف الشّ
 ـ ركيز على التّفي مفهوم الجاحظ هو التّ) صويرالتّ(القصد من توظيف مصطلح  ي مثيـل الحس

 ـ ية، وعنى، وتشكيله على نحو تصويري، وتشخيصه للمدركات الحسللم أن الجاحظ في هـذا الشّ
ارة صور قدرته على إثربي فكرة الجانب الحسي للصورة، ويطرح لأول مرة في النقد الع «ما إنّ

هي فكرة تعد المدخل الأول، أو المقدمة الأولى للعلاقة بين التصـوير  و بصرية في ذهن المتلقي
أثير في نفس المتلقي من حيث إثارة الانفعال ارتباط ذلك بوظيفة التّو. )4(»الحسي للمعنى التقديمو
  .ية على حد سواءالحسهنية ولذي يتناسب مع تصوراته الذّا

  التّ إنقديم الحسـي لمعاني الص  ية؛ ورة، في نظر القدامى، يرتبط أساسا بالمدركات الحس
لأن فتجسـيد   .معرفتهـا فس وريق الأول لإدراك النّالطّ هو ـــــ حسبهم ـــــ الحس

البلاغي، بـل  قدي وراث النّفس في التّنها في النّتمكيورة، وأثير بالصوسائل التّ أهم المعنوي من
بلاغيين من مثل اد وة نقّوقد تناول هذه القضية عد. ورة وقبولهاالص لنجاح يضرورشرط ه إنّ
والمرزوقي، وابن )ه654ت(سكري، وابن أبي الإصبع ، وأبي هلال الع)ـه386ت(ني ماالر ،

                                                 

     ، 4، دار عـودة، ط 1، ج تأصيل الأصول /الإبداعو الإتباعبحث في : المتحولعلي أحمد سعيد أدونيس، الثابت و - 2
 .110م، ص 1980بيروت 

 .132، ص 3الجاحظ، الحيوان، ج  - 3
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حـاولوا أن  ، و)صويرالتّ(جانب غيرهم من الذين أفادوا من فكرة الجاحظ في سنان الخفاجي، و
يصبوا اهتماماتهم على الصلهتمثّأثره في إدراك المعنى وصوير الأدبي، وية في التّفات الحس.  

مـا هـو   إنّية؛ ودة في صور حسللمعاني المجرقديم ه تجسيد لا على أنّقد فهم هؤلاء التّو  
لو كانت ى وه يراها أمام عينيه، حتّها كأنّجعلية، ووتقديمها في صور حس تمثيل المعاني للمتلقي،

منها تمكّ ا أنها تقدم في صور أكثرية، إلّمعاني حسنا في الصية، وفات الحسقلـة  تكون النّ من ثم
  :صوير منفي التّ

  يةصورة حس فكرة معنوية                   
  .ية أخرىية          صورة حسصورة حس  : أو من

ي بط بين شيئين أحدهما حسورة تقوم، في كلتا الحالتين، بالرالص وفقا لها، يمكن القول بأنو   
أن ما تقع عليه الحاسة أوضح في الجملة مما  «ة في ذلك، حسب ابن رشيق، العلّورورة، بالض

لأول في العقل أوضح من الثاني، والثالـث  فا ، والمشاهد أوضح من الغائب؛لا تقع عليه الحاسة
 ـ. )1(» عرفه مـن غيـره  ي أوضح ممامن نفسه الإنسان  ما يدركهأوضح من الرابع، و ل فتوس

إذن، بعناص ورةالصبيعـي أن  لذلك كان من الطّوضيح والكشف، وما هو نوع من التّإنّ ر الحس
  : شبيه الوارد في قول سهل بن شيبان الذي هوينال التّ

ثُ ْـاللَّيدا وـــــغَ         ـــةَ اللَّيثـــــا مشْيـينَــــمشَ
بـــــــــغَضان  

ما لا قوة له في التصوير إلى ما  «ه أخرج المرزوقي؛ لأنّ بالأخصقاد، وإعجاب واستحسان النّ
ي صورة أكثر منه تمكنا في الصفات الحسية، إذ شخّص هو تقديم للمعنى الحسي فوله قوة فيه، 

أوهم المتلقي من خلال الصورة كأنه يشاهد إلى الحرب بمشية الليث الغاضب، والشاعر مشيته 
التـأثير  من توكيد للمعنى المراد نقله، و في هذا ما فيهالغاضب وهو يمشي إلى فريسته، و الليث

  .  )1(»اسب له في المتلقي عن طريق إثارة الانفعال المن

  :في المقابل يستهجن قول أبي تمامو

                                                 

 .287، ص 1ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج - 1
     ،1التوزيـع، ط  ية، المؤسسة الجامعية للدراسات ومحمد عبد الحميد ناجي، الأسس النفسية لأساليب البلاغة العرب - 1
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 هضيعو      وعــــــــــنُا من قُزــع زــــكنت أعو                 
من ملولِ صفوح  

  لِــــــــجلي معنًى إلى رقَفَبـه      قـى دقيمن معنً لُأذّ فصرتُ 

يعرف بالعيان إلـى مـا يعـرف    ما قع عليه، ولا ي يه الحاسة إلى ماقع علأخرج ما لا ي «ه لأنّ
  .)2(»بالفكر

 ـالقدامى قد ركّ ه يمكن القول بأنم ذكره، فإنّبناء على ما تقدو   ور الماثلـة  زوا على الص
ور الذّللعيان أكثر من الصهنية؛ لأن ـــــ في نظرهم هني ور القائمة على الإدراك الذّالص

بب في الس لعلّاث الاستجابة المناسبة عنده، وحدإأثير في نفس المتلقي، ور على التّأقد ـــــ
العلـم   علـى أن  ــــعلى حسب قول عبد القاهر الجرجاني ـــ ــــــذلك يرجع 

بها  أمس ن، فهو إذَةيوِالرجهة النظر و /ثم من ،والطباع ا من طريق الحواسلًوأَ النفس «يأتي 
رحما، وأقوى لديها ذمأقا، ومدم لها صحوآةب ،كد بها في الشيء نقلتَ إِذْرمة، وعندها حله عن ثَم
الملفكرةباو رك بالعقل المحضد في القلب، إلى ما يدرك بالحواس و بعم بالطَّعلَأو ي  علـى حـد 

من و. )3(» ب القديمللجديد الصحبة بالحبيو للغريب بالحميم إليها أنت كمن يتوسل الضرورة، ف
وظيفة الكانت  ثمقدي وراث النّورة في التّصـالبلاغي وظيفة حس  اعر ية عيانية، يعتمد فيها الشّ

ة المعـاني  شخيصية المجسـد ور التّلذلك نجد الصو. يابع الحسلوضوح البصري ذي الطّعلى ا
عر الجاهلي الذي يعتمد في بخاصة منه الشّوعر العربي القديم، هنية في الشّالذّور أقوى من الص
  .لواقع الحي المحسوس، مما أمكنه أن يكون أكثر من غيره قدرة على الإحساسعناصره على ا

ه انتقال مـن  نّأما تمثيل المعاني بصورة ذهنية في نظر القدامى، فقد كان غير جائز؛ لأ  
أن  ه لا نعـدم ا أنّإلّلى المجهول، لى الخفي، ومن الأوضح إلى الأغمض، ومن المعلوم إالجلي إ

من محدودية الحس والمكان إلى  «ورة البلاغيين تحاول أن تخلص الصد وقانجد آراء لبعض النّ
كلـه علـى هـذه الـذات لا علـى      تخيل؛ فمناط الأمر رحاب الذات وما يقوم فيها من خيال و

و. )1(»الحسمن بين هؤلاء نجد عبد القاهر الجرجاني الذي يرى أن شبيهية لا تقـوم  ور التّالص
ا في اعتمادها على دة في صور محسوسة، أو المحسوسة بمثلهمجرعلى تقديم عرض المعاني ال

ني إلى عرض المعادة، وض المعاني في صور ذهنية مجراها إلى عرما تتخطّإنّالعقل فحسب؛ و
                                                 

 .265أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص  - 2
 .122عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  - 3
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الحسو. دةية في صور ذهنية مجره لم يلغيـه،  لكنّ، ويةهو بهذا يكون قد تجاوز قداسة مبدأ الحس
ما هناك صور تتكون من عناصر تجريدية بحتـة،  إنّة دائما، وليست نتاج رؤية بصري ورةفالص

  :، عند عبد القاهر، انتقال من)صويرالتّ(من ثم يكون ، ولا علاقة لها بالبصر مطلقا

  فكرة معنوية            صورة محسوسة
  يةصورة حس        صورة حسية
  صورة ذهنية        صورة حسية

  صورة ذهنية        ة مجردةفكر

قاد المحدثين لها، الذين يرفضون النّر ورة من تصومن هنا يقترب فهم عبد القاهر للصو    
صور لها  ــــ حسبهم ــــفي الأنماط البصرية فقط؛ إذ هناك  الشّعرية ورةقصر الص
شـابه بـين   التّ فهـذا . ن منها الإدراك الإنساني ذاتـه الإحساسات الممكنة التي يتكو صلة بكلّ

، بل الشّعريةورة ة لدراسة الصربير جذور عي فكرة توفّيقوز وث يعزالحديالقديم و :صورينالتّ
أثرها في النّورة، ووأكثر من ذلك؛ يكشف عن إدراك ووعي عميقين لطبيعة الصالأدبـي  ص ،

  .أنالبلاغي عند العرب في هذا الشّقدي وفكير النّد نضج التّمما يؤكّ

  :انيةور البيملك الص: شبيهالتّ -2-3
لاغة المهمة التي عرفها طرق البمجاز جملة من محاسن الكلام، وتندرج تحت مسمى ال    
دها قد حدو. مثيل، والإشارة وغير ذلكشبيه، والاستعارة، والكناية، والتّقاد والبلغاء العرب كالتّالنّ

معناها طرق وللعرب مجازات في الكلام،  « بقوله إن) تأويل مشكل القرآن(ابن قتيبة في كتابه 
التكـرار،  الحـذف، و والأخيـر، و التقديم، ففيها الاستعارة، والتمثيل، والقلب، و. ومآخذهالقول 
والإظهار، والتعريض، والكناية، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، والجميـع خطـاب    والإخفاء
معنـى  بلفظ العمـوم ل قصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم، والجميع خطاب الاثنين، الالواحد، و
  .)2(»… الخصوص

 ـهناك أنواع عديدة ومختلفة من المجازات، و ص أنهذا النّ يبدو من خلال     عب من الص   
دراسة  بب سأقتصر علىلهذا السالوقوف عليها جميعا، و ا المقام ـــــفي هذ ــــــ

سـبة  ية بالنّأهمهما من جهة أولى أكثر الأنواع البلاغية الاستعارة؛ لأنّشبيه والتّ: نوعين فقط هما
                                                 

، 15م، ص 1954أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة السيد ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، تحقيق  - 2
16. 
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القاضـي   من جهة ثانيـة لأن ا خير دليل على ذلك، وتناولتهما إلّما كثرة الكتب التي القدامى، و
على نحو ما سيظهر فيما بعد الشّعريةورة الجرجاني اقتصر عليها في دراسته للص.  

تختلف فيمـا   عريفات لا تكادهذه التّقدي والبلاغي، راث النّعريفات كثيرة في التّشبيه تللتّ    
موجبات حسنه أكثر من وز على بيان وظيفته وأغلبها مركّكل، الشّياغة وا من ناحية الصإلّ بينها
شبيه، نجد الجاحظ الذي أشار إليه بما يفهـم  فوا التّفمن بين هؤلاء الذين عر. حدهحقيقته و نبيا

لشيء مقام الشـيء أو مقـام   إن قام ا «: بط بين شيئين لجهة جامعة بينهما في قولهه الرمنه أنّ
كذلك أبو هلال العسـكري الـذي   و. )1(» صاحبه، فمن عادة العرب أن تشبه في حالات كثيرة

التشبيه الوصف بأن أحد الموصوفين ينـوب منـاب    « إن بقوله) الصناعتين(في كتابه يعرفه 
 الذي يـرى بـأن  أيضا عبد القاهر الجرجاني و. )2(»أو لم ينب  ناب منابه شبيهالآخر بأداة الت

  .)3(»ا من أحكامه كمأو ح ،ثبت لهذا معنى من معاني ذاكأن تُ «شبيه هو التّ

إلى عصـور  بعيد رغم انتمائها  تتقارب إلى حدصوص تتشابه وهذه النّ ن الواضح أنم    
     هـي   البلاغـي وقدي راث النّشبيه في التّحقيقة التّ دان أنقارب يؤكّهذا التّشابه ومختلفة، فهذا التّ

أو صفة من الصفات المقارنة بينهما لاشتراكهما في معنى من المعاني التقريب بين الطرفين و «
 ها لا تصل إلى حدأم العقل، فإنّ سواء كان مجوز تلك العلاقة الحسو. )4(»طريقة أو في حال و

فس الوقت، ولـيس  رفين علاقة اشتراك وتمايز في نلاقة بين الطّأن تبقى الع فاعل؛ بل لا بدالتّ
والعلماء  ه الشعراءقد يشب «ه هذا ما يشير إليه كلام للجاحظ يقول فيه بأنّحاد وتداخل، وعلاقة اتّ
والبلغاء بالقمر والشمس، و الإنسانـ  الغيث  لا جم، وة وبـالنَّ والبحر، وبالأسد والسـيف، وبالحي

و. الإنسان يخرجونه بهذه المعاني إلى حدـ  : لواوا قاإذا ذم  رد هو الكلب والخنزيـر، وهـو الق
ثم لا  بى؛هو القرنْو ،الذيب، وهو العقرب، وهو الجعل هويس، وهو الثور، وهو التَّالحمار، وو
يلون هذه الأشياء في حدود الناس ولا أسمائِدخهم، ولا يخرجون بذلك الإنسان  إلى هذه الحـدود 
يه لا يلغي الحدود بين الأشـياء  شبالتّ هذا يرى أن هفالجاحظ، إذن، في نص. )1(»هذه الأسماء و
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ل من أرسى هو بهذا يكون أوو. ى تمايزها وانفصالها واستقلاليتهامحافظا عل الكائنات، بل يظلّو
    .البلاغيقدي وراث النّم هذه الفكرة في التّدعائ

د من تـلاه؛ إذ  شبيه لا نجدها عند الجاحظ فحسب، بل نجدها عنظرة إلى التّمثل هذه النّو    
لا تفاعـل بـين   و ه لا تداخلشبيه ما يشابه الاتفاق على أنّاظر فيما كتبه القدامى عن التّيبدو للنّ
مـن   ن الأشياء تَشَابها، لأدن للتشبيه حأ واعلم «: يقول) ه285ت(، فالمبرد شبيهرفين في التّالطّ
تب، ووجوهمن وجوه نو. )2(» ايا من وجوه معلومة، ولا لا تتشابه إلّشياء الأ يقصد بقوله هذا أن

ن معلومة أَمور المن الأُ هإن «: فقال جعفر،إلى قريب من ذلك ذهب قدامة بن و. تتداخل حدودها
الشيء شَلا يبلم ئان إذا تشابها من جميع الوجوه ويذ كان الشَّلا بغيره من كل الجهات، إِبنفسه و ه

ا،حدة اتَّيقع بينهما تغاير البتفبقي أَ ا، فصار الإِثنان واحد  ن يكون التشبيه إنما يقع بـين شـين ئي
ينفرد كل واحد منهمـا عـن    افتراق في أشياءيوصفان بها، وو همامهما اشتراك في معان تعبين

 ـ والعسكري، فقد ذكر الأمر صراحة،  أما أبو هلال. )3(»صاحبه بصفتها  يصـح   «ه قـال بأنّ
مـن جميـع    الشيء لو أشبه الشيءو… شابهه من وجه واحد ة وإنجملتشبيه الشيء بالشيء ال

  .)4(»لكان هو هو جهاته

 ـ  داخل، إضافةعدم التّمايز والذي رسخ فكرة التّ يبدو أنو     : رفينإلى حضور كـلا الطّ
ه والمشبما عـدا هـذا    ـــــــشبيه، فذكر الأداة ضروري ه به، هو وجود أداة التّالمشب
بـين  ل العلامـة الماديـة الفاصـلة    ها تمثّلأنّ ــــــ) شبيه البليغالتّ(ونه وع الذي يسمالنّ
يمنـع مـن تـداخل    ة، ولمسـتقلّ اتية االحاجز المنطقي الذي يحفظ لهما صفاتهما الذّورفين، الطّ

بيعي أن يكون في حذف الأداة شـيء مـن الإيهـام    كان من الطّ من ثمو. حادهماواتّ معالمهما
ما يكون في الاستعارة من إلغاء للحدود الفاصلة  هذا الإيهام لا يرقى إلى حد المبالغة، بيدا أنو

هكـذا، فـإن   و. 1على هذا كان رأي ابن رشيق وعبد القاهرو ،اح لاحقًبين الأشياء، كما سيوض
 أنه أمام طرفين متمـايزين، و وعي بأنّقد العربي القديم على في منظور النّ شبيه يظلّالمتلقي للتّ
  .غير الآخرأحدهما 

                                                 

الفكـر  دار ، ضل إبـراهيم ، تحقيق محمد أبو الف3ب، ج الأدالمبرد، الكامل في اللغة ومحمد بن يزيد لعباس أبو ا - 2
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    قـاد  ق نسبة عالية من الوضوح، وهو ما كان يـروق النّ يز يحقّماهذا التّ من الواضح أن
شـبيه لا  التّ شبيه على الاسـتعارة؛ لأن لى تفضيل التّمن أجل ذلك مالوا إوالبلاغيين القدامى، و

شويشا في معنـى  ه لا يدخل تنّهذا يعني أرفين، ويحترم الحدود الفاصلة بينهما، ويداخل بين الطّ
هذا ما جعل  لعلّو. أن في الاستعارةكما هو الشّ ياق الذي يرد فيه، بإقحام عنصر دال مغاير،الس

مـا  إنّه لا ينقل المعنى عن أصـله، و لأنّ البلاغيين يرفضون اعتباره من صنوف المجاز؛بعض 
شيئا في حدود  لا يدخلن تجاوزا في دلالات الكلمات، وضمه لا يتيقاس شيء على شيء، أي أنّ

تعبير الجاحظ شيء على حد.    

تختلـف عـن نظـرة     شـبيه لا هؤلاء البلاغيين إلى التّنظرة  من هنا يمكن القول بأنو    
 ـ   شبيه محسـن فكـر و  حيث اعتبارهم التّذلك من المحدثين إليه، و ه لـيس محسـن كلمـة؛ لأنّ
انحرافا ق انزياحا وقّلا يح ية هذا الفصل ــــــت الإشارة إليه في بداكما تم ــــــ
على  ما يدلّشابه في الآراء إن دلّ على شيء، فإنّهذا التّو. ومن ثم ليس مجازا غة،عن أصل اللّ

شبيه على نحو يؤكد أسبقيتهم في تناول هـذه القضـية   إدراكهم العميق لطبيعة التّالقدامى، وفهم 
ةبطريقتهم الخاص .  

ولا يفيد  الغيرية « البلاغي، يفيدقدي ولموروث النّشبيه، في االتّ إنمهما يكن من أمر، فو    
لكي ينجح في إيقاع الائتلاف بين و. )2(»لا يوقع الاتحاد المختلفات و الائتلاف بينيوقع العينية و

أن  فة، أو بعبارة أخرى لا بدأن يستند إلى أكبر قدر من الاشتراك في الص ه لا بدالمختلفات، فإنّ
بين الطّ المشتركةفات تكون الصأو بالشيء إذا قارب منهالشيء إنما يشبه  « رفين كثيرة؛ لأن ،

التشبيهفقد في أكثر أحواله  أشبهها من معناه، فإذا نَد إذا كان الأمر كذلك، و. )3(»به  لاقو ،صح
، بالضدو ومعانيه،التشبيه أن يكون أحد الشيئين يشبه الآخر في أكثر صفاته  فيالأحسن  «كان 

  .)4(»ه به شبهه بالمشب ون رديء التشبيه ما قلَّحتى يك

 رفينصد وجوه المشاكلة والمناسبة بين الطّشبيه في رنتيجة لما سبق، تنحصر دلالة التّو    
وهـو مـا درج   كثيرة، في تلك الوجوه أن تكون موضوعية وحقيقية ويشترط و. والإخبار عنها

رطا هذا الأخير ش يعدورفين المقارنين، ي بين الطّالمنطقناسب البلاغيون على تسميته بالتّقاد والنّ
شـبيه  القدامى يشـترطون فـي التّ   إن ثم. شبيهالمقاربة في التّضروريا لتحقيق صفة الإصابة و

                                                 

 .192البلاغي، ص لصورة الفنية في التراث النقدي وجابر عصفور، ا - 2
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 الحقّو. ور البيانيةالص هو شأن كلّية، والحس ناسب ــــــــــــ فضلا عن هذا التّ
ربط التّ أنأجمع النقاد أو كادوا، على أن  «العربي القديم؛ فقد  قدأمر واضح يسم النّ شبيه بالحس

بغي أن ينطـوي علـى   التشبيه ينبغي أن يتعلق بالمرئي، دون أن يشيروا إلى أن هذا المرئي ين
أن الشاعر قـد يتخـذ مـن     ـــــ إلا لماما ــــــدوم أن يتصوروا إيحاء خيالي، و

ظرة نلقاها عنـد  د هذه النّتؤكّص كثيرة ثمة نصوو. )1(» صوير المرئي سببا إلى عالم معنويالت
لـذا  لا يسمح بإيراد جميعهـا، و  ــــــ هناـ هــــــ قام قاد، لكن المكثير من النّ

اجح عندهم هو الذي يوفّشبيه النّالتّ أكتفي بالقول بأنر أكثر العناصر الحسو. ورةية للص من ثـم 
ية، حصرها أبو هلال العسكري في أربعة نجدهم قد ضبطوا الوجوه التي تنبني عليها قاعدة الحس

  :أوجه، هي كالآتي

  .قع عليهإخراج ما لا يقع عليه الحاسة إلى ما ي -
  .إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة -
  .ة إلى ما يعرف بهايإخراج ما لا يعرف بالبديه -
   .2 ما له قوة فيها على إخراج ما لا قوة له في الصفة -

أن يكون معروفا مشهورا  ه به لا بدالمشب ية، نجد الجاحظ قد أشار إلى أنانب الحسإلى جو
ه أن يتضح من خلال شبيه فيه معنى إلحاق ناقص بكامل يراد لالتّ على أن به، مما يدلّبوجه الشّ

  : ابغة قولهعاب على النّ من ثمو. مقارنته به، وقياسه عليه

  لا يخون نوح ذلك كانك    هاخنْمانة لم تُالأَ لفيتُفأ

 ـو ،لا يخون كان داود ا ذلك كقولهممإنَّ، وهذا الكلام وجهلوليس  «: ق عليه بقولهعلّو ان كذلك ك
 ولا يانـة خ من الحالات أصـحاب  لم يكونوا في حالٍوإن هم و .موسى لا يخون عليهما السلام

 عل الرجال ومن سائر الأمـور نادر من فالشيء الل بالمثَا يضربون مإنَّ اسالنَّ نعليهم، فإِ جوزت
ولو ذكر ذاكر الصبر فقال على البلاء :وب لا يجزع كان قولاًكذلك كان أي قال[ولو . اصحيح :[

سألتك فمنعتنـي  : ولو قال... أعطيت حقّهالام لا يجزع لم تكن الكلمة كان كذلك نوح عليه الس
، لكان غير محمود من جهة البيان، وإن كان "لا"خْعي لا يقول وقد كان الشَّعبِي لا يمنع، وكان النَّ

                                                 

م، 1980ر القلم، حلب دا/بين النظرية والتطبيق، دار التقدم: في النقد العربي عصام قصبجي، نظرية المحاكاة - 1
  .97ص

  .264 -262أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص : ينظر - 2



���ا�ّ��رة ا�ّ����� �� ا���را��ت ا��:     ا�ّ
���ا���� �
� و�� ا�#�روث ا�ّ! �ي وا���  

 

 168

ولكن لما لم يكن ذلك هو المختار من أمرهما لـم تصـرف   ". لا"على " نعم"ممن يعطي ويختار 
لمفهوم، إلحاق الناقص بالزائد، فالتشبيه، إذن، وفق هذا ا. )1(»الأمثال إليهما، ولم تضرب بهما 

 قـلُّ ه الأكذلك يشبوو أقبح، أَمنه ن سحبما هو أَو، أوضحن ويبما هو أب «من ثم يشبه الشيء و
  . )2(»الأدنى بالأعلى و بالأكثر

  :كل الآتيالبلاغيين، بالشّقاد وشبيه، حسب النّميز لشروط التّرمما سبق، يمكن التّو    

  شروط التشبيه

  
ي     ناسب المنطقالتّالإصابة    ية        المقاربة والحس ه بهشهرة المشب  

  بهبوجه الشّ          رفينبين الطّ                                  

ور دارة في قائمة الصالص البلاغي، فقد احتلّقدي وراث النّشبيه في التّأما عن مكانة التّ    
غـويين  خاصة عند اللّسة أكثر من صور البيان الأخرى، ورامن الد ه نال حظاالبيانية، حيث إنّ
من هنا كانت مخالطاتهم للأقحاح و. ارمة لمدلولات الألفاظدود الصفون عند الحالذين كانوا يتوقّ

شـبيه كثيـر   لما كـان التّ و. هة حرصا على سلامتهاغة مشافلّمن الأعراب حتى يأخذوا عنهم ال
جار  التشبيه « قوله بأن الجريان على ألسنة المتكلمين في هذه الحقبة، كما يؤكد ذلك المبرد في

هو أَ: قائلٌ قالَلو حتى  ،في كلام العرب كثيرهِكثر كلامملم ي ،بعاعر قاسوا شاعرية الشّ. )3(» د
كـان   «امرأ القيس  لهذا نجد ابن سلام الجمحي يقول بأنه من تشبيه، وبمدى ما يتردد في شعر

أهل  أحسنو ،اطبقته تشبيهالإسلاميين تشب أحسنمـن هنـا لـيس مـن     و. )4(»ا ذو الرمـة  يه
غرضا عر، وشبيه أصلا من أصول الشّالتّ دغوي أبا العباس ثعلب يعالمستغرب أن نجد العالم اللّ

  .5 من أغراضه

غويين منه؛ فقد غـالوا فـي الإعجـاب    شبيه عن موقف اللّقاد من التّلا يختلف موقف النّ    
من أشـرف كـلام العـرب وفيـه تكـون الفطنـة        «المتواتر بمكانته، بحيث رأوا فيه جانبا 
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والمختلفة، وتوقع فطن إلى العلاقات الخفية التي تربط بين الأشياء المتباعدة أي التّ. )6(»البراعةو
ممـا   لعـلّ و. اعرية ومقياس تعرف به البلاغةعلوه أبين دليل على الشّلذلك جو. الائتلاف بينها

ية رون مفهوم المحاكاة الأرسطهم عندما راحوا يفسهو أنّ شبيه هذه المنزلة عندهم،ء التّد تبويؤكّ
التشبيه جوهر الفن الشـعري،   «هم اعتبروا مكمن الخطأ في هذا أنّو شبيهلم يفهموا منه غير التّ

يربطـه بـالحس   على طلاقة الخيال، وعلى الرغم مما يفضي إليه ذلك من جمود شكلي يقضي 
إلى كونه يبقي على صـفتي الوضـوح   يه أسباب أخرى تعود شبقاد بالتّلاحتفاء النّ نكما إ .)1(»
الحـدود   ذلك عن طريـق المحافظـة علـى   قدي والبلاغي، وراث النّيز الأثيرتين في التّماالتّو

أن يقال إن إيثار التشبيه عند العرب أمر  « من ثمو .جانس بينهماإقامة التّالمتمايزة بين الأشياء و
ؤمن بالتمايز والانفصال وتنفر مـن التـداخل والاخـتلاط،    عقلانية صارمة، ت يرتد إلى نظرة

المتعـارف  على الأطر الثابتة وكل ما يبدو خروجا  ـــــــ في حزم ـــــيرفض و
  .)2(» عليها على أي مستوى من المستويات

علـى   أفضـلها ور البيانيـة و د القدامى أحسن الصشبيه عنالتّ مهما يكن من أمر، فإنو    
 الإفهام في الأدبظيفة الإبداع والوضوح الذي هو أساس وبمبدأ الإبانة و  يخلّق؛ كونه لاالإطلا
ه إن كانت على هذا الأساس، يمكن القول بأنّو. ورةلما يجب أن تكون عليه الص ه أنموذجبل إنّ

الاستعارة ملكة الصراسات الحديثة، ور البيانية في الدبلاغيالقدي وشبيه في الموروث النّالتّ فإن 
زعيمهاور وهو ملك هذه الص.  

  خرق العادة المعتادة: الاستعارة -2-4

أسلوب مـن البلاغـة   ة لم ينلها البلاغي مكانة مهمقدي وراث النّفي التّالاستعارة  تحتلّ    
صـلة  المتّموضـوع أغلـب المناقشـات    دراسة القدامى للمجـاز، و الأخرى، فقد كانت محور 

يء تسمية الشَّ « :الجاحظالاستعارة مثلما عرفها و. عرة الشّعراء وطرق كتاببالمفاضلة بين الشّ
 أن يستعار للشيء اسم غيره أو معنى سـواه  «: هي عند ثعلبو. )3(»مقامه  ه إذا قامباسم غيرِ

فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسـمى بهـا   أن تستعير الكلمة  «ه يرى أما ابن قتيبة فإنّ. )4(»
                                                 

 .130ابن وهب، البرهان في وجوه البيان، ص  - 6
 .88التطبيق، ص بين النظرية و: في النقد العربي عصام قصبجي، نظرية المحاكاة - 1
 .218البلاغي، ص لصورة الفنية في التراث النقدي وجابر عصفور، ا - 2
 .153، ص 1التبيين، ج الجاحظ، البيان و - 3
 .27عد الشعر، ص ثعلب، قوا - 4
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 «: ا لها حـين يقـول  يضع لها الآمدي حدو. )5(»ها أو مشاكلا بسبب من الأخرى أو مجاور ل
أو يشبهه في بعض أحواله،  ،إنما استعارت العرب المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه أو يدانيهو

؛ا من أسبابهأو كان سبب بالشيء الذي استعيرت له ملائمـة   لائقةً فتكون اللفظة المستعارة حينئذ
  . )1(»لمعناه 

الاستعارة تعتمد على الاستبدال عريفات يكاد يكون واحدا؛ فمؤدى هذه التّأن لواضح من ا    
. دة هـي دائمـا المشـابهة   قل، أي يتم فيها استبدال شيء بشيء، أو لفظ بلفظ لعلاقة محـد النّو

ها تختلف عنـه  لكنّو مقارنة بين طرفين لسبب معنوي جامع بينهما،شبيه؛ فالاستعارة، إذن، كالتّ
 ـ في غياببذكر أحد طرفيها فحسب من جهة، و ى فيهافَكتَا يفي كونه به فـي  ما يشير إلى الشّ

حصول المطابقة بين الطّو ياقالسيعفـو  ن معها الحدود الفاصـلة بينهمـا، و  رفين بكيفية لا نتبي
اخل دالتّر في الاستعارة إمكانية الخلط وفّفتبعا لهذا تتو. شبيه من جهة أخرىمايز الواقع في التّالتّ

ه يقـوم  الإيهام بأنّه في العبارة، وه به محل المشبشبها تقوم على إحلال المشبيه؛ لأنّأكثر من التّ
وقاد لهذا يرى النّو. فةمقامه في الصالبلاغيون أن تصلح فيه، فإذا جاوزته فسدت اللاستعارة حد 
الإشارة إليه لاحقا مثلما ستتم.  

         ل ابن رشيق ذلـك قـائلا بـأن   يء لغيره، فقد علّلشّأما عن سبب استعارة العرب لفظ ا    
ألفاظ العرب أكثر  دالة، ليس ضرورة؛ لأنمن اتساعهم في الكلام اقتدارا و الاستعارة إنما هي «

إلا أن . واتسـاعا ليس ذلك في لغة أحد من الأمم غيرهم، فإنما استعاروا مجازا من معانيهم، و
افع إلى استعمال الاسـتعارة،  فالد. )2(»ستعيرون له مع ذلك؟ هم يللشيء عندهم أسماء كثيرة و

ات، فألفاظهـا أكثـر مـن    غة العربية إلى المفردلى افتقار اللّلا يعود بشكل أساس إ هسبإذن، ح
هذه سمة تنفرد يدة ومختلفة، ويء الواحد بتسميات عدعلى ذلك من تسميتهم للشّ لا أدلّمعانيها، و

الانزياح عن غة، وفع إلى الخروج على منطق اللّاما الدإنّغات الأخرى، وغة العربية عن اللّلّبها ال
لالي عدد الدالامتداد، حيث تكون إمكانية التّساع وغبة في الاتّها يعود إلى الربيعي لالاستعمال الطّ

، غـة أب فـي اللّ الر على هذا الأساس، لا تكون الاستعارة وسيلة لسدو. ركيب الواحدفظ أو التّللّ
  .جدد فيهاالتّالحيوية و وبثّما وسيلة لإثرائها إنّو

                                                 

 .102ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص  - 5
 .234ص طبعة محي الدين عبد الحميد، ، 2الآمدي، الموازنة، ج  - 1
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    تجاه الاستعارة، أو بعبارة أخـرى  البلاغي نزعتان متناقضتانقدي وق الموروث النّتتعم 
مية، بـل  ل لم يولها أهالأو: هم انقسموا إلى فريقيناختلف موقف القدامى من الاستعارة؛ حيث إنّ

في المقاشأنها، ون من وأكثر من ذلك؛ احترز منها وهوبالتّ بل اهتمما اهتمام، وأفاض في شبيه أي
ابن طباطبا الـذي سـكت عـن دور     منل هذا الفريق كل يمثّو. دراسة مسائله أصولا وفروعا

قدامة بن جعفر الذي ذكرها في سياق وحيد على سـبيل  ستعارة في بحثه عن عيار الشعر، والا
هـا  لها؛ لأنّ حيث وقف إزاءها موقف الكاره .)1(» لةالمعاظ «الاستطراد بمناسبة تفسيره لمعنى 

كذلك الآمـدي  و .تلغي الحدود الفاصلة بين الأشياءمايز والوضوح الأثيرتين، وبصفتي التّ تخلّ
ه ينطلق في نظرته إلـى لغـة   نّإالذي أقام نظرته إلى الاستعارة على أساس لغوي مكين، حيث 

ل هـو  المبدأ الأو: قع الأمر، من مبدأين أساسيينعرية، في واصوص الشّحكمه على النّعر ولشّا
ني، فهو مجاراة الأول، أو بتعبير امعنى، أما المبدأ الثّعري على الحقيقة لفظا والقول الشّجريان 
. عـابير لتزام بسنن العرب في أوصافها، وتشبيهاتها، ومعانيها، واستخدامها للألفاظ والتّالا آخر
شـبيهات البعيـدة   التّية المبتكرة، وبالمجازات، والاستعارات، وعرور الشّيضيق بالصلهذا كان و

 المرمى التي تخفى فيها المعاني، أو تلتبس، أو تحتاج إلى إدراك المقاصد منها إلى إمعان نظـر 
ما عليـه أن  إنّالمجاز؛ وية كاملة في استخدام حسب الآمدي، لا يمتلك حر اعرفالشّ. إجهاد فكرو

قـائم،  قبل، أي الالتزام بما هو موجـود و دها له أسلافه من حد ئقيرتبط بنوع خاص من العلا
كمـا  . )2(»ألفاظ معهودة، لا يتجاوزها في النطق إلى ما سواها صورة معروفة وله  «فالمجاز 

ل هذه الحدود في الإبانة تتمثّو. )3(»قبحت فإذا جاوزته فسدت و  ا تصلح فيهحدللاستعارة  « نإ
ما يريـد  كأنّو. لمشابهة المفترضة بين المستعار والمستعار لهعلاقة ا لالة، وظهورووضوح الد

لاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، وا الآمدي أن يقول ما قاله البلاغيون في أنفـي كـلّ   لا بد 
به كانـت  به، فإذا لم يوجد هذا القرب بين المعنيين، أي إذا لم يوجد وجه الشّتشبيه من وجه الشّ

لمـا كانـت   و. وغير مقبولـة  ،قبيحة ،تكون بعيدة ه به، ومن ثمبقدر بعد المشبارة بعيدة الاستع
غوي المأثور خطّأها الآمدي اللّ لا تتوافق مع ذلك العرفقاليد، وات أبي تمام لا تخضع للتّاستعار

بناء على هذا، و. للمعنوي وتشخيص للمجردرفضها، لاسيما تلك التي فيها تجسيم واستهجنها و
واضح أنه التزم طريقا واحدا غلى فهم و عارة القريبة هي مشغلة الآمديالاست « بأنيمكن القول 

                                                 

  .103قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  - 1
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طـرفين  هي الاستعارة التي يتضح فيهـا العلاقـة بـين    لاستعارة التي تليق بعمود الشعر، وا
  .)4(»المستعار له المستعار منه، و: يين في تكوينهاضرور

الآمدي فحسب، بل د ابن طباطبا وقدامة وتعارة لا نجدها عنظرة إلى الاسمثل هذه النّو     
، فإذا كان هؤلاء رفعـوا مـن   البلاغيينقاد ونظرة الجمهور الأعظم من النّها نجدها غيرهم؛ إنّ

 ـها مكانة التشبيه، فقد هونوا من شأن الاستعارة؛ لأنّ تعبـث   ــــــ حسبهم ــــــ
 ـ  و مايز والانفصال بـين طرفيهـا،  الوضوح، ولا تحافظ على التّبصفة   داخللا تنفـر مـن التّ

شبيه كما وجه إلـى  ه لوم لمن أكثر من استخدام التّه لم يوجمن المعروف أنّو. والاختلاط بينهما
ل مازال يلاحقه هـذا  أبو تمام؛ فالأوابن المعتز و: من أسرف في استخدام الاستعارة، وآية ذلك

ه فـي  نون؛ لأنّظّالو يبةاراته الراني لحقت استع، بينما الثّ)شبيهاتابن المعتز حسن التّ(الوصف 
بمـا   عر، وأخلّخرج على عمود الشّ ـــــظرة ـلنّعلى حد تلك ا ــــكثير منها ــ
  . خرق العادة المعتادة اعتادته، أو بعبارة موجزةألفته العرب و

المميـز   «إلى أهميتها باعتبارها  التفتالاستعارة، و اني، فقد علا من شأنأما القسم الثّ    
والبلاغـة،  الحقيقـي البعيـد عـن الفصـاحة      العلامة الفارقة بين الاستعمالوعي للأدب، والن
تح أمام المستعمل آفـاق  الاصطلاح لتفالذي تخرج فيه اللغة عن العرف و الاستعمال الإنشائيو

على . )1(»إمكانية التصرف في المواضعات بما يلائم أغراضه في التعبير الإبداع والاختراع، و
. الاستغناء عنه على وجه الخصوصعر لا يمكن باعتبارها عنصرا رئيسا في الشّوم، ووجه العم

) ـه322ت(هروا فضلها؛ فقد جعلها ابن أبي عون قاد بقيمة الاستعارة، وأظؤلاء النّلذلك نوه هو
ومنه ... منه المثل السائر: ثة أنحاءالشعر مقسوم على ثلا « عر في قوله إنقسما من أقسام الشّ

كـلام  ما خرج عن هذه الأقسام الثلاثـة ف و... ومنه التشبيه الواقع النادر... تعارة الغريبة الاس
فالاستعارة، إذن، وفق هذا المفهوم ليسـت  . )2(»... لا فائدة معهوسط أو دون، لا طائل فيه، و

عري، شّصوير القوام التّعري، وما هي عمدة العمل الشّعر؛ وإنّائدة في الشّشيئا ثانويا، أو حلية ز

                                                 

  .200الشاعر، ص الشعر و: من قضايا التراث العربيفتحي أحمد عامر،  - 4
  .576حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، ص  - 1
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 الشعر أعجب منهاليس في حلى أفضل المجاز، وأول أبواب البديع، و « ها ابن رشيق لهذا عدو
«)3( .  

    مسألة الاستعارة لم تنل من اهتمام القـدامى مثلمـا    أما عبد القاهر الجرجاني، فيبدو أن
دلائل (طن عديدة من اه طور مباحثها بكيفية لم يسبق لها مثيل، فقد ذكرها في مونالته منه؛ إذ إنّ

حيث بدأ حديثه بالحديث عـن أصـول   ، )أسرار البلاغة(صها بجزء هام من خص، و)الإعجاز
مها على وجوه البيان الأخرى؛ فهي عنده أعلى مقاما من تقدد أهميتها وحاسن الكلام، مما يؤكّم
 ـ. أثير في المتلقيالقدرة على التّعرية، وحيث الوظيفة الشّشبيه من التّ  ـــــتعارة فالاس ـ ـ

وتخاطب الوجـدان،  ثير الإحساس، تع العقل، وتأنس الفؤاد، وهي التي تمتّ حسبه ـــــــ
تجعـل  ، وجمادما لا ينطق من حيوان وها تنطق لا يمكن أن يستغنى عنها في الكلام، حيث إنّو

ني الكثير من المعا «هي تعطي وظاهرة، المعاني الخفية والخرس مبينا، فصيحا، و غير الفصيح
صن الواحـد  من الغُ ينجتَر، ورة من الددفة الواحدة عالصد حتى تخرج من ،باليسير من اللفظ
، بينةًم سرالخُ ا، والأجسامفصيح والأعجم ا،ا ناطقًحي ترى بها الجمادلفإنك  ...أنواعا من الثمر

كأنهـا   ،لايا العقالتي هي من خب للطيفةَا أرتك المعاني /تَئْإن ش… ةًجلي اديةًة بالخفي المعانيو
جلطَّ إن شئتَو ،مت حتى رأتها العيونسمانية حتى تعصاف الجسالأو فتوحانية لا تنالهـا  ود ر
  .)1(» ا الظنونإلّ

 ـ حس ـــــ نتيجة لما سبق ذكره، تكون الاستعارةو     أرقـى   ب هـؤلاء ـــــ
صـوير  بد القاهر، تكمن في قدرتها على التّبلاغة الاستعارة، حسب عو. وأبلغهادرجات المجاز 

تجسـيد المعنـوي   يء أمام العـين، و في تمثيل الشّ ي للمعنى  أو بعبارة أخرىقديم الحسأو التّ
لحياة فيه لكأنّا بثّد، وتشخيصه، والمجره كائن حي هو بهذا يتعـارض مـع   و. ك ويمشييتحر

شخيص، كما يتعارض مع الموقـف  لتّموقف الآمدي الذي يضيق بالاستعارات التي تقوم على ا
   .عبير عن المعاني العامةشبيه في التّالعام الذي يرى في الاستعارة مستوى أدنى من التّ

2-5- وظيفتهاو عريةالشّورة أهمية الص:  

غـة  أهمية المجاز بطرقه المختلفة، ودوره في إثـراء اللّ  قاد العرب القدامىلقد أدرك النّ    
بكثير من العناية في مؤلفاتهم، حيث  الشّعريةورة لذلك حظيت الصقها، وع نطاتوسيوإخصابها و
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 ـلالة على رات نظرية صريحة الدمقر، وةنجد في هذه المؤلفات إجراءات تطبيقي ورة أهمية الص
اعر المبدع في بنـاء لغتـه   ة التي يعتمد عليها الشّاعتبارها الوسيلة المهمعري، وفي العمل الشّ

احر المثير عالمها البياني الس غة علىريق الذي يرتقي من خلاله بهذه اللّالطّوة، عرية الخاصالشّ
نفسـه،   ر بها مشاعره وأحاسيسه، وما استكن في وجدانـه وأعمـاق  داة التي يصوالأو روالمؤثّ
عاتهتطلّيعلن عن نبوءته ود به رؤاه ومداركه، وويجس.  

    قوانينهـا  طرهـا المعجميـة المحـدودة، و   أ غة مناعر باللّورة، إذن، ينطلق الشّفبالص
ريـق تطويـع الألفـاظ    ذلك عن طإلى عالمها الحيوي اللامحدود، و ابتة المألوفةالموضوعة الثّ
 إلباسها أثوابا جديدة من المعـاني، أي جعـل  وـــــــ  محدودة التي هي  ــــــ

يقة خاصة في تقـديم  طر الشّعريةورة بناء على هذا تكون الصو. الألفاظ كالمعاني غير محدودة
في معنى مـن المعـاني مـن     وجه من أوجه الدلالة، تنحصر أهميتها فيما تحدثه «المعنى، أو 

ذاك التأثير، فإن الصورة لن تغيـر مـن   و ولكن أيا كانت هذه الخصوصية. ثيرخصوصية وتأ
 ـ لكنهـا نها لا تغير إلا من طريقة عرضه وكيفية تقديمه، وإ. طبيعة المعنى في ذاته ـ ــــ

بب اعتبرها القدامى زينة طارئة على لهذا السو. )1(»لا يمكن أن تخلق معنى  بذاتها ـــــ
 ـأو اضـطرابا  المعنى الأصلي، أو مجرد تزويق خارجي يمكن حذفه دون أن يحدث خللا  ي ف

وجاذبيته، ونضارته عبير رونقه وابل، يفقد التّلكن، في المق، ونهالمعنى الذي تزيرهتـأثي  من ثم 
ها هي التـي  لأنّ. )2(» الى فارغًمن هذه الح مغسولاًخاليا ... لا ينبغي للشعر أن يكون  «لك لذو
هنية أو العقلية إلـى غة من الوظيفة الذّلّخاطب العادية؛ حيث بها يتم الانتقال بالزه عن لغة التّتمي 

ل وصـي وظيفـة التّ من ة المطابقة إلى وظيفة الإيحاء، ومن وظيفالوظيفة العاطفية الانفعالية، و
د وعـاء  الخروج بالكلمة من مجروصيل غير المباشر، وأثير والخلق والتّالمباشر إلى وظيفة التّ

  .زةالإبداعية الممية لها كيانها البديع وقيمتها الجمالية وذات مستقلّ بديل إلى كونهاو

ليا من تبة العتجعله في المرزه، وتفرده، وعر خصوصيته، وتميورة الشّا، تمنح الصهكذو    
 ـالبقاد ون النّوقد تفطّ. الكلام  ـ  لاغيون القدامى إلى هذا الأمر، وأكّ ورة دوا علـى أهميـة الص

أولى بالاسـتعمال  تبارهم المجاز أفضل من الحقيقة وما اععري، ووضرورتها في الخطاب الشّ
ي يضـفيه  د الرونق الذيؤكّ) هـ436ت(ريف المرتضي فهذا الشّ .ا خير دليل على ذلكمنها إلّ

كلام العرب وحي وإشارات واستعارات ومجازات ولهذا الحـال   « المجاز على الكلام قائلا إن
                                                 

  .358البلاغي، ص التراث النقدي و جابر عصفور، الصورة الفنية في - 1
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كان كلامهم في المرتبة العليا من الفصاحة فإن الكلام متى خلا من الاستعارات وجرى كلّه على 
   .)3(»الحقيقة كان بعيدا بريا من البلاغة 

 على حد تعبير محمـد الـولي   ـــــــ ورةصال نتيجة لما سبق، يمكن القول إنو    
الثناء، إنها وحدها التي حظيت بمنزلة دائما موضوعا مخصوصا بالمدح و «كانت  ــــــ

العجيب أن يكون هذا باقي الأدوات التعبيرية الأخرى وأسمى من أن تتطلع إلى مراقبها الشامخة 
  . )4(»تلفة لغات مختفاق بين نقاد ينتمون إلى عصور وثقافات وموضع ا

    ـ   ورةأما عن وظيفة الص  قـدي والبلاغـي بالإبانـة              راث النّ، فقـد ارتبطـت فـي التّ
ة خادمة للمعنى وسيل ـــــــ حسب القدامى ـــــها رجة الأولى؛ لأنّوضيح بالدالتّو
فـة  دة الوظيها تعمل علـى مسـاع  غوية، حيث إنّالأساليب اللّ تابعة له، شأنها في ذلك شأن كلّو
الإفهـام، وتـدعيمها و  لة في الإبلاغ وثّللعمل الأدبي خاصة، المتمغة عامة، وئيسة للّالر ها مـد

كان  من ثمو. تأثيرا في المتلقي لالة على الغرض، وأشدنا في الدر تمكّبالوسائل التي تجعلها أكث
لحـس  تمثيلـه ل و الكشف عن مكنونـه من التشبيه الإبانة عن المعنى وتوضيحه، و الغرض «
  . )1(»المشاهدة و

 ـماني قد لعب دورا كبيرا في رسم المعالم الكبرى لالر من الواضح أنو     ورة وظيفة الص
ولا د آراءه بلفظهـا،  ادس تـرد المصادر بقيت إلى القرن الس البلاغي؛ لأنقدي وراث النّفي التّ

شـبيه  التّ هب إلى أنماني يذالرو. تخرج عن الأصول التي أرساها وإن طورتها وزادت عليها
الجمع بين شـيئين  و... إخراج الأغمض إلى الأظهر بأداة التشبيه مع حسن التأليف «البليغ هو 

أضاف إليه ه أبو هلال العسكري هذا المعنى وأخذ عنو. )2(»يكسب بيانا فيهما  بمعنى يجمعهما 
 هو مـا يفسـر  و. )3(»ا يديكسبه تأكا ويزيد المعنى وضوحالتشبيه  « قائلا إن )أكيدالتّ(عنصر 
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حـاجتهم  لمتكلمين من العرب والعجم عليـه و إطباق جميع ا ـــــ في رأيه ـــــــ
  .الأكيدة إليه

شبيه هي وظيفة التّ قد ازدادت هذه المعاني تبلورا مع ابن سنان الخفاجي الذي يرى أنو    
 حهذا لأجل إيضا يكون حسنف ،الذي لا يعتاد بالظاهر المحسوس المعتاد الغائب الخفي «تمثيل 

م ابن سنان فكرتـه بجانـب مـن    ة ما ذهب إليه، دعلإثبات صحو. )4(»بيان المراد المعنى و
  :طبيق؛ حيث ساق شواهد عديدة تستجيب للقاعدة المقررة، منها بيت امرئ القيس المشهورالتّ

  الحشف الباليلدى وكرها العناب و    طبا ويابساكأن قلوب الطير ر

كثـر مـن   الحشف البالي أمشاهدة العناب و « يء؛ لأنشبيه المقصود به إيضاح الشّلتّهو من او
  . )5(» يابسةو مشاهدة قلوب الطير رطبة

 ورة البليغة تتمالص ة مؤداها أنوضيح نتيجة هامالتّشبيه بالإبانة وب على ربط التّترتّيو    
 لى الزائـد وضح، أو من النّاقص إالألى ن الغامض إلى الواضح، أو من الواضح إقلة فيها مالنّ

فات المشتركة فة أو الصشبيه أن تكون الصالبلاغيين القدامى يشترطون في التّقاد وولذلك نجد النّ
وضوحا ف أشدو. ه به حتى تحصل الإبانةي المشبك النّمن هنا ينبغي أن تتحرلاليـة فـي   قلة الد
ي الحالـة العكسـية   ه فا فإنّإلّوليس العكس، و يق صاعد؛ من الأدنى إلى الأعلىشبيه في طرالتّ

 تشـبيه قبـيح  تشبيه حسن، و «: شبيه إلى قسمينماني التّم الربناء على هذا قسو. يسمى مقلوبا
التشبيه القبيح ما كان علـى  لأغمض إلى الأوضح فيفيد بيانا، وفالتشبيه الحسن هو الذي يخرج ا

  :كل الآتيظر إلى نوع طرفيه بالشّشبيه بالنّالتّمثيل لنوعي بهذا يمكن التّو. )1(»خلاف ذلك 

  زائد/أوضح/مشبه به واضح +ناقص /واضح/مشبه غامض = حسن                       
  شبيه نوعانالتّ

  ناقص/واضح/مشبه به غامض +زائد /أوضح/مشبه واضح = قبيح                       

 ـبوظيفة أخرى هي  شبيهرح والإبانة، اقترن التّالشّ إلى جانبو      ـي «ه بالمبالغة؛ لأنّ ل مثّ
يـذهب  و. )2(» المبالغةو ولُكون حسن ذلك لأجل الغُأبلغ منه، فيالشيء بما هو أعظم وأحسن و
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ر فيه لفظـة  دقَفإن لم تُ «شبيه، في التّ) لعفْأَ(إلى ضرورة تقدير لفظة  ،أنابن الأثير في هذا الشّ
ا نا زيـد هفقد شب "زيد أسد"مر الأداة ضبيه المنقول في التشْنا رى أَ تَلا، أَبليغٍ س بتشبيهفلي "فعلأَ"

بالأسشْالذي هو أَ دجفإِ ه؛منْ عن لم يكن المشبشْبه في هذا المقام أَ هجالـذي هـو   " زيـد " ع من
التّ ه؛ وإلا كانالمشبشبيه 3(» فيه ةَذ لا مبالغَا، إِناقص(  .      

ه هو الأصل فيها، أو بعبـارة  شبيالتّ شبيه ينطبق على الاستعارة؛ لأنتّما ينطبق على الو    
أن  )إمـا ( «فالغرض منها، حسب أبي هلال العسـكري،  . ها تشبيه حذف أحد طرفيهلأنّ أخرى

الإشارة إليه بالقليل مـن  ) أو( المبالغة فيهتأكيده و )أو(، عنه لمعنى وفضل الإبانةيكون شرح ا
 صاف موجودة في الاسـتعارة المصـيبة  هذه الأوو .ض الذي يبرز فيهيحسن المعر) وأ( اللفظ
وظائف  ـــــ ه هذافي نص ـــناعتين قد حصر ــصاحب الص أن الواضحمن . )4(»

ها وسيلة نّتختص بالأخريين دونه؛ حيث إشبيه، وتشترك في الأوليين مع التّالاستعارة في أربعة، 
عبير عـن  ها تسمح بالتّالمعاني مقابل اختزال الألفاظ، أي أنّكثيف في التّحن واعر للشّخذها الشّيتّ
تحسن معرض هـذه   ــــــ أي الاستعارة ها ــــــنّان عديدة بألفاظ قليلة، كما إمع

إلـى   «هـا  ضـروبه، أي أنّ  د يعتبرونها من البديع، بل من أهمقاا جعل النّتزينها، ممالمعاني و
الصياغة العربية الأصيلة التـي يعقـد   لنقاد، على النظم وها، في خيال االزينة أقرب منالتعمل و

  .)1(»التشبيه أحد أركانها 

 ـ  البلاغيين القدامى على أنقاد وإلى جملة ما قيل، إجماع النّيضاف و     ورة وظيفـة الص
يها، هي التّئيسة، استعارة كانت أم تشبالرعلى . )2(»قلب السمع بصرا  «ي للمعنى، ومثيل الحس
ة ابن رشيق القيروانيعبار حد.  

البلاغـي  قـدي و في المـوروث النّ  الشّعريةورة صمثيل لوظائف الا تقدم، يمكن التّممو    
            :كل الآتيبالشّ

الشّعرية ورةوظائف الص  

  
  مثيل الحسي للمعنىرح           الإبانة           المبالغة       التّالشّ   
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وظيفة الاستعارة عند القدامى ثانوية، يمكن الاستغناء عنها دون  مهما يكن من أمر، فإنو    
بيه، فعلى العكس مـن  شأما التّ. د تزويق خارجيها لا تعدو أن تكون مجرأن يختل المعنى؛ لأنّ
البرهان اعر، وليل على شاعرية الشّه الدإنّعرية، بل جربة الشّأساس في بناء التّذلك؛ ضروري و

  . على نبوغه

 ـورة قدامى إلى الصإذا كانت هذه هي نظرة ال لكنو         شـبيه   إلـى التّ عامـة، و عرية الشّ
هل كانت له آراء خاصة فيها، أم هو موقف القاضي الجرجاني منها؟ والاستعارة خاصة، فما و
  بله دون إضافة أو فائدة ترجى؟ ه اكتفى بإعادة ما قيل قأنّ

  

  

  

  في كتاب الوساطة عريةالشّ الصورة -3

، حيـث كانـا   عريةالشّورة قضية الص) الوساطة(لقد تناول القاضي الجرجاني في كتابه     
عر وركن قـار  ورة جوهر ثابت في الشّالص لأنلهما أو: عرض إليها لسببين اثنينلزاما عليه التّ

بي الذي أعيب في كثير من صوره، موقف المدافع عن أبي الطيب المتن قفه يلأنّ اثانيهمو. فيه
 ه تجدر الإشـارة إلـى أن  أنّ إلاّ. طرق إليهاأن يتجنب التّوما كان له أن يغفل ذكرها،  ممن ثو

الشّعريةورة دراسة القاضي الجرجاني للص زا كبيرا من الكتاب كمـا هـو الحـال    لم تشغل حي
هذا لكن ليلة وآراء مبثوثة هنا وهناك، وبل لا تعدو أن تكون إشارات ق رقاتسبة لقضية السبالنّ
  .عرية العربية القديمةظرية الشّذات وزن ثقيل في النّو  يمنع من أن تكون قيمةلا

 ـــــــ ورةفي دراسته للص ـــــــاقتصر القاضي الجرجاني      علـى   ــ
عر في نظر القدامى، فكانـت لـه   هم بالشّأحقّهما أفضل المجاز ووالاستعارة؛ لأنّشبيه أسلوبي التّ

  :ما يأتيآراء فيهما، يمكن تلخيصها في

  :شبيهالمقاربة في التّ -3-1

ن نظرة سابقيه؛ من حيث المكانة شبيه علا تكاد تختلف نظرة القاضي الجرجاني إلى التّ    
 ـــــاعتبـاره   ا أنح بذلك علنا، إلّه لم يصرغم من أنّالأهمية، فعلى الرو  شـبيه أي التّ ــ

باقي أنواع المجـاز، حيـث    عر دليل على تفضيله علىركنا من أركان عمود الشّ ــــــ
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جزالة ب تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته، وكانت العرو «: يقول
قد اشترط فيـه  و. )1(»... شبه فقارباللفظ واستقامته، وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب، و

 ه به، أو بعبارة أخرىمشباله والكامل بين المشب شابهرفين، أي وجوب تحقيق التّالمقاربة بين الطّ
وهو بهذا ينحو نحـو ابـن طباطبـا، وقدامـة،     . شبيهاسب المنطقي بين طرفي التّنضرورة التّ
ثرة شبيه موقوف على كحسن التّ ابع للهجرة الذين يرون أنغيرهم من نقاد القرن الروالآمدي، و

ه والوجوه الجامعة بين المشبحتّ .2222 الاتحاده به، كثرة تقرب بهما إلى حال المشبشبيهالتّ ى إن » 
إذا عكلم ينتَ سقبل  ،ضم كلُّ يكونشبصاحبه بصاحبه مثلَ ه ،ه  ويكونمثلَصاحبا بـه  ه مشتبه

  .)3(»معنى صورة و

قاد فقـط  فكرة المقاربة لم تكن حكرا على هؤلاء النّ كر في قضية الحال، أنالجدير بالذّو    
منية؛ بلفي تلك الحقبة الز الث للهجرة، حيث نجـد  جذورها إلى القرن الثّ هي فكرة قديمة تمتد

شبيه إلى أربعة أقسام، هيم التّالمبرد يقس :» تشبيه وطٌرِفْم ،تشبيه مصيب ، وتشـبيه ـم  ، بارِقَ
وتشبيه بعيد شَخْهو أَو .إلى التفسير ولا يقوم بنفسه يحتاجو. )1(» الكلام ن هـذه الأقسـام،    أهـم
ولذلك كـان المبـرد يتطلـب    ه يقوم على لياقة عقلية واضحة، شبيه المصيب؛ لأنّده، هو التّعن

 ـ، وهبفيه القائل إذا شَ ما قارب شعرن السحأَ « المقاربة في قوله إنالإصابة و أحسمنـه مـا    ن
عر، لشّه، قانونا عاما في جودة االإصابة، عندومن هنا تصبح المقاربة و. )2(»أصاب به الحقيقة 
عدد لا الأدبي عند  صأت هذه القاعدة صدارة المقاييس في جودة النّقد تبوو. وفضله في الحسن

تصبح القـانون   من ثمحو الذي رأيناه، وا بعده على النّقاد الذين أتوالنّيستهان به من البلاغيين و
  .الشّعريةورة م في دراستهم للصلمتحكّا

صاغ مبـادئ عمـود   ة قد هضم ثقافة العصر، ووساطصاحب ال بهذا يمكن القول إنو    
فق عليه سابقوه، ما اتّ في جملة شبيه ــــــبما فيها من المقاربة في التّ عر ــــــالشّ
  . ابع الهجرياد القرن الرنقّ بالأخصو
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شبيه لم ترق جميـع  كمبدأ عام في حسن التّ) المقاربة(فكرة  لكن تحسن الإشارة إلى أنو    
شبيه ثر البعد في التّسيما المتأخرين عن القاضي الجرجاني، كابن رشيق القيرواني الذي آقاد لاالنّ

امة أن دزعم قُو «: شبيه؛ إذ يقوله على رأي قدامة في أفضل التّى هذا في رديتجلّعلى قربه، و
إلى بها  ا، حتى يدنىهما في الصفات أكثر من انفرادهمأفضل التشبيه ما وقع بين شيئين اشتراكُ

حتـي تصـير بينهمـا مناسـبة               التشبيه أن يقرب بـين البعيـدين    نسوإنما ح... حال الاتحاد
شبيه عنده إيقاع أصبح التّالعمدة قد قلب أطراف المعادلة؛ وبهذا يكون صاحب و. )3(»واشتراك 

  .الائتلاف بين المؤتلف أو شبه المؤتلف عالائتلاف بين المختلف بعد أن كان إيقا

باعد بـين  التّ ر أنإلى جانب ابن رشيق، نجد معاصره عبد القاهر الجرجاني الذي قرو    
 الأريحيـة والعجـب   سفعلى ما هو غير مألوف، هو الذي يحدث في النّ يئين، أي الاعتمادالشّ

كانت إلـى   ،كان أشد د بين الشيئين كلماالتباع هكذا إذا استقريت التشبيهات، وجدتَو «: فيقول
 ـحدها إلى أن تُكان مكانُلها أطرب، و وكانت النفوس وس أعجب،النف 4(»ة أقـرب  ث الأريحي( .
الغـوص  المختلفات أو بين المتباعدات، و ا في إيجاد الائتلاف بينلّإعلى هذا فليس ثمة براعة و

أو  أما الأشياء المشتركة في الجنس. عملالتّثبت وا بالتّجبة التي لا تنكشف إلّعلى الأواصر المحت
 ـالتّعمل وعن التّ ،قيام الاتفاق فيهاو به بينهابثبوت الشّ ،وع فمستغنيةفي النّ ابهة أمل في عقد مش
المتنـافرات   في أن تُجمـع أعنـاقُ   ،قُّديف وطُلْالذي ي لنظرا، وقُذْوالحإنما الصنْعة  «و بينها 

لا ذُكـر  ، وفت صـنعةٌ روما شُ. كةبب وشُنس ات معاقدد بين الأجنبيعقَقة، وتُبوالمتباينات في رِ
ما لا يحتـاج   ىإل ،الخاطرفاذ نَف النظر وطْة الفكر ولُقّاجان من دإلا لأنهما يحت ،بالفضيلة عملٌ
 ما عداهما،ما لا يحتكم  ،لهما من هذا المعنى الطالبِلهما واون زويحتكمان على م إليه غيرهما 

المختلفة  ف هذه الأجناسلم تأتلو... المختلفات فيف جاد الائتلاا من جهة إيلا يقتضيان ذلك إلّو
إلا لأنه لم يراع ما يحضر العين، لم تتصادف هذه الأشياء المتعادية على حكم المشبه، ل، وثّمللم

لم ينظر إلى الأشـياء  وية، وق الرل الرؤية، بل بما تعلِّعن بما تنالم يولكن ما يستحضر العقل، و
  .)1(» نةطيها القلوب الفَع، بل من حيث تَها الأمكنةى فتحويعتُومن حيث 

س بالقـدرة  ااعر شخصا غير عادي، يمتاز على عامة النّمن هذا المنظور، يصبح الشّو    
 ـ. فطن إلى ما لا يفطنون إليهالتّعور بما لا يشعرون، وعلى رؤية مالا يرون، والشّ ه إنسـان  إنّ
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إدراك المختلفـة، و فاق الكامن بين الأشياء عن الاتّ نفاذ بصيرته الكشفيستطيع بذكائه و متخيل
ه نّكما إ. خفية لا يلتفت إليها غيره وصل إلى إدراك علاقاتالتّالمتباعدة، وشابه بين العناصر التّ

فاصيل بتحليـل  ما يسعى إلى التّإنّو نة،العلاقة البيشبيه المجمل، و، والتّظرة المجملةلا يكتفي بالنّ
أجزاء الصي لا ادر الذإدراك النّ، وةتسمح بإبراز الأوصاف المحتجب إعادة تركيبها بكيفية ورة ثم

طـائف،  قائق واللّظر في الـد أمل، وتدقيق النّب إطالة التّوهذا يتطلّ. يأتي عليه الوصف المجمل
لـى  أدى إ «هذا ما  لعلّو. به المجمل، والوقوع في العامي المشترك، والمألوف المبتذلبا للشّتجنّ
من الصعب أن صور على فئة خاصة، فللشعر أهله وإنما هو مقل إن الشعر ليس للجميع، والقو

  . )2(»"غير أهله"يفهمه 

  :شبيهمثيل بالتّالتّدمج الوصف و -3-2

 لعـلّ وشبيه، القاضي الجرجاني يدمج الوصف بالتّ أن) الوساطة(من الملاحظ في كتاب     
يء بما وصفا للشّ ـــــــ سبة لهبالنّ ـــــــشبيه بب في ذلك يعود إلى كون التّالس

، )يشـبه (ا من بدلً) يصف(في أكثر من موضع يستعمل عبارة  هنا نجدحيث إنّ ،يقاربه أو يدانيه
  : امرئ القيس زاد في قوله يصف الطعنةو.. .«مثل قوله 

هي ء ريعت و      اــــــكجيب الدفنس الوره           
  .)1(»ي ـــــــــــتستفل

) مثـل (يظهر ذلك من خلال تعبير و ز بينهما،لا يمي، و)مثيلالتّ(و) شبيهالتّ(ه يرادف بين نّإكما 
  : ثم مثّل فقال...  «: شبيه، كنحو قولهللتّ

  .)2(»يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا     كالبدر من حيث التفت رأيته

والصـفة،  لصورة التمثيل قد يقع تارة باالتشبيه و « فضلا عن ذلك، نجده في قوله إنو    
) وقع(ف الفعل يصر ه لممثيل واحدا؛ حيث إنّالتّشبيه وقد جعل التّ. )3(»الطريقة وأخرى بالحال و
وعدم تمايزهمـا واختلافهمـا   د ترادفهما ما احتفظ به في صيغة المفرد، مما يؤكّإنّإلى المثنى، و

مثيـل؛  التّ شبيه غيرالتّ هو بهذا يكون قد اختلف عما رآه الجمهور من البلاغيين من أنو. عنده
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شبيه واحدا، بينما يكون في في التّ بهوجه الشّكون في  بينهمايكمن الفرق فهما نوعان مختلفان، و
يرجع الفرق بينهم كما يـرى عبـد القـاهر     ا من أمور عديدة، أو بعبارة أخرىمثيل منتزعالتّ

، يدرك بحاسة من الحواس الخمسة، شبيه أمر بين ظاهره في التّبه؛ إذ إنّالجرجاني إلى وجه الشّ
 مـن ثـم  و. 4 لا يدرك إلا بتأويل عقلي محضمثيل غير خفي غير ظاهر، وفي التّ هفي حين إنّ
  .ليس كل تشبيه تمثيلاو مثيل أخصشبيه أعم، والتّيكون التّ

القاضي الجرجاني قـد   ؛ لأن)الوساطة(صور لا نجد له أثرا في كتاب لكن مثل هذا التّو    
تحديـد ماهيتهمـا   و ،تعريفهماه لم يعمل على لأنّالمجازين في الاستعمال من جهة، وين ساوى ب
 ــــــبب في ذلك الس لعلّو. ره لهما من جهة ثانيةح تصويوضبشكل  ن ــ في أغلب الظّ

تي لا تحتـاج  ظرية المعروفة اليعود إلى رغبة منه في تجاوز مثل هذه المسائل النّ ــــــ
م أكثر غرضه من وضع طبيقي الذي يخدركيز على الجانب التّالتّ في المقابل و إلى العودة إليها،
ليل لمقنعة والـد الحجة اب الإتيانوإنصافه منهم، و على خصوم أبي الطيب، دهو الرالكتاب ألا و

  . ى على عبقريتهحتّالقاطع على شاعريته، و

  

  

  :أغراضهشبيه ونوعا التّ -3-3

رق، كما ذكـر  مة لباب السشبيه مقدالبحث في موضوع التّ لقد جعل القاضي الجرجاني    
شبيه هـو  التّ بما أنالاستعارة  شبيه ورق، عنده، سرقات التّاع السأنو أهم على أن مما يدلّ آنفا

إما مشترك عـام الشـركة، لا    «: صنفان ــــــ حسبه ـــــشبيه التّالأصل فيها، و
القمـر،  وسم لا ينازع فيهن فإن حسن الشمس لا يختص بقو د أحد منه بسهم لا يساهم عليه،ينفر

ي البداية، وهو نحو ذلك مقرر فوجودة الغيث، وحيرة المخبول، و ومضاء السيف، وبلادة الحمار
صنف سبق المتقدم إليه ففاز به، ثم تـدوول بعـده فكثـر    و. يب الخلقةتركمركب في النفس و

الشعراء، فحمى نفسـه   الاستفاضة على ألسنو استعمل، فصار الأول في الجلاء والاستشهاد،و
تمثيل الطلل بالكتاب والبـرد،   أزال عن صاحبه مذمة الأخذ، كما يشاهد ذلك فيعن السرق، و

  . )1(»عينيها و ي جيدهاالفتاة بالغزال فو
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    ة أو كثشبيه على قلّصاحب الوساطة لم يعتمد في تقسيمه للتّ من الواضح أنفات رة الص
شـبيه حسـب   ف التّمـا صـنّ  إنّماني، وه به على نحو ما فعل الربالمشه ون المشبالمشتركة بي
تشبيهات عامية مشتركة يتداولها  ــــــ حسبه ــــــ الاختراع؛ إذ هناكالاستعمال و

مـن   « فضل في ابتكارهـا، فهـي  د أحد بها، أو أن تكون له مزية واس جميعا دون أن ينفرالنّ
لمشتركة التي لا فضل فيها للعربي على العجمي، ولا اختصاص لهـا  المعاني العامية والأمور ا

شبيهات تكاد تصبح، لانتشارها، ضربا من المواضعة تستعمل فمثل هذه التّ. )2(»بجيل دون جيل 
غة منجزها قد بذل جهدا لتصريف اللّ على أن غة، وليس فيها ما يدلّكما تستعمل بقية وحدات اللّ
اك تشبيهات هـي  هن نكما إ. جا في الأداء على غير مثالراع نهعلى غير ما وضعت له واخت

داول، لكن هذه الأخيرة سرعان ما تلتحق بالأولى بفعل التّو. ملك لمن ابتدعها وسبق إلى وضعها
هـذين   وتبعا لهذا يمكـن القـول إن  . والاستعمال، والانتشار، حيث تفقد خصوصيتها وميزتها

صور الابتداع(و) صور الاستعمال(ا إلّنفين ما هما في حقيقة الأمر الص (  ث عنهـا  التـي تحـد
) تـة مي تشـبيهات (و) ةتشبيهات حي(ليسا سوى  بلاغة الكلاسيكية، أو بتعبير آخرفونتانيي في ال

وعين، فطن إلى هذين النّإلى التّ ضح لنا أسبقية القاضي الجرجانيومن هنا يتّ. بالمصطلح الحديث
ع في دراستهما، وإن لم يتوسراسات الغربية الحديثةولم يصطلح عليهما كما هو الحال في الد.  

  :كل الآتيشبيه عند القاضي الجرجاني بالشّمثيل لنوعي التّبهذا يمكن التّو     

  شبيهتّال 
  

مبتذل                /عامي  مخترع/مختص  
  

  مجاز استعمال                  مجاز اختراع
  

ت         تشبيه مي              تشبيه حي  

أغراض، فإذا شبهوا بالشـمس فـي    « ،حسب صاحب الوساطة ،شبيهعراء في التّللشّو    
موضع الوصف بالحسن أرادوا به البهاء والرونق والضياء، ونُصوع اللون والتمام، وإذا ذكروا 

العام ك الخاص ووانتشار شعاعها، واشترافي الوصف بالنباهة والشهرة أرادوا بع عموم مطلعها 
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وإذا . وإذا قرنوه بالجلال والرفعة أرادوا به أنوارها وارتفـاع محلهـا  . في معرفتها، وتعظيمه
ولكل . ذكروه في باب النفع والإرفَاق قصدوا به تأثيرها في النشوء والنماء، والتحليل والتصفية

في العلو والنباهـة،  واحد من هذه الوجوه باب مفرد، وطريق متميز؛ فقد يكون المشبه بالشمس 
  .)1(»والنفع والجلالة أسود وقد يكون نمير الفعال كَمد اللون، واضح الأخلاق كاسف المنظر 

به تحليلا دقيقا؛ حيث ل وجه الشّالقاضي الجرجاني قد حلّ ص أنمن الملاحظ في هذا النّ    
القائل؛ فقد يراد غرض  به باختلافبه يكون شيئا واحدا، ويختلف وجه الشّ المشبه إلى أنأشار 
هرة، باهة والشّالحسن، أو النّ: إما ـــــــ هي لفظة واحدةو ــــثلا ـــمس مبالشّ

فع والإرفاقفعة، أو النّأو الجلال والر.   

  :شبيهفاعل بين طرفي التّالتّ -3-4

عناصـرها   شبيهية وملاءمتها لحال الخطاب من أهـم ورة التّفاعل بين طرفي الصإن التّ    
المشاعر الوجدانية، متفاعلا عبير عن شبيه صادقا في التّولكي يكون التّ. فسيةوأغراضها النّ يةلفنّا

 ـــ شبيه بهوجب أن يتفاعل طرفاه، بأن يكون المعنى المراد التّ معها يا كـان أم  ــــ حس
عبير عن المعنى المراد تشبيهه، ومرآة تعكس بصدق أبعـاده  صادقا في التّ ـــدا ـــمجر
أثير في نفس المتلقي، وتحريـك  ن من التّى يتمكّفسية، حتّفسية، وشاعره الوجدانية، وآفاقه النّنّال

  .ا نفسيا قريبا منهااعر، أو جوجربة نفسها التي عاشها الشّانفعالاته المناسبة، ليعيش التّ

بير عورة التشبيهية وأطرافها، وصدقها في التّد صاحب الوساطة تفاعل عناصر الصيؤكّو    
  :جربة، وذلك في تعليقه على قول الشاعرعن التّ

  شق طولا قطعته بانتحاب    رب ليل أمد من نفس العا

 يمتـد بالغا ما بلـغ لا   ـــــــ كما يقول القاضي الجرجاني ـــــاعر ــفنفس الشّ
يالي كزيادة لّول على مقادير اليل زائد في الطّاللّ اعر أنما مراد الشّإنّو امتداد أقصر أجزاء الليل 

مـا  وإنّ ورة مما لا يلتفت إليه عادة،به بين طرفي الصالعاشق على الأنفاس، وهذا الوجه من الشّ
وقد التفت القاضي الجرجاني . 1 الالتفات إليه بما أوتي من يقظة عقليةو اعر اكتشافهاستطاع الشّ

هذا اللّ إلى أنـ  ف تفاعل أطرافهاشبيهية لا يتوقّور التّون من الص   ـعلى مـدى تحقّ فات ق الص

                                                 

  .474جاني، الوساطة، ص القاضي الجر - 1
 .472القاضي الجرجاني، الوساطة، ص : ينظر - 1
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طرقها، فهو في تعليقه على بيـت  ما بلحاظ أحوالها والحسي، وإنّ المشتركة بينها بحسب وجودها
  : أبي الطيب المتنبي

  وقوف شحيح ضاع في التُّربِ خاتمه       يتُ بِلى الأطلال إن لم أقف بهابل

ل والطريقة، فإذا قـال  ا، وأخرى بالحإن التشبيه والتمثيل قد يقع تارة بالصورة والصفة «: يقول
بـين  إني أقف وقوف شحيح ضاع خاتمه، لم يـرِد التسـوية   : وهو يريد إطالة وقوفه -الشاعر

در المعتاد خارجـا  وإنما يريد لأقفن وقوفا زائدا على القالصورة، الوقوفين في القَدرِ والزمان و
ف في أمثاله، وعلى ما جرت به العادة كما أن وقوف الشحيح يزيد على ما يعر عن حد الاعتدال
  .   )2(»في أضرابه 

 ـ: هناك فرق حاسم بين الوقوفين أن صويفهم من هذا النّ     اعر فـي شـعره،   وقوف الشّ
ي بين وقوفين ينتسـب  والقاضي الجرجاني لم يشأ أن يسو. عريووقوف غيره خارج الكيان الشّ

الخطأ الذي وقع فيه من انتقـد   إن: ريد أن يقوله يواحد منهما إلى عالم له خصائصه، وكأنّ كلّ
اعر له طبيعة شـعرية، رآه صـاحب   وقوف الشّ سوية بين وقوفين؛ لأنالمتنبي كانت بدايته التّ
تلتقي مع ما يلحظه … محاولة «ها الاعتدال، إنّ خارجا عن حد المعتاد، الوساطة زائدا على القدر

نوب عن أو تشير اس أو إدراك حسي، ولكنها أيضا تالنقد الحديث من أن الصورة البصرية إحس
ي، كما تلتقي مع ناقدنا المعاصر الذي يريد أن يحث القارئ على شيء داخل إلى شيء غير مرئي

إن المفيد عنـده فـي قـراء    . فهم الصورة الشعرية دون قياس على ما نعلم من واقعنا اليومي
الصورة لنستنج منها المعنى الذي يحتمـه  الصورة الفنية أن تفحص العناصر التي تتركب منها 

  . )3(»تركيبها 

       قيقة من القاضي الجرجاني قـد كانـت  هذه الملاحظة الد الاعتقاد أنيجوز م، مما تقدو    
ت عبـد  من البواعث التي دفع «ـ ـــــــقول شوقي ضيف  على حد ــــــــ

ف طويلا أمام التشبيه الحسي والعقلي، وأن إلى أن يق "ر البلاغةأسرا"القاهر الجرجاني في كتابه 
ي1(» التمثيلا فيه من خفاء وبعد في التشبيه ولي الثاني على الأول لمع(.  

                                                 

 .471المصدر نفسه، ص  - 2
د ت،  الإسـكندرية  منشـأة المعـارف،   للقاضـي الجرجـاني،  دراسة في كتاب الوساطة  :السيد فضل، تراثنا النقدي - 3
 .32،31ص
 .138ة د ت، ص ، القاهر2شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، ط  - 1
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  : مفهوم الاستعارة ومكانتها -3-5

الحديث  ، حيث استهلّ)الوساطة(لقد تناول القاضي الجرجاني قضية الاستعارة في كتاب     
  :يئة، فمن الأولى نجد مثلا قول زهير بن أبي سلمىالسة وبذكر طائفة من أمثلتها الحسن عنها

  عرى أفراس الصبا رواحلهو    ا القلب عن سلمى وأقصر باطلهصح

  :انية نجد قول أبي تمامومن الثّ

  ضربت بأبواب الملوك طُبولا    باشرت أسباب الغنى بمدائح

     ـ ولاحظ صاحب الوسـاطة أن   ـ  النّ  ـ اس يخلطـون بينهـا ــــــ  تعارةأي الاس
وهو تشبيه وبما جاء هذا الباب ما يظنه الناس استعارة  «: فقال شبيه البليغبين التّو ــــــ

  :أو مثل؛ فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعا من الاستعارة عد فيها قول أبي نواس

  .فإذا صرفت عنانه انصرفا  بهاكر تَنْأَ رهالحب ظَو

وإنما معنى البيت أن الحب مثل ظهر، أو الحـب كظهـر    ولست أرى هذا وما أشبهه استعارة،
ويذهب أحمد . )2(»تديره كيف شئت إذا ملكت عنانه؛ فهو إما ضرب مثَل أو تشبيه شيء بشيء 

لأول مرة يصادفنا من يفرق بين فن وفن ويميز بينهما بصراحة،  «عبد السيد الصاوي على أنه 
ف عبد القاهر الجرجاني هذه الفكرة، فتبعـه  وقد تلقّ. )3(»وبطريقة تدل على وعي وعمق وفهم 

ق لَطْأن لا تُ ،كلام القاضي في الوساطة وعليه يدلّ ،الوجه الذي يقتضيه القياس اعلم أن «: قائلا
هـو  " :فإذا قـال  ، وإذا هو تشبيه :لكن تقولو "هند بدر"و" زيد أَسد: "و قولناالاستعارة على نح

شَ": ، ولكن تقول"م الأسدعار له اساست" :لْلم تقُ ،"أسد4(»" هه بالأسدب( .  

    فـي  كتُستعارة ما اا الاإنم «: صاحب الوساطة كلامه بتعريف الاستعارة، فيقول ويستتم
أحد أعمـدة   «وهي عنده . )1(»فجعلت في مكان غيرها  فيها بالاسم عن الأصل، ونقلت العبارة

النثر وتحسين النظم وبها يتوصل إلى تزيين اللفظ صرف وا المعول في التّوسع والتّوعليه الكلام
«)2( .  

                                                 

 .41القاضي الجرجاني، الوساطة، ص  - 2
3 - أحمد عبد الس57اوي، مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين، ص يد الص. 
  .322، 321عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  - 4
 .41القاضي الجرجاني، الوساطة، ص  - 1
 .428المصدر نفسه، ص  - 2
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    مومما تقد، يتبيـ  ن لنا أن  ه للاستعارة مكانة مرموقة لدى القاضي الجرجاني، بـدليل أنّ
جعلها أحد أعمدة الكلام، مما يوحي بأهميتها وضرورتها في بناء الخطاب الإبداعي سواء أكـان  

الأديـب   يسـتعين بهـا  وسيلة  ـــــ حسبه ـــــها نّما إك .شعرا أم نثرا دون استثناء
سـاع أو  أي للاتّ ،لصلة أو لغير صلةالعبارة بأو  العبور به، وإلى محلّ فظ من محلّنتقال باللّللا
 ـ  «ساع هو تعبير صاحب الوساطة، والاتّ على حد) التّوسع( اوت كل كلام تتسع تأويلاتـه فتتف

أويل على قـدر قـوى   سع فيه التّوهو أن يأتي الأديب بلفظ يتّ .)3(» العقول فيها لكثرة احتمالاته
 لالة، وإطـلاق سـراح  وهذا يعني إلغاء محدودية الد. اظر فيه وبحسب ما يحتمل من المعانيالنّ

مولية التي نادى بها كوهين  فيما بعد كأحـد  وإقرار مبدأ الشّقيد متواضع عليه،  المعنى من كلّ
وبما قد يستتبع هذه الشّعريةغة الشّزة للّالمظاهر الممي ،مان والمكـان،  مولية من تحطيم لقيود الز

قد فهم بحق فهما صور يكون القاضي الجرجاني وتبعا لهذا التّ. حديدفة في التّلوظيفة الص ءوإلغا
الوظيفة التي أسندها صاحب الوسـاطة إلـى    هذا الفهم جاء مبتورا؛ لأن ا أنصحيحا للأدب، إلّ

فظيـة، أي تـزيين   خرفـة اللّ ل في الزابق، ثانوية تتمثّه الساني من نصي القسم الثّالاستعارة، ف
البلاغيين الذين هونوا من شـأن  قاد ون قد حذا حذو سابقيه من النّيكو بذلكتنميقه، وهو المعنى و

زييند الإبانة والتّالاستعارة، واحترزوا منها، وحصروا وظيفتها في مجر.  

زعتين القاضي الجرجاني قد بنى فهمه للاستعارة على النّ كن القول إنبناء على هذا، يمو    
هوين؛ فهو يعلي ويهون من شأنها في نفس الوقـت،  نزعة الإعلاء ونزعة التّ: االمذكورتين سابق

اعلى تناقض واضطراب موقفه منه ا يدلّمم  .  

نـا  حيـث إنّ هذه؛  ناقضم فكرة التّهناك نصوص أخرى له تدع تحسن الإشارة إلى أنو    
ـ م التّنجده في سياق آخر يقد  عر شبيه على الاستعارة، فيعتبره في المرتبة الأولى من عمـود الشّ

موكانت  «: القدماء لا يحتفلون بها، فيقول خرجا الاستعارة بصريح العبارة من ذلك العمود؛ لأن
زالـة اللفـظ   العرب تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشـرف المعنـى وصـحته، وج   

ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة، … واستقامته، وتسلِّم السبق لمن وصف فأصاب، وشبه فقارب
ويعتبـر  . )1(»ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشـعر، ونظـام القـريض    

 ،ر البـديع ه يعدها صدالاستعارة فضلا عن ذلك لونا من ألوان البديع، أي زينة لا تعبير، بل إنّ
                                                 

/ هـ1403، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، بغداد 1 مد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، جأح - 3
 .            41م، ص 1983

 .34 ،33القاضي الجرجاني، الوساطة، ص  - 1
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بالاستعارة إشـعارا  ) البديع(كتابه  الذي استهلّ )هـ296ت( وهو بهذا يذهب مذهب ابن المعتز
حشـره   « أن والبلاغة، إلاّعر ع الأخرى في الاختصاص بالشّبأهميتها وتقدمها على وجوه البدي

كـل ذلـك    "المذهب الكلامي" إياها مع التجنيس والمطابقة ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها و
فجعل الاستعارة ضمن أبواب اعتبرت محسنات لفظية . مناقض للأهمية التي وسم بها الاستعارة

  . )2(»أضر بوظيفة الاستعارة 

ظر إلى للقاضي الجرجاني موقف محافظ معتدل في النّ يمكن القول إنونتيجة لما سبق،     
ى ذلك من دفاعه عن كثير كما يتجلّعر المحدث ه كان متعاطفا مع تجربة الشّالاستعارة، رغم أنّ

  :هر أخدعا في قوله، نحو تبريره سبب استعارة هذا الأخير للدوأبي تماممن استعارات المتنبي 

  أضججت هذا الأنام من خرقك    فقد *يا دهر قوم من أخدعيك

ا أن لكنه لما رآهم قد اسـتجازو . اعدل ولا تَجر، وأنْصفْ ولا تَحفْ: فإنما يريد «: حيث يقول
قد أعرض عنا، : ينسبوا إليه الجور والميل، وأن يقذفوه بالعسف والظّلم، والخُرق والعنف، وقالوا
بانحراف الأخْـدع  وأقبل على فلان، وقد جفانا وواصل غيرنا، وكان الميلُ والإعراض إنما وقع 

ذا لا يمنـع مـن   لكن ه. )3(»استحسن أن يجعل له أخدعا، وأن يأمر بتقويمه  وازورار المنكب
عراء فيها، وعدم احتفالهم بهـا  عر الأساسية، نظرا لاقتصاد الشّطرحه الاستعارة من عناصر الشّ

علـى  ) أحد أعمدة الكلام(يمكن تفسير سبب عدها  ومن ثم. شبيه المصيب المقاربكاحتفالهم بالتّ
لطيب الـذي أعابـه   ي هذه الفكرة دفاعا عن أبي انحو يناقض موقفه الأول باضطراره إلى تبنّ

  .خصومه في كثير من استعاراته

    كل الآتيمثيل لوظائف الاستعارة عند القاضي الجرجاني بالشّا تقدم، يمكن التّومم:  

  

  وظائف الاستعارة

  
  تحسين الكتابة   نميق  زين والتّصرف    التّالتّ  ساع   الاتِّ

                                                 

  .127، 126توفيق الزيدي، مفهوم الأدبية، ص  - 2
 .عرقان في العنق: الأخدعان*  
 .433، 432ساطة، ص القاضي الجرجاني، الو - 3
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  :شروط الاستعارة -3-6

    قدي وراث النّفي التّم بالاستعارة الاهتما إنر عام حظر البلاغي كان يدور في إطار تصو
. )1(» قبحـت ولأن للاستعارة حدا تصلح فيه فإذا جاوزته فسدت  «عراء تجاوزه؛ قاد على الشّالنّ

ت الإشارة إليه سابقامثلما تم .ويرتبط هذا الحد ر المسـتعا : ورةبطبيعة العلاقة بين طرفي الص
ريبا من المسـتعار لـه،   انت هذه العلاقة صحيحة عقليا، وكان المستعار قالمستعار له، فإذا كو

ي نفس المعنـى  ها تؤدقريبة من الحقيقة؛ حيث إنّبيها به، كانت الاستعارة لائقة ووش ومشاكلا له
حـدود   المسموح به، واقتربت الاستعارة من الحد لىخرجنا ع الحرفية، وإلاّالذي تؤديه العبارة 

ةجنالهاد والفس واب العقليوالبعد عن الوضوح والص.   

    وترتد قاد والبلاغيين القدامى الاستعارة صورة مـن  إلى اعتبار النّ أسباب إقامة هذا الحد
 وابط التي وقع إقرارها بشأنه الحرص على أن تستجيب للض من ثمو شبيه وفرعا عليه،صور التّ

ا كانت تختلف عنه من جهة البنية؛ إذ تكتفي ولمفي العبارة بالمشبي إلى حصـول  ه به، مما يؤد
تضاعف ذلك الحرص وضيق الخناق على  «مايز كما ذكر سابقا داخل، وإلغاء التّالمطابقة، والتّ

. )2(»الشعراء في استعمالها حتى لا يخرجوها مخارج لا تحقق التناسب والملاءمة بين الأطراف 
وضع مجموعة من الشّ أي تمفي الجملة الاستعارية توفرها روط لا بد . ث القاضـي  وقد تحـد

المستعار له معنى مشـترك تنبنـي   أن يقوم بين المستعار و ه لا بدنّالجرجاني عن أهمها قائلا بأ
قريـب  ت «ملاك الاستعارة  ناسب العقلي بين الطرفين؛ لأنبموجبه الاستعارة على أساس من التّ

امتزاج اللفظ بالمعنى؛ حتى لا يوجد منافرة بينهمـا،  للمستعار منه، و ومناسبة المستعار له الشّبه
  :لذلك عاب خصوم المتنبي عليه قوله. )3(»ولا يتبين أحدهما إعراض عن الآخر 

  وحسرةٌ في قلوبِ البيضِ واليلَبِ    مسرةٌ في قُلُوبِ الطِّيبِ مفْرِقُها

الاستعمال والعادة، لم  حد ت علىليلب قلوبا، وهي استعارات خرجه جعل للطيب والبيض والأنّ
 ـ راع فيها الأصول، ولم تجرِتُ على شبه قريب ولا بعيد، ولذلك عت مـن فاسـد الاسـتعارة    د

إنما تصح الاستعارة وتحسن على وجه من المناسبة، وطرف من الشبه والمقاربـة   «، ووقبيحها
كما  ــــــهذا الأخير  القاضي الجرجاني يلتقي هنا بالآمدي التقاء واضحا؛ إذ يرىو. )1(»

                                                 

 .242ص طبعة محي الدين عبد الحميد، ،  2الآمدي، الموازنة، ج  - 1
 .584حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، ص  - 2
 .41القاضي الجرجاني، الوساطة، ص  - 3
 .429ص  ،القاضي الجرجاني، الوساطة - 1



���ا�ّ��رة ا�ّ����� �� ا���را��ت ا��:     ا�ّ
���ا���� �
� و�� ا�#�روث ا�ّ! �ي وا���  

 

 190

إذا كان يقاربه، أو يدانيـه، أو   «العرب استعارت المعنى لما ليس له  أن ـذكر سابقا ــــ
يشبهه في بعض أحواله، أو كان سببا من أسبابه فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لائقـة بالشـيء   

الاستعارة أن تظهـر  وصاحب الوساطة كذلك يطلب في  .)2(»الذي استعيرت له وملائمة لمعناه 
نة بين المستعار والمستعار منه، ويقول إنبه، وائتلاف ألفـاظ  ملاكها تقريب الشّ فيها المناسبة بي

ورة، ى لا توجد منافرة، أو حتى يحدث الانسجام حسنا في الصمع معانيها، حتّصور الاستعارة 
ي إلى ف يؤدون هناك تكلّى لا يكوتوضيحا للفكرة، فلا إعراض من إحداهما عن الأخرى، وحتّ

    .الإبهام والغموض في المعنى المراد

ة الاستعارة وحسنها بوضوح العلاقـة بـين طرفيهـا،    د صحظرة تتحدهذه النّ وفي ظلِّ    
عبير عن نهاية ولذلك نجد القدامى إذا أرادوا التّ. اعروسهولة الاهتداء إلى المعنى الذي قصده الشّ

فابن رشيق مثلا شديد الإعجاب ببيت . عليه الحقيقة ا دلالتها بما تدلّالحسن في الاستعارة شبهو
  :طفيل الغنوي

  لُحنامها الرّس محشَ اتُتَقْي    ناجية رحلي فوقَ فوضعتُ

لأن جعله شحم السنام قوتا للرحل استعارة كأنها الحقيقة لتمكنها وقربها، وقرب هذه الاسـتعارة  
تناقل أصحاب المختارات هذا البيت، ومحاولة كثيـر مـن    هو السبب، عند صاحب العمدة، في

  . 3 الشعراء النّسج على منواله

    ها تبقـي علـى   ؛ لأنّةة العلماء يستحسنون الاستعارة القريبجلّ ومهما يكن من أمر، فإن
عبد القاهر الجرجـاني   ، ولعلّن لدى الجميع، باستثناء ثلة منهممايز الأثيرتيصفتا الوضوح والتّ

بحيث يكون باديـا   بهة الشّالاستعارة لا تكون في قو ل هذا الاستثناء؛ إذ هو يرى أنمن يمثّخير 
إنّل وهلة، ومن أوصريح به أمـرا مسـتنكرا  به خفاء يجعل التّة هي في خفاء وجه الشّما المزي .
ومن ثم فـي  قوة تهز وتحرك إلا إذا كان الشبه مقررا بين شيئين مختلفـين   «ورة لا يكون للص
فكلما كان التباعد بين شيئين أشد، كانت الصورة إلى النفوس أعجب، وكانت النفوس لها . الحسن
ثلين متباينين، ومـؤتلفين  ذلك أن موضع الاستحسان هو أن الإنسان يرى بها الشيئين م. أطرب
   . )1(» مختلفين

                                                 

 .234ص د، طبعة محي الدين عبد الحمي، 2الآمدي، الموازنة، ج  - 2
 .275، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج : ينظر - 3
 .47أدونيس، الشعرية العربية، ص  - 1
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يسـتهجنون  العـرب القـدامى   البلاغيـين  قاد والجمهور الأعظم من النّ فإن ومع ذلك،    
 اني لا يختلف عـنهم فـي  والقاضي الجرج. الاستعارات البعيدة، وينظرون إليها نظرة مسترابة

 حـد  به، وعدم الخروج فيهـا علـى  ووضوح الشّالاستعارة،  مسك بقربالتّ ذلك، أي من حيث
ه وقـف  نّكما إ. 2 عر البارزةعدي في الاستعارة من عيوب الشّه عد التّحتى إنّ الاستعمال والعادة

؛ )الموازنة(في كتابه  من استعارات أبي تمام موقفا لا يختلف جوهريا عن موقف سابقه الآمدي
أي الاستعارات التـي تجعـل مـن     جسيد،شخيص والتّفهو يضيق باستعاراته التي تقوم على التّ

ـــ كمـا   ــهر ـــويعد أبيات شاتم الدماديا محسوسا،  المعنوي المجرد غير المحسوس
وفضلا عن ذلك أدرج كثيرا مـن اسـتعاراته    .3 نوعا من الهزل ـــــمدي ــعدها الآ

البعيدة في زمرة الاستعارات السه لم ينسجها على منوال العربئة، ذلك أنّي  بسـننهم،   ولم يقتـد
فاسدد مسـامعك، واسـتغش ثيابـك، وإيـاك     … إذا سمعت بقول أبي تمام «: قا عليها بقولهمعلِّ

يطمس البصيرة، ويكـد  مما يصدئ القلب ويعميه، و حذر الالتفات نحوه، فإنهوالإصغاء إليه، وا
  . )4(»القريحة 

شـبيه  للتّ لتّحديـد عرية، وباورة الشّرميز لدراسة القاضي الجرجاني للصوبهذا يمكن التّ    
  :  ط الآتيوالاستعارة، بالمخطّ
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متوافقة مع  عريةالشّورة قة بالصصاحب الوساطة المتعلّأفكار  نل وصفوته إوجملة القو    
القاضي الجرجـاني   بقرب يكشف عن استيعااد عصره لاسيما الآمدي، وهذا التّغالبية نقّ آراء
م فهو يقـد . ابقوناد السقّقدي إلى ما قال به النّابق له، واحتكامه في عرضه النّقدي السراث النّللتّ
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عرية العربية، ما رئيسا من مقومات الشّيجعله مقول البلاغية الأخرى، وباقي الأشكاشبيه على التّ
 ـ وينظر إلى الاستعارة بمنظار سابقيه، إلاّ. قارب بين الطرفينويشترط فيه الالتقاء والتّ ه رأى أنّ

 جـاه، في هـذا الاتّ  إليهاظر صرف، وينبغي النّعري، وحسن التّوسع في الكلام الشّفيها مدعاة للتّ
ي، وقد ألمح إلى أن يكـون بـين   من متناول المتلقّ شيئا من الاقتصاد لتكون قريبة يهامشترطا ف

لة لا يجعلهما متباعدين في خلق صـورة الاسـتعارة  المستعار منه والمستعار له شيئا من الص .
قـد الـذي تقدمـه،    د بشكل كبير اعتماد القاضي الجرجاني على أصول النّومثل هذه الآراء تؤكّ

طبيـق  ابقة، وأحسـن اسـتغلالها فـي التّ   ظرات السراثه؛ فقد استوعب الآراء والنّوإخلاصه لت
   . عريةالشّورة ا للأقدمين في قضية الصه  كان ابنا باريمكن القول إنّ ومن ثم. والعرض
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لاثة من البحث التي عنيت بدراسة قضايا نقدية وبلاغية تراثيـة  بعد عرض الفصول الثّ  

قدية راسات النّللقاضي الجرجاني في ضوء الد) خصومهالوساطة بين المتنبي و(في كتاب  واردة

  :تائج الآتيةوصل إلى النّتم التّ الحديثة

يقوم مفهومه على محاولة دراسة  ،ة الحديثةقديظريات النّي واحد من النّصداخل النّالتّ/ناصالتّ -

ما هي ضـرب مـن   تلك العلاقة إنّ أن رص الأدبي في ضوء علاقته بنصوص سابقة، باعتباالنّ

أو . ية جديـدة تقاطع أو تعديل بين وحدات عائدة إلى نصوص مختلفة لتأخذ مكانها في بنية نص

صوص فيما قد الحديث يعني تفاعل النّالنّفي ) يصداخل النّالتّ/ناصالتّ(مصطلح  إن بعبارة أخرى

جديد من نصوص سابقة أو معاصرة تشكيلا وظيفيا بينها، أي تشكيل نص.  

- النّ إنصوص التـي أمحـت   ناص، هو خلاصة لعدد من النّالأدبي، في ضوء نظرية التّ ص

هو  ومن ثم. هه محمل برماد ثقافي يعيده إلى نصوص سابقة عليه أو معاصرة لالحدود بينها، إنّ

استنادا المبدع، وإعادة بناء يقوم عن عملية هدم وإعادة إنتاج وليس إبداعا محضا، أي هو عبارة 

بنية برسم الانفتاح علـى  قاد المحدثين بنية دون مركز، عند النّ صإلى هذا المفهوم، أضحى النّ

بمؤلـف واحـد   يترتب على هذه اللامركزية عدم الاعتـراف  و. المستقبلالماضي والحاضر و

صوص هذه النّ ه المؤلف الأوحد لكلّعي أنّ، فمن يد)موت المؤلف(جاءت مقولة  ثم من، وصللنّ

  .التي لا تقع تحت حصر؟ لا أحد

 صالتي كان يمارسها الـنّ  صه جاء لتأكيد عدم استقلالية النّناص الأساسية أنّمن وظائف التّ -

البنيوي، وإثبات أن أي ـم: هناكنسيج من أصوات آتية من هنا وعن  هو عبارة نص   عرن الشّ

 صة سياقية يثري مـن خلالهـا الـنّ   مهمه يقوم بأي أنّ... ثر، ومن لغات الحياة اليوميةومن النّ

دة، إمكانية قراءتـه قـراءات متعـد    ومن ثم. ويمنحه عمقا، ويشحنه بطاقة رمزية لا حدود لها

  .وتأويله تأويلات لانهائية

البلاغي؛ فقد وعى    و قديصوص وتعالقها غائبة عن الفكر العربي النّتداخل النّلم تكن ظاهرة  -

سية أدرك خاصيتها الأسااهرة الإبداعية، ووجود تلك الظّ ــــــ في جانب منه ـــــ

 ـد فيها أصحابها هذه السبنصوص صريحة يؤكّذلك عري، وفي بواكير الإنشاء الشّ ز مة التي تمي

ثمة إحساسـا   ي على وجه العموم، مما يعني أنالخصوص، والإنتاج الفنّعر على وجه بناء الشّ

هم أدركـوا  وعليه، فـإنّ . صوص الحديثةصوص القديمة على النّعراء بسلطة النّقاد والشّلدى النّ

اهتموا به تحت مسميات كثيرة، ورصدوا طرائق ممارسته، و) يصخل النّداالتّ/ناصالتّ(مضمون 
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مـا انشـغلت   ظري الواضح؛ وإنّالأمر لم ينقلب إلى الإطار النّ يدا أنب. وانتبهوا إلى ضرورته

  .رقةناص شكلا من أشكال السل في اعتبار التّقافة العربية بالجانب الأخلاقي المتمثّالثّ

ناص في مفهومه دون مصطلحه، شـأنه  حول التّ) الوساطة(حام القاضي الجرجاني في كتابه  -

صوص وتفاعلهـا فيمـا   ابقة عليه التي اهتمت بظاهرة تداخل النّراسات السالد في ذلك شأن كلّ

أكّ دفلق. عريةرقات الشّبينها، أي بالساعر المحدث بنصوص الأوائل ظاهرة استعانة الشّ د على أن

من العـدم أو مـن   العمل الأدبي لا ينطلق  طبيعية، بل ضرورية في العملية الإنتاجية، ذلك أن

لت في ويعتمد على المعاني التي تشكّابقة والمعاصرة، جارب السى التّئما إلما يستند داالفراغ، وإنّ

ه فـي هـذه   بعية؛ لأنّلتّد اواية، ولكن دون أن يكون قصده مجراعر بفعل الحفظ والرذاكرة الشّ

القبيحـة أو  /رقة المعيبةفي الس ـ حسب القاضي الجرجاني ـــــــالحالة سيقع ــــ

  .يناص غير الفنّالتّ

رقة الممدوحة، والتي يقصد بها تطوير المعنـى  ن حديث القاضي الجرجاني عما أسماه بالسإ -

عري المطروق في بيت سابق، وصياغته بلفظ أكثر جزالة وإيجازا، وأبهى تركيبا وبناء، ما الشّ

 ـالس: كلا المصطلحين ي ذاته؛ لأنصداخل النّالتّ/ناصا التّإلّهو في حقيقة الأمر  ة رقة الممدوح

  .توظيف نصوص الغير بحسن وذكاء وفنية: ناص يعنيان ببساطةوالتّ

 ـووارد ل في التّ، ويتمثّظاهر جلي: التناص عند صاحب الوساطة نوعان - رقة الحرفيـة،  الس

وخفي عميق يتم رتيـب،  التّوقل والقلب، تغيير المنهاج دة، وهي النّإنتاجه عن طريق آليات محد

عليلصريح والاحتجاج والتّعريض، والتّتّأكيد، والتّيادة والالز .ـ ويعد  وع أفضـل أنـواع   هذا النّ

  .اعر وحذقه في توظيف نصوص الآخرينناص، وأكثره دليلا على مهارة الشّالتّ

 اهرة الأدبيـة فـي كـلّ   عرية على استنباط القوانين التي تحكم الظّظرية الشّينصب اهتمام النّ -

 ا أدبيا يحظى بذوقما نص عل من نصية، وفيما يجصبنية النّالي هي البحث في الجوانبها، وبالتّ

ل من قبل المتلقيويتقب .فن الشعر(عر في كتابه دراسة أرسطو للشّ وتعد (ظريات التـي  ل النّأو

اد غربيين وعرب على ست عليها محاولات تنظير لنقّوالتي تأسعر، حاولت البحث في مفهوم الشّ

سواء حد.  

ر ى إلى تطوحدثين المتزايد بالبحث عن قوانين الأعمال، الأدبية الخالدة منها، أدإن اهتمام الم -

عر فالشّ. رد مفاهيمها وتباينها من ناقد لآخر مجال بحثها، وتعدعرية، واختلافها بتطومعايير الشّ

نظيـر المحكـم لـلأدب    من سعى إلى التّل بوصفهم أو ـــــوس ــكلانيون الرعند الشّ
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بناء ه خطاب نوعي تسهم كل عناصره في ثر؛ إنّغة اليومية، وعن النّتلف عن اللّيخ ــــــ

سانيات، يعـالج الوظيفـة   عرية فرع من فروع اللّالشّ فيرى أن أما رومان جاكوبسون. شعريته

تـودوروف، فهـو لا    أمـا . ثرى في النّغة، بل حتّعرية في علاقتها مع الوظائف الأخرى للّالشّ

منظومـه  : ها ترتبط بكـل الأدب عرية؛ إذ يرى أنّاكوبسون في مفهومه للشّيختلف كثيرا عن ج

وإذا أتينا إلى جـون  . مقاربة للأدب ـــــــ عنده ـــــعرية ـالشّ ومنثوره، أي أن

عر يتلخص في كلمة واحدة ألا وهي الانزياح، أي خروج عن المـألوف  تعريفه للشّ فإنكوهين، 

  .وخرق للمعيار

 هناك نقاط التقاء بيـنهم  ا أن، إلّعريةرهم للشّتصوقاد المحدثين في رؤاهم ورغم اختلاف النّ -

ثر على وجـه  عر عن لغة الحياة اليومية، وعن لغة النّاختلاف لغة الشّ: ها فييمكن تلخيص أهم

نقله مـن لغتـه   ية ترجمة المنظوم، وواختلاف غايته كذلك عنهما، إضافة إلى عدم إمكان أخص

  .أخرى الأصلية إلى لغة

اة، وعلماء لغة، نظـرا  اد، وبلغاء، ونحنقّ: عر بعناية القدامى على اختلاف مشاربهمحظي الشّ -

ظر ، ورافدا رئيسا من روافد تفكيره، وباعثا لافتا للنّلكونه جزءا من بنية وعي الإنسان العربي

أو  لعـاطفي عبير عن مكنون ذاته أو انتمائه امن بواعث حضوره الوجداني، يصدر عنه في التّ

فت كتـب  وعليه، ألّ. كه بما ينتمي إليهتمس كيانه، وإعلانوده ويرجع إليه لإثبات وجالإنساني، و

كثيرة تتناول هذا الفن القولي السحليل، محاولة اكتشـاف أسـراره، وسـبر    راسة والتّاحر بالد

نيا؟ أو ما الـذي  ما الذي يجعل من رسالة لفظية أثرا ف: ؤالأغواره، أي ساعية للإجابة عن الس

هما تصفان حالة واحدة، أو تعبران عـن  انية نثرية، رغم أنّالأولى شعرية، والثّ: يجعل عبارتين

  مدلول واحد، أو تحملان المحتوى نفسه؟

القولي  ثر، واعتباره الفنعر على النّقاد القدامى إلى تفضيل الشّيميل الجمهور الأعظم من النّ -

الأوالخصائص التي يفتقر  بمجموعة من عر ــــــــ أي الشّ دهل والأفضل، نظرا لتفر

د فـي  عـد الوزن والإيقاع، الاعتماد على نظـام البيـت والتّ  : ل فيالتي تتمثّو      ثرإليها النّ

مــؤثرة، وممتعــة، والأغــراض، خــرق المعيــار وتوظيــف لغــة انزياحيــة، وانفعاليــة، 

   .مصورة/ومجازية

اد القرن الرابع للهجرة، من خلال وضعهم لمجموعة مـن  خاصة نقّقاد القدامى، وبيهدف النّ  -

إلى ترسيخ شكل  )عرعمود الشّ(التي اصطلحوا عليها بـعرية، وياغة الشّواعد الخاصة بالصالق
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 عر، ومـن ثـم  عراء، وتأصيل طريقة الأوائل في قول الشّالقصيدة العربية القديمة في عقول الشّ

  .عر ومثاليتهجودة الشّ

- عرالقاضي الجرجاني بين نوعين من الشّ زمي :الأوا لما فيه من لحن، أو ل رديء مستقبح، إم

اني جيد متكامل وعلى درجة عاليـة مـن   والثّ. ف، أو حشو، أو تفاوت، أو غلط في المعنىتكلّ

وقـد  . لينكلف، أي هو على مذهب الأوالتّصنّع وه مطبوع، وخال من التّ؛ لأنّالجمالية والإبداع

حدعر، وهـي وع من الشّهذا النّ مات والعناصر التي تساعد على خلقد صاحب الوساطة المقو :

  .كاء، والحفظواية، والذّوالر بعالطّ

لغـة   نفسية؛ حيـث إن : عراء إلى ثلاثة عوامليعزو القاضي الجرجاني اختلاف أساليب الشّ -

اعر تسهل أو تصعب بسهولة أو صعوبة طبعه ومزاجه، اجتماعية؛ فلغة الحاضرة تتباين عن الشّ

  . وتراكيبري ما يلائمه من مفردات وصيغ غرض شع موضوعية؛ فكلّولغة البادية، 

إلى تطبيق معايير نقدية بالاحتكام إلى شيء من القياس العلمـي  إن سعي القاضي الجرجاني  -

الذي قاده إلـى وضـع مقومـات    اقد الأدبي، هو إظهارا لخصوصية النّ ي المرهف،وق الفنّوالذّ

طبيـق لهـذا   نظير والتّعر على نحو نقدي خاص، مفيدا من الآمدي كونه أستاذه في التّعمود الشّ

شـرف المعنـى   : ع مقومات هذا العمود، عنده، على عدد من العناصـر، هـي  وتتوز. العمود

شبيه، غـزارة البديهـة،   صابة في الوصف، المقاربة في التّفظ واستقامته، الإته، جزالة اللّوصح

اردةائرة والأبيات الشّكثرة الأمثال الس.  

 اعر لا يسقط شعره، ولا يحطّحسب القاضي الجرجاني، بمعزل عن الدين؛ فإلحاد الشّ عرالشّ -

  .منهما عر غير الفلسفة لاختلاف طريق كلّالشّ نية، كما إمن قيمته الفنّ

اعر بتحسين ويطالب الشّكتكامل ومتجانس،  عري ككلّص الشّلقاضي الجرجاني إلى النّينظر ا -

يكون قد تفطن إلى ما يعرف حديثا بالوحـدة العضـوية،    صه وخاتمته، ومن ثماستهلاله وتخلّ

  . رها في القصيدة العربيةونادى بتوفّ

ح قضايا شـعرية لا تقـل   قدية القديمة الأخرى تطروكثير من الكتب النّ) الوساطة(إن كتاب  -

. عريات الحديثة، إن لم أقل القضايا نفسـها يعـاد طرحهـا   عما تطرحه الشّ افي رؤيته) حداثة(

ـــ في أغلب الظّــــ بب في ذلكويعود السعر واحدا في إلى كون الشّ ـــــــ ن

م تكن خافيـة  ومثل هذه الحقيقة ل ،غةية الواسعة في استعمال اللّالحر: الأساسية هجوهره، وميزت
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ليس من المسـتغرب أن   ومن ثم ،قافاتغات والثّقاد على اختلاف الأزمنة والأمكنة واللّعلى النّ

  .عرية العربية القديمةظرية الحديثة في الشّنجد أصداء للنّ

، ــ لاعتماده أساسا على الخيال ـــــــخيلي ــــعر مركز الأدب التّذا كان الشّإ -

وأن ورة هي وسيلالصعر لا يكون شعرا إلّالشّ ة هذا الخيال، فإنا بالصالبنية  ورة هيورة؛ فالص

 ـللموهبة الشّها مقياس إنّ. وروحه، وجوهره وجسده عر، ووسيلتهالمركزية للشّ اعرية عرية والشّ

 ـ(تجربته، ولذلك حظـي مصـطلح   اعر وى فيه عبقرية الشّل الذي يجلّكها الشّ، إنّةالفذّ ورة الص

  . ارسين المحدثين، وهذا الاهتمام لا ينفك يتزايد باستمرارقاد والدهتمام النّبا) الشّعرية

 ـوسيلة للتّ الشّعريةورة خذ من الصاعر وهو يتّإن الشّ - ن تجربتـه، وتجسـيد أفكـاره    عبير ع

شـكلا   تجسيد ما هو تجريدي معنوي، وإعطائـه ما يعمد إلى اس، إنّوإيصالها إلى النّ وعواطفه

إنّ يا ملموساحسعينية، فيضـع تحـت   ور والأفكار والمثل بطريقة ه في عمله هذا يوضح الص

وهو بذلك يعيد خلق الواقع من جديد وبصورة جديدة غير مألوفة قـد  . ه يراهنّأنظارنا ما يظن أ

لغة مجازية قائمة على الانزياح والعـدول  تفوق الواقع نفسه جمالا وتأثيرا، عن طريق توظيف 

شبيه، والكناية، والمجاز استخدام بعض الأشكال البلاغية كالاستعارة والتّ أي بوساطة. المفارقةو

  .المرسل

- فلقـد حظيـت باهتمـام الفلاسـفة     راسات الحديثةتحتل الاستعارة مكانة رفيعة في حقل الد ، 

 علمـاء دلالـة وسـيميائية    : سانيينللّقاد على اختلاف مشاربهم، واوالمناطقة، والبلاغيين، والنّ

ها وسيلة قويـة فـي   ل والأحسن على الإطلاق؛ لأنّواعتبرت الانزياح الأو. ية وتركيبوبرغمات

بالحيوية، والوضـوح، والاختصـار   ها تنفرد عن باقي المجازات نّعبير عن المكنونات، كما إالتّ

هـي   ومن ثم. هشة والإغراب والمتعة والإعجابوتحقيق قدر كبير من الد ،زيينوالتّ والمرونة

هـا  عرية، بل وأكثر مـن هـذا؛ إنّ  الشّ جربةبه في بناء التّيمكن الاستغناء عنه أو تجنّأسلوب لا 

هـا أيضـا مبـدأ    لكنّليست ظاهرة لغوية فحسب، و ـــــ أي الاستعارة ـــــــــ

. ها أعظم أساليب الكلام وأرقاهاوعلى هذا الأساس نظر المحدثون إليها على أنّ. والعملفكير للتّ

ثـراء،   ها مجازات أقـلّ شبيه والكناية والمجاز المرسل على أنّمن التّ لى كلّوفي المقابل نظر إ

  .ة وإثارة للانتباه من الاستعارةقو وأقلّ

ور الأولى فهي الصأما . تةة وصور ميصور حي: ورقاد المحدثون بين نوعين من الصميز النّ -

الأدبية بالدانية، فهي كانت حين أما الثّ. فرد، أي خاصةة والابتكار والتّرجة الأولى، وتمتاز بالجد
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ظهورها حية، ولكن كثرة تداولها واستعمالها أفقدها جماليتها، ونهب منها خصوصيتها، لتغـدو  

ية لهاتة لا قيمة فنّصورا مي .على أن قـارب بـين   ور؛ فالتّالاستعمال ليس وحده من يقتل الص

طرفي الصرفين شراعد الطّتب ورة أيضا يفعل ذلك، مما يعني أنط ضروري وأساس لوجود أي 

  .صورة أدبية

دد، موا جهودهم في هذا الص، وقدية كبيرةأهم الشّعريةورة قاد العرب القدامى الصلقد أولى النّ -

هم حصروا أشـكال هـذه   قيق، ولكنّورة في المجال الاصطلاحي الدإن لم ينهضوا بمفهوم الصو

أي أالمجاز المرسل، ة والكناية وشبيه والاستعاري التّورة فالصن هم كانت تحسينا ورة عندالص

  . فسيةهنية والنّور الذّى ذلك لتشمل الصلم تتعدبلاغيا بيانيا، و

وا هذه الأخيرة عر المبني على معطيات الحواس المباشرة، فلقد عدقاد القدامى الشّاستحسن النّ -

 ـ  عنها، حيث إنّ استهجنوا ما ابتعد بنا عر، ومن ثممادة للشّ عراء ه لما كانت أكثـر صـور الشّ

ابقين ولاسيما الجاهليين تتّالسخييـل، فقـد   ية، قريبة من الواقع، غير موغلة في التّصف بالحس

ور الغامضة أو البعيدة التي تحتاج على إعمـال  قاد القدامى غير راغبة في الصصارت ذائقة النّ

  .أملالعقل وطول التّ

عرية العربية، ويرجع ذلك ما رئيسا من مقومات الشّشبيه مقوقدامى على عد التّقاد التواضع النّ -

لكثرة ظهوره عند المبرزين من شعراء الجاهلية كامرئ القيس من جهة، ولتحقيقه نسبة عاليـة  

رفين المقارنين، ويحترم الحدود الفاصلة بينهما من جهـة  من الوضوح، كونه لا يداخل بين الطّ

مـايز  ها لا تحافظ على التّهؤلاء نظرة ريب واحتراز ذلك أنّستعارة، فقد نظر إليها أما الا. ثانية

تعبث بصفة الوضوح  داخل والاختلاف بينهما، ومن ثموالانفصال بين طرفيها، ولا تنفر من التّ

  .عرعمود الشّوبناء على هذا لم تدرج ضمن عناصر . الأثيرة

ص ه لم يخصم من أنّغ، فعلى الرالشّعريةورة الصاهتم القاضي الجرجاني في كتابه بدراسة  -

آراءه  أن إلاّ ــــــعرية ـرقات الشّكما فعل في قضية الس ـــــلها جزءا كبيرا ــ

ل أفكار سابقيه بحـذق  قد العربي القديم؛ فلقد استطاع أن يتمثّأن لها وزن ثقيل في النّفي هذا الشّ

قاد والبلاغيـين العـرب   د موقف جمهور النّص وتجسوذكاء، ويصوغ نظرية كاملة متكاملة تلخّ

فـي بنـاء القصـيدة العربيـة،      ياأساس ال ركنشبيه والاستعارة؛ حيث جعل الأوالقدامى من التّ

ـــ على غرار سابقيه ـه تطلّب فيها ـــعر، ولكنلي في الشّها مقوم جماانية بأنّووصف الثّ

ه نّأي أ. حالات معينة تسهم في غموضهابإ مرتبطةأن تكون قريبة غير بعيدة، ولا  ــــــ
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يميل إلى أن تكون الاستعارة على وجه صحيح من المناسبة بين المستعار منه والمستعار لـه،  

  .به والمقاربة قريب من العقلوعلى طرف من الشّ

- عامي مبتذل ومختص مخترع، ما هي في : ورةإن إشارة القاضي الجرجاني إلى نوعي الص

 ـ  ا حديث مبكّإلّحقيقة الأمر  صـور  (ر عما أسماه فونتانيي البلاغي الكلاسـيكي الفرنسـي بـ

  ).تةالصور المي(و) ةالصور الحي(، وما أسماه المحدثون بـ)صور الابتداع(و) الاستعمال

قـاد  لها كثيـر مـن النّ  عري قد وعاها وأدركها وحلّص الشّإن كثيرا من الحقائق الخاصة بالنّ -

ومـا  . امى على وجه العموم، والقاضي الجرجاني على وجه الخصوصوالبلاغيين العرب القد

ظرات ساعه وشموليته وتبلور هذه الحقائق والقضايا والنّغم من اتّقد الحديث، على الربإمكان النّ

قة بها، أن يظهر أو يوحي بقصورهم في إدراكهـا، وإن اختلـف هـذا الإدراك    المتعلّوالأفكار 

ثقـة   ه يمكن القول بكلّا أنّإلّ. والماضي، واختلفت طبيعة المعالجةواختلفت أبعاده بين الحاضر 

ن النّإعاء واطمئنان وموضوعية، ومن غير صلف ولا ادقشـوا  عنها وناثوا قاد المحدثين قد تحد

ما كتبه نقادنا العرب، ولاسيما ما كتبه القاضي الجرجاني  اطّلعوا علىهم كثيرا من جوانبها وكأنّ

       .  يفعلوا ذلكلم ، وإن كانوا في الواقع )ة بين المتنبي وخصومهالوساط(في كتابه 
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I- القرآن الكريم  

II- المصادر:  

 ين عبدالموازنة، تحقيق محمد محي الد - :أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحي -الآمدي - 1
 /ه1363 بيروت، دار المسيرةالحميد، 
  .م1944

الموازنة، تحقيق السيد أحمد صـقر، دار   -                                                   
  .م1965رة المعارف، القاه

أحمـد   تحقيق ،2ج+1ج اعر،ائر في أدب الكاتب والشّالمثل الس: ينضياء الد -ابن الأثير -2
شـر،  طبانة، دار نهضة مصر للطباعـة والنّ  وبدوي الحوفي

                                             .القاهرة د ت

 السلام هارون ومحمد علـي ، تحقيق عبد 1تهذيب اللغة، ج: أبو منصور محمد -الأزهري -3
  .م1964النجار، دار القومية العربية للطباعة، مصر 

فحولة الشعراء، تحقيق المستشرق تشارلس توري، تقديم : عبد الملك بن قريب -الأصمعي -4
، بيروت 2صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، ط 

  .م1980/ هـ1400

، تحقيق خليل منصور، 2الإمتاع والمؤانسة، ج: اسأبو حيان بن محمد بن العب -وحيديالتّ -5
  .دار الكتب العلمية، بيروت د ت

قواعد الشِّعر، شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفـاجي، الـدار   : أبو العباس أحمد -ثعلب -6
  .م1996، القاهرة 1المصرية اللبنانية، ط

 محمد تحقيق عبد السلام، 2ج+ 1بيين، جالبيان والتّ -: أبو عثمان عمرو بن بحر -الجاحظ -7
  م1948، بيروت 1الجيل، ط دارهارون، 

، تحقيـق عبـد   6ج+4ج+3ج+2ج+1الحيوان، ج -  
السلام محمد هارون، مطبعـة مصـطفى البـابي    

  .م1965/ هـ1385، مصر 2الحلبي، ط 
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، دار محمود محمد شاكرفي علوم البيان، تحقيق  أسرار البلاغة -: عبد القاهر -الجرجاني -8
  .م1991القاهرة  ،مدنيال

تحقيق محمد رشيد رضا، دار ، في علم المعاني دلائل الإعجاز -                              
  .م1982، بيروت المعرفة

تحقيـق وشـرح   ، 4ط الوساطة بين المتنبي وخصومه، : علي بن عبد العزيز -الجرجاني -9
البجـاوي، دار   محمـد الفضل إبراهيم وعلي  مد أبومح

  .م1966روت القلم، بي

تحقيق محمود محمد شـاكر، دار   ،1ج طبقات فحول الشعراء،: محمد بن سلام -الجمحي -10
  .م1974، القاهرة 1ط المدني،

الهدى ، تحقيق محمد علي النجار، دار 3ج+2الخصائص، ج: أبو الفتح عثمان -ابن جني -11
                                    .، بيروت د ت2للطباعة والنشر، ط 

، تحقيـق  2حلية المحاضرة في صناعة الشعر، ج: محمد بن الحسن بن المظفر -الحاتمي -12
  .م1979جعفر الكتاني، دار الرشيد للنشر، بغداد 

    معجم الأدباء أو إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب،: عبد االله ياقوت عبد االلهأبو  -الحموي -13
  .م1991، بيروت 1، دار الكتب العلمية، ط4م 

 ـ: أبو محمد عبد االله بن سعيد بن سنان -الخفاجي -14 احة، تحقيـق داود غطاشـة   سر الفص
 مـان ، ع1دار الفكر، ط الشوابكة،

  .م2006 /هـ1427

، تحقيق درويش الجويدي، المكتبة العصرية المقدمة: عبد الرحمن بن محمد -ابن خلدون -15
  .م2001/ هـ1422للطباعة والنشر، بيروت 

، 2ج+1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج: أبو علي الحسن -شيق القيروانيابن ر -16
محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل،  تحقيق

                                               .م1981، بيروت 5ط

17- ر ، دا3تاج العروس من جـواهر القـاموس، ج  : السيد محمد مرتضي الحسيني -بيديالز
  .ه1306، بيروت 1ط صادر،
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18- يوطيالس- حمن عبد الرتحقيـق  2ج+1المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج: ينجلال الد ،
البجـاوي  علـي محمـد   و أحمد جاد المولىمحمد 

بيروت د ، دار الجيلالفضل إبراهيم ،  محمد أبوو
                             .ت

محمد زغلول سـلام، منشـأة   عيار الشعر، تحقيق : مدأحبن محمد  -ابن طباطبا العلوي -19
  .، الإسكندرية د ت3المعارف، ط 

الكتابة والشـعر، تحقيـق   : الصناعتين: الحسن بن عبد االله بن سهل أبو هلال -العسكري -20
 ،2مفيد قميحة، دار الكتب العلميـة، ط 

  .م1989بيروت 

، تحقيق أحمد صقر، دار إحياء الكتب                                       تأويل مشكل القرآن -: عبد االله بن مسلم -ابن قتيبة -21
  .م1954 /ه1373 العربية، القاهرة

 حمد محمد شاكر، دار ، تحقيق أ1الشعر والشعراء، ج -                                      
  .م1998، القاهرة 2ط الحديث،

، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخـانجي للطبـع   نقد الشعر: أبو الفرج -قدامة بن جعفر -22
  .م1978، القاهرة 3والنشر والتوزيع، ط

جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسـلام،  : أبو زيد محمد بن أبي الخطاب -القُرشي -23
ــق                                                تحقيـــــــــــــــــــ

محمد علي البجاوي، نهضة مصـر للطباعـة   
  .يع، القاهرة د توالنشر التوز

، تحقيق محمد أبو 3ج+1جالكامل في اللغة والأدب، : أبو العباس محمد بن يزيد -المبرد -24
، القـاهرة  3إبراهيم، دار الفكر العربـي، ط  الفضل 
                                           . م1997/ هـ1417

محمد بـدر الـدين    ، تحقيق1، جأمالي المرتضي: ريف علي بن الحسينالشّ -المرتضي -25
، مصـر  1النعساني الحلبي، مطبعة السعادة، ط 

   .م1907/ هـ1325
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الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنـواع  : أبو عبيد االله محمد -المرزباني -26 
البجـاوي، دار  علـي   من صناعة الشعر، تحقيق محمد

  .م1965القاهرة ، 1الفكر العربي، ط

غريد تحقيق ، 1جشرح ديوان الحماسة، : الحسنبن أحمد بن محمد بو علي أ -المرزوقي -27
ــة، ط  ــب العلمي ــيخ، دار الكت ، 1الش

  .م2003/ هـ1424بيروت 

، تحقيق عامر 10م+9م+7م+4م+3لسان العرب، م: جمال الدين أبي الفضل -ابن منظور -28
 أحمد حيدر، مراجعـة عبـد المـنعم خليـل     أحمد

                                                            .م2003، بيروت 1ية، طإبراهيم، دار الكتب العلم

الممتع في صنعة الشعر، تحقيق محمد زغلـول سـلام،   : عبد الكريم -النهشلي القيرواني -29
المعارف،                                        منشأة 

  .  الإسكندرية د ت

البرهان في وجوه البيان، تحقيق وتقديم حفنـي شـرف،   : براهيمإسحاق بن إ -ابن وهب -30
مطبعة                                          الرسالة، 

  . م1969القاهرة 

III- المراجع:  

تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابـع  : طه أحمد -إبراهيم -31
  .م1937، دمشق 1الهجري، دار الحكمة، ط

/ بحث في الإتباع والإبداع عند العـرب : الثابت والمتحول -: علي أحمد سعيد -أدونيس -32
  .م1980، بيروت 4، دار عودة، ط1تأصيل الأصول، ج

   .م1985، بيروت 1الشعرية العربية، دار الآداب، ط -                                     

عرض وتفسـير ومقارنـة، دار   : في النقد العربي الأسس الجمالية: عز الدين -إسماعيل -33
  .م1992/ هـ1412الفكر العربي، القاهرة 

الأصـول والفـروع، دار الفكـر    : الصورة الشعرية في الكتابة الفنية: صبحي -البستاني -34
  .م1986اللبناني، بيروت 
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فـي  دراسـة  : الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: علي -البطل -35
أصولها                      وتطورها، دار الأندلس للطباعـة والنشـر   

  .م1983، بيروت 3والتوزيع، ط

، دار توبقال 3الشعر المعاصر، ج/ بنياته وإبدالاته: الشعر العربي الحديث: محمد -بنيس -36
  .م1990، الدار البيضاء 1للنشر، ط

، المجلـس  ظرية نقدية عربية، عالم المعرفةنحو ن: المرايا المقعرة: عبد العزيز -حمودة -37
  . م2001، الكويت 272الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد 

  .م1987، بيروت 1، طالعربية ش م م في الشعرية، مؤسسة الأبحاث: كمال -أبو ديب -38

39- م1996قضايا نقدية ما بعد البنيوية، النادي الأدبي، الرياض : ميجان -ويليالر.  

40- الأردن 2التناص نظريا وتطبيقيا، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، ط: أحمد - عبيالز ،
  .م2000

41- مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع، منشورات عيون : توفيق -يديالز
  .م1987، الدار البيضاء 2ط المقالات،

42- م1997ر هومة، الجزائر الأسلوبية وتحليل الخطاب، دا: نور الدين -دالس.  

43- قراءات حديثة فـي النقـد القـديم، منشـأة     : تأويل الإسلوب -: مصطفى يس -عدنيالس
المعـارف،                                    الإسـكندرية   

  . م1991

أسلوب تراثي في نقد الشعر، منشـأة المعـارف،   : العدول -                                 
  .ه1409 ةالإسكندري

  .م2005في التناص الشعري، منشأة المعارف، الإسكندرية  -                                 

الأديب والناقد، منشورات المكتب التجاري للطباعة : القاضي الجرجاني: محمود -السمرة -44
 .       م1979، ���وت 2وا��ز�
، ط والنشر

، منشـأة  )أنموذجا(وصف رسالة الغفران للعالم الآخر: التّضمين والتّناص: منير -سلطان -45
 .م2004المعارف، الإسكندرية 
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تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى آخر القرن الرابع الهجري، منشأة : محمد زغلول -سلّام -46
 .                       م1996، الإسكندرية 3المعارف، ط

  

طباعة والنشـر  في التراث النقدي، دار الأمل لل بلاغة النقد وعلم الشعر: بوجمعة -شتوان -47
  .الجزائر د ت -والتوزيع، تيزي وزو

  .م1999، القاهرة 10أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، ط: أحمد -ايبالشّ -48

نظرية الشعر العربي من خلال نقد المتنبـي فـي القـرن الرابـع     : محي الدين -صبحي -49
  .م1981، دمشق 1لكتاب، طالعربية ل الهجري، الدار

، 1النظرية والإجـراءات، دار المعرفـة الجامعيـة، ط   : شرح المرزوقي: أحمد -صبرة -50
  .م2000                         الإسكندرية 

51- القدامة وتحليل الـنص،  : الخطاب الجاهلي الإبداعي والصورة الفنية: عبد الإله -ائغالص
  .م1997بيروت / دار البيضاء، ال1المركز الثقافي العربي، ط

دراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع التطبيق : فن الاستعارة -:أحمد عبد السيد -الصاوي -52
الجاهلي، الهيئة العامة للكتـاب، الإسـكندرية    على الأدب

  .م1979

لبلاغيين، مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد وا -                                    
  . م1988منشأة المعارف، الإسكندرية 

مشروع (أسسه وتطوره إلى القرن السادس : التفكير البلاغي عند العرب: حمادي -صمود -53
  .م1994، تونس 2، منشورات كلية الآداب منوبة، ط)قراءة

  .، القاهرة د ت2تطور وتاريخ، دار المعارف، ط : البلاغة: شوقي -ضيف -54

دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها، دار الثقافـة،  : السرقات الأدبية: دويب -طبانة -55
  .     م1974بيروت ، 3ط

الشـعر والشـاعر، منشـأة المعـارف،     : من قضايا التراث العربي: فتحي أحمد -عامر -56
  . م1991الإسكندرية                            
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نقد الشعر من القرن الثاني حتى القـرن  : عند العرب تاريخ النقد الأدبي: إحسان -عباس -57
  . م1993، عمان 2الهجري، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط الثامن

نقد الشعر بين ابن قتيبة وابـن طباطبـا العلـوي، دار الفكـر     : عبد السلام -عبد الحفيظ -58
  .م1987العربي، القاهرة 

النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية، دار محمـد علـي   : محمد النّاصر -العجيمي -59
 -كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية   / الحامي للنشر والتوزيع

  .م1988، تونس 1سوسة، ط

تجليات التناص في الشعر العربي، اتحاد الكتّاب العـرب،  : النص الغائب: محمد -عزام -60
  .م2001دمشق 

لنقد الأدبي بين القديم والحديث، دار النهضـة العربيـة   قضايا ا: محمد زكي -العشماوي -61
  .للطباعة والنشر، بيروت د ت

، 1الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغـي، دار المعـارف، ط   -: جابر -عصفور -62
  .م1973القاهرة 

 دراسة في التراث النقدي، الهيئة المصرية العامـة : مفهوم الشعر -                          
  .م1995، مصر 5للكتاب، ط

/ البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، أفريقيا الشرق، الـدار البيضـاء  : محمد -العمري -63
  .م2005بيروت 

  .م1987في القول الشعري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء : يمنى -العيد -64

دار سعاد الصـباح  والنظرية،  مقالات في النقد: ثقافة الأسئلة -: محمد عبد االله -الغذامي -65
  .م1993 مصر/ الكويت ،2، طللنشر والتوزيع

قراءة نقديـة  : الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية -                                  
، مصر 4، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طلنموذج معاصر

  .م1998

  .، مصر د ت3يث، دار النهضة العربية، طالنقد الأدبي الحد: محمد -غنيمي هلال -66
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القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثـامن الهجـري، دار   : جودت -فخر الدين -67
  .م1984، بيروت 1الآداب، ط

دراسة في كتاب الوسـاطة للقاضـي الجرجـاني، منشـأة     : تراثنا النقدي: السيد -فضل -68
  .المعارف، الإسكندرية د ت

بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، المجلس الـوطني للثقافـة    -: صلاح -فضل -69
  .م1992، الكويت 164والفنون والآداب، العدد 

دار عالم المعرفة للنشر /ة في النقد الأدبي، مؤسسة مختارنظرية البنائي -                      
  .م1992والتوزيع، القاهرة 

ه النفسي في نقد الشعر العربي، دار صفاء للنشـر والتوزيـع،   الاتجا: عبد القادر -فيدوح -70
  .م1998عمان 

دار /ن النظرية والتطبيق، دار التقدمبي: نظرية المحاكاة في النقد العربي: عصام -قصبجي -71
  .م1980القلم، حلب 

  .م1987سيميائية النص الأدبي، مطابع أفريقيا الشرق، الدار البيضاء : أنور -المرتجي -72

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهـا، مطبوعـات المجمـع العلمـي     : أحمد -مطلوب -73
  .ه1403/ م1984العراقي، بغداد 

دراسات نقدية في لغة الشعر، المركز الثقافي العربي، : اللغة العليا :أحمد محمد -معتوقال -74
  .م2006بيروت / ، الدار البيضاء1ط

، 3استراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، ط: تحليل الخطاب الشعري: محمد -مفتاح -75
  .م1992بيروت / الدار البيضاء

النقد المنهجي عند العرب، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيـع،  : محمد -مندور -76
  .م1996، مصر 2ط

 من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم، دار المعرفة الجامعيـة، : عثمان -موافي -77
  .م1999، الإسكندرية 4ط

  .1990، الدار البيضاء 1شعرية تودوروف، عيون المقالات، ط: عثماني -ميلودال -78
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الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية، المؤسسـة الجامعيـة   : مجيد عبد الحميد -ناجي -79
  .م1984، لبنان 1للدراسات والتوزيع، ط

  .ندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت دتالصورة الأدبية، دار الأ: مصطفى -ناصف -80

دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفـاهيم، المركـز   : مفاهيم الشعرية: حسن -ناظم -81
  .م1994بيروت / ، الدار البيضاء1الثقافي العربي، ط

، 3مشكلة السرقات في النقد العربـي، المكتـب الإسـلامي، ط   : محمد مصطفى -هدارة -82
  .م1981دمشق / بيروت

الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربـي،  : محمد -الولي -83
  .1990بيروت / ، الدار البيضاء1ط

الانزياح في التراث النقدي والبلاغي، مطبعة اتحاد الكتاب العـرب،  : أحمد محمد -ويس -84
  .م2002دمشق 

، 2نص والسياق، المركز الثقافي العربـي، ط ال: انفتاح النص الروائي -: سعيد -يقطين -85
  .م2001بيروت / الدار البيضاء

من أجل وعي جديد بالتراث، رؤيـة للنشـر   : الرواية والتراث السردي -                     
  .م2006، القاهرة 1ط والتوزيع، 

لتفـاعلي،  مدخل إلى جماليات الإبداع ا: من النص إلى النص المترابط -                     
  .م2005بيروت / ، الدار البيضاء1المركز الثقافي العربي، ط

VI- الكتب المترجمة:  

، )نصوص الشـكلانيين الـروس  (نظرية المنهج الشكلي ضمن كتاب : بوريس -إخنباوم -86
ترجمة إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية والشـركة المغربيـة   

  .م1982الرباط / ، بيروت1للناشرين المتحدين، ط

  .م1973، بيروت 2فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن أيوب، دار الثقافة، ط: أرسطوطاليس -87

السيميائية وفلسفة اللغة، ترجمة أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، : أمبرتو -إيكو -88
  .م2005، بيروت 1ط
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، حلـب  1طلذة النص، ترجمة منذر عياشي، مركز الإنماء الحضـري،  : رولان -بارت -89
  .م1992

ورجاء بن سلامة، دار توبقـال   الشعرية، ترجمة شكري المبخوت: تزفيتان -تودوروف -90
  .م1987، الدار البيضاء 1للنشر، ط

قضايا الشعرية، ترجمة محمد الولي ومبارك حنـون، دار توبقـال   : رومان -جاكوبسون -91
  .م1988، الدار البيضاء 1للنشر، ط

لجامع النص، ترجمة عبد الرحمن أيوب، دار توبقال للنشر، الدار مدخل : جيرار -جينيت -92
  .م1986البيضاء 

العلم والشعر، ترجمة محمد مصطفى بدوي، مراجعـة   -: إيفور أرمسترونغ -ريتشاردز -93
، القـاهرة  1سهير القلماوي، المجلس الأعلى للثقافـة، ط 

  .م2005

نقد الأدبي، ترجمة محمد مصـطفى بـدوي،   مبادئ ال -                                      
مراجعة لويس عوض وسهير القلماوي، المجلس الأعلى 

  .م2005، القاهرة 1للثقافة، ط

قبـاء للطباعـة    النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة جابر عصـفور، دار : رامان -سلدن -94
  .م1998القاهرة والنشر والتوزيع، 

العربية، ترجمة مبارك حنون ومحمد الـولي ومحمـد   الشعرية : جمال الدين -ابن الشيخ -95
  .م1996الدار البيضاء ، 1أوراغ، دار توبقال للنشر، ط

، الدار البيضاء 2ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، ط علم النص،: جوليا -كريستيفا -96
  .م1997

  .م2000رة ، القاه4النظرية الشعرية، ترجمة أحمد درويش، دار غريب، ط: جون -ينكو -97

منهج البحث في الأدب واللغة، ترجمة محمد منـدور، دار نهضـة   : غوستاف -لانسون -98
  .م1996، مصر 2مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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الاستعارات التي نحيا بها، ترجمـة عبـد الحميـد    : مارك -جورج وجونسون -لايكوف -99
، الـدار البيضـاء   1جحفة، دار توبقـال للنشـر، ط  

  .م1996

المدخل لدراسة الصور البيانية، ترجمة محمد الولي وعائشة : البلاغة: فرانسوا -مورو -100
  .م2003بيروت / ، الدار البيضاء2جرير، أفريقيا الشرق، ط

، 3راهن الشعرية، ترجمة عبد الرحيم حزل، منشورات الاختلاف، ط: هنري -ميشونيك -101
  .م2003الجزائر العاصمة 

V- المجلات:  

جلة العرب والفكر العالمي، نظرية النص، ترجمة محمد خير البقاعي، م: رولان -بارت -102
  .م1988، بيروت 3العدد

                    التحليل الدلالي للصور البيانية عند ميشال لوغوارن، مجلة الفكر العربـي  : بسام -بركة -103
بـاريس  / ، مركز الإنمـاء القـومي، بيـروت   49، 48المعاصر، العدد 

  .م1988

تفسير وتطبيق مفهوم التناص في الخطاب النقدي المعاصر، مجلـة  : عبد الوهاب -ترو -104
 /، مركز الإنماء القومي، بيروت61، 60المعاصر، العدد الفكر العربي

  .م1989باريس 

، دار 2التناص وإشاريات العمل الأدبي، مجلة عيون المقالات، العـدد  :صبري -حافظ -105
  .م1986 ضاءالبي قرطبة، الدار

النص والتأويل، ترجمة منصف عبد الحق، مجلة العرب والفكر العالمي،  :بول -ريكور -106
  .م1988بيروت، 3العدد

، 4الجديد في علوم البلاغة، مجلة فصول في اللغة والأدب، المجلـد : مصطفى -صفوان -107
جـوان  /ماي/، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر أفريل3العدد

  .م1984
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دراما المجاز، مجلة فصول في اللغة والأدب، المجلد السادس، العدد : لطفي -عبد البديع -108
مـارس  / فبراير/ المصرية العامة للكتاب، مصر ينايرالثاني، الهيئة 

  .م1986

حالة الرواية مدخل نظري، مجلة : والامتداد" الأصل"مفهوم التناص بين : بشير -القمري -109
/ مركز الإنماء القومي، بيروت ،61، 60، العددالمعاصر بيالفكر العر

  .م1989باريس 

مقالات في "جاكبسون من خلال كتابه  نمفهوم الخطاب الشعري عند روما: أحمد -منور -110
جامعة الجزائر، الجزائـر  ، 2 مجلة اللغة والأدب، العدد ،"الألسنية العامة

  .م1994العاصمة 

IV- سائل الجامعيةالر:  

مقارنة تحليلية ورؤية نقدية في المـنهج  : مصطلح الطبع والصنعة: صطفىم -درواش -111
دكتوراه دولة، جامعة الجزائـر، قسـم اللغـة     والأصول، أطروحة

  .م2004العربية وآدابها، الجزائر 

التناص التراثي في الرواية الجزائرية، أطروحة دكتوراه دولـة، جامعـة   : سعيد -سلام -112
   .م1998وآدابها، الجزائر ية الجزائر، قسم اللغة العرب

IIV- ّغة الأجنبيةالكتب بالل:  

113 - BARTHES- Roland: S-Z, édition Seuil, Paris 1970.            

114 – FONTANIER- Pierre: Les figures du discours, édition Flammarion, Paris 1977. 

115 – JACKOBSON- Roman: Deux aspects du language et deux types d'aphasies 
dans (Essais de linguistique générale), édition de 
Minuit, Paris 1963.     

116 – JENNY- Laurent: La stratégie de la forme, Revue (Poétique), N° 27,  édition 
Seuil, Paris 1976. 
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117 – KRISTIVA- Julia: Le texte du roman: Approche sémiologique d'une  structure 
discursive transformationnelle, Mouton publichers, The 
Hague, Paris-New  york 1970. 

118 – LE GUERN- Michel: Sémantique de la métaphore et de la métonymie,                                     
édition Larousse, Paris 1973. 

119 – MESCHONNIC- Henri: Pour la poétique, collection Le chemin, éditions     
Gallimard, Paris 1970. 

120 - TODOROV- Tzvetan: - Les catégories du récit littéraire, revue                                          
(COMMUNICATION), N°08, Collection POINT, 
édition Seuil, Paris 1981. 

                                    - Mikhail Bakhtine: Le principe dialogique,    
POETIQUE, édition du Seuil, Paris1981.     

  


